t.me/montld. 


0 ۶ ظ 3 440 
اون 
65 


دراسكة ف نتطِورا لأمترة الدولية المعاصره 


2 . اح فواد رسللاك 













MOIR 
RELA 
UATE 
07 


مد 





يتقدم الصراع الدولى فى الأهمية كافة أشكال الصراع 
البشرى بسبب ما ينطوى عليه من مخاطر تبدد بوقف مسيرة 
الحضارة البشرية > لذلك استحوز هذا الصراع على اهتماه 
البشرية المعاصرة . ويقدم هذا الكتاب إجابة علمية للسؤال 
التاريخى الذى يواجه البشرية منذ نشوء المجتمع الدولى وهو : 
ناذا تتصار ع الدول ؟ . ويأق هذا العمل العلمى ليملا جانا 
من الفراغ الكبير فى المكتبة العربية فى مجال الدراسات الدولية 
والأستراتيجية : 

ويقدم هذا الكتاب أبعاد ومضمون نظرية الصراع الدولى 
اكشرط اول لكى تمتلك الدولة المعاصرة القدرة للتحكم فى 
مصيرها ومواجهة الصراع مع خصومها . ويعتبر هذا الكتاب 
مساهمة علمية جادة تقدم للقارىء العربى رؤية واضحة ومحددة 
فى كثير من القضايا التى تشارك فى صنع مستقبل المنطقة . 
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الاه داء 


الى روح أبى نحية ووفاء 
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بل 


تعتير ظاهرة الصراع احدى الحقائق الثابتة فى واقع الانسان والجماعة 
وعلى كافة مستويات الوجود البشرى ٠‏ والصراع نشاط موجود فى كل مكان ٠‏ 
فهو موجود ف العالم البيولوجى حيث الصراع الفردى وصراع الآجناس جزء هام 
من الصورة ٠‏ أنه موجود ف كيفية ايعاد عالم الانسان ولذا كان موضع اهتمام 
ودراسة كافة العلوم الاجتماعية ٠‏ ويتناول علم النفس الصراع داخل الفرد . 
وعلم الآنثروبولوجيا الصراع بين الثقافات ٠‏ وعلم الاجتماع الصراع داخل 
ودين الجماعات كما درس الصراع العنصرى والصراع الدينى ٠‏ وعلم الاقتصاد 
الصراع دين المنظمات » الشركات » النقايات ٠٠‏ الخ : والعلوم السياسية الصراع 
بين التنظيمات السياسية والصراع الدولى » وعلم التاريخ ما هو الا مسجل 
كدير لظاهرة الصراع وحتى الجغرافيا درست الصراع اللانهائى بين الماء 
واليايسة وبين الصحراء والمناطق الزراعية ٠‏ والصراع يشكل جزءا كبيرا وهاما 
من الدراسات المتخصصة للعلاقات الدولية وأية. علاقات أخرى الأمر الذى دعى 
ال ال ا ا را 


وظاهرة الصراع تعدر عن موقف ينشآا من التناقض ف المصالح أو اليم 
بين أطراف تكون على وعى وادراك بهذا التناقض مع توافر الرغبة لدى كل 
مذها للاستحوان على موضع 5 دتو افق دل وودما يتصادم هع رغيات الآخرين 5 
فالظاهرة تعتى وجود تعارض ف أحد أيبعاد الوجود البشرى : واستمرار هذا 
التعارض وردما التناقض بوّدئ الى آحد أمرين اها الصدام بين الأطراف أو 
ادارته وحله ٠‏ 


وال اء الدولي - البو _ يسيئر على كل ها غداء من اشكال ال ادات 
فهو أكثرها من حيث الاحساس :به والمخاطر المترتية عليه وهو يضم أجزاء 
ضخمة من مكونات التاريخ البشرى المكتوب ٠‏ والصراع الدولى يهدد بوقف 
مسيرة الحضارة البشرية وريما الحياة على كوكب الأرض » ومن ثم فليس غريبا 
أن يلقت اليه الأنظار ويصبح هدفا للدراسات العلمية المتعمقة نظرية وتجريبية ٠+‏ 


والصراع الدولى اليوم ب أصيم يغطى مساحة كددرة هن شكال السلوك 
الدولى ` فالحصار . تحرك القرات العسكرية تجاه ددود دولة كخرى ١‏ الالزام 
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ا اة a‏ البهار E EA aN‏ 
ضد آخر فى صراع دولى واغتيال القادة الأجانب كلها تعد ضمن أشكال السلوك 
التصارعى الدولى ٠‏ والحربإ يمعنى ا المسلح بين جنود يمتلون قوى 
فالا مختلنة على الصفيد الدواك اف تحقية كل طرف الال دن طريق 
الت تعد اكثر ك الصراء الدولى دا0 وقد اا 
الدرلدة الاد ف الع النورى را اا لاسسكدامات الفوة الكسكر .2 

من حيث طبيعة ٠‏ وظيفة وقيمة القوة العسكرية فى السياسة الدولية ٠‏ 


والعدوان الدولى الذى كان له مظهر الفخار والتدل فى القرون الخالية » 
اكتسب سمعة سيةة فى القرن العشرين ففى. خلال جدل واحد ذاقت الدشردة 
ويلات حريبين عالميتين جلبت عليها آحزانا يعجز عنها الوصصفا ٠‏ 
وهذا ها دعى شلعوب الآمم المتحدة أن تتعهد يتوحيد قواها كى تحتة 
بالسلم والأمن الدولى وذالك باعلانها كفالة مبادىء معينة ورسم الخطط اللازمة 
لها والتعهد بألا تستددم القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة ٠‏ والتعيد 
ياتذان التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسياب التى تهدد السلم وآن تقمع أعمال 
العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم وحل كافة المنازعات الدولية +الطيق 
السلمدة ٠‏ 


واذا كان ال ت إا ا اكادية ر ]1 شرية التاحما 02 
الام النضوي بين الدول ر الخري ) , قان هناك نثائم غير اة لا يكن 
اخضاعها للقداس الكمى الا وهى القضاء على كتير من المنجزات الحضارية 
للعجتمع ١‏ والتاريخ لم يسجل لنا عد العلماء الذين كان من اليك - لو قار 
لهم الحياة ‏ أن يكونوا فى مستوى عالم الفيزياء اينشتين ؛ وقد قضوا نحبهم 
ل فردن' ١‏ للتالكاة ١‏ . ركم على شاكلة شكسيير فى العلمين ردا کر تسكن ن 
ستالنجراد أو أديسون فى بورك شوب هل Pork Chop Fill‏ * لقد قضى 
8 مليون فة نحبوم ف ساحات القتال خلال الحريين العاليتين الأول راا 
وحدهما ٠‏ وبدلا هن أن تتجه البشرية ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ الى الاقلال 
من احتمالات تعرض البشرية لويلات الحروب » قدم لذا المحللون الاستراتيجيون 
اركاها مخف عن الأسلحة. النووية والاستراتيمية الى ا اا لف 
الاح عع التداظ المستمر فى الاب الدمار الل الا ومازالك اوا 
جارية لتطوير واستنباط آسلحة جديدة وطرق الدرب الكدميائية والبكترولوجية 
الفتاكة ٠‏ 
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ودردريتها ٠‏ ولقد مضت عدة قرون شهدت الاحتجاجات على الام ورعب الحروب 
وتوجت هذه الاحتجاجات والمطالبة بالسلام باقامة المنظمات الدولية كعصبة الأمم 
والأمم المتحدة كما قامت عديد من المنظمات الاقليمية من أجل ايجاد تسويات 


لقد شهد العقد السادس من هذا القرن اهتماما كيدرا من حانب المفكرين 
الاجتماعيين بمختلف انتماءاتهم الدراسية بمشكلة الصراع الدولى وظهرت قناعة 
لدی كبار المفكرين فى الحقل الاجتماعى أن الحرب هى المشكلة الكبرى التى 
تواجه البشرية فكريا واخلاقيا ٠‏ وقد نما اتجاة قكرى موان يرى أن التوصل الى 
نظام تنظيرى كاف لمعالجة مشكلة الحرب والسلام يعتمد بالضرورة على تناول 
الصراغ كعملىة اجتماعية عاعة ٠‏ وقد آدى هذا التطور الفكرى الى انشاء 
الدوريات العلمية وهراكز الأبحاث التخصصة ف تناول قهدية حل السراع 
الدولى(”) ` 


ولقد ادى التطور الذى شلهدته النظرية فى حقل العلوم الاجتماعية 
بالاضافة الى استذياط واستعارة مناهج جديدة للبحث فى اطار هذه العلوم الى 
اعطاء دفعة قودة للأيحاث العلمية النظرية والتحريدية فى مجال دراسات الصراع 
الدولى ٠‏ وقد سمحت المناهج الاحضائية والرياضية التى آدخلت ف دراسسة 
الصراع الدولى » يتكوين جسد للمعرفة بعد آن آخفقت الدراسات ‏ عدر قرون - 
ف تحقيق هذه الغاية + وبالرغم من الذراء المنهاجى الذى يشهده حقل الصراع 
الدولى فانه يعادى من ذدرة ف المادة النظرية فيناك فحوة بين التقدم المنهاجى 
والتقدم التظارىئ ف دراسة الضراع الدولى ` 


لقد افتقرت الدراسات الأكاديمية فى العلاقات الدولية حتى قيام الحرب 
العالمية الثانية الى التذظير والتاأصيل الذكرى حتى قيل أنها تمثل الجانب المتذلف 
من العلوم السياسية ٠‏ غدر أن هذه الدراسات شهدت منذ تلك اللحظة جهود! 
اكاديمية مكثفة ومستمرة بحيث أصبح هذا العلم يقف اليوم موقف الند لأكثر 
العلوم الاجتماعية تطورا من حيث استخدام المنهاج ‏ العلمى وتوافر وسائل 
الحصول على المادة العلمية وأساليب معالجة هذه المادة ٠‏ ويرجع هذا التطور 
الكدير ف تذظير العلاقات الدولية الى ها يلى : 





١|‏ عي) جرى عدا التخاط داخل الولايات المتحدة حيث تم أسصدار جريدهة حل [الضراع 
عام نام 15 كما انشا مركن أبحاث حل الصراع بخامعة معة سان عام 58 | ٠.‏ 
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١‏ ل تعاظم المخاطر الناجمة عن الصراع الدولى ‏ على ضوء الخيار 
النووى المتاح لآطراف الصراع ‏ ومحاولة ايجاد الوسائل الكفيلة بادارة 
العلاقات بين الدول بأسلوب أقضل وبمخاطر اقل ٠‏ 


۲ ظهور مناهج جديدة للبحث العلمى مؤّسسة على الملاحظة النظامية 
وتلى ذلك محاولات أكاديمية لتحديد ورسم حقول العلوم السياسية بهدف خبط 
ايقاع الحركة السياسية واكساب هذه الحركة الوضوح والنظام | order‏ 
والتكامل من حيث النتائج ٠‏ ولقد حاول التحليل النظامى تفسير الينيان 
السياسى على أساس كمى ٠‏ وبينما أهتمت غالبية الدراسات المؤسسة على 
منهاج التحليل النظامى بتطبيق هذا المنهاج على الأفكار » الظواهر والمفاهيم 
لبرمجتها فى صورة نظريات » اهتم جزء من هذه الدراسات بمجال التطبيق 
الأمبريقى داخل اطار النظام السياسى لتنتقل فى مرحلة لاحقة الى مجال السياسة 
الدولية لتهتم مباشرة يبنيان النظام الدولى ومعالجة مشاكل هذه السياسة 
كالتوازن الدولى ونظم المحالفات ٠‏ 


؟ ‏ شعبية الشئون السياسية بما فى ذلك آهم قطاع فيها ونعنى الشئون 
الخارجية فقد كانت هذه المسائل حتى نهاية القرن التاسع عشسر هن صميم 
اختصاص الحكام وفتة النخية 1011168 ٠‏ 


لقد شهدت مسيرة تنظير الصراع الدولى تطورات عديدة ومتعاة.ة توازت 
مع تلك التى شهدتها العلاقات الدولية بصفة عامة وعكست الاهتمام المتزاين 
بظاهرة الصراع الدولى بصفة خاصة * وكان أول تفسير لظاهرة الصراع 
الدولى فى الحقل الأكاديمى على يد كتاب التاريخ الدبلوماسى من خلال مذهب 
المعرفة العقاكنية Cognitive Rationalism‏ حيث يذظر الى الصراع الدولى 
باعتياره آداة لقادة الدول لتحقيق أهداف معينة +٠‏ وهذه الأهداف ‏ فى دقدير هم - 
هى أهداف خاصة وقد تختفى ‏ أحيانا - وراء أقنعة ذات قبول عام وتبرير 
جنا هيرى ٠‏ وتسستخدم نظرية المعرفة العقلانية عدة مفاهيم رئيسية عى > الهدف 
الذزا ع » الخطة ء القضية : السب . الوسيلة » الانفاق وعدد من التعددرات 
القاذوئية كال معاهدات ٠‏ وفيما يلى استعراض لأحد أتماط هذه النظريات 
التى وردت فى كتابات دافيد جون فيما يتعلق بايضاح العدوان البروسى ضد 
سكسونيا عام ١151‏ حيث يذكر : 


J‏ أصدح فردردك الثادى مقتنعا دوجول مؤوامرة للاطاحة یعرش هھ 
بعد » فقد توصل الى حل لكى يتحاشى ذلك عن طريق غزو سکسونیا ٠٠‏ 
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وهو قد حسب آولا وقيل كل شىء الاستيلاء على سجلات سكسونيا فى 
درسدن 1268065 والتى اكتشف فيها الائتلاف الذى تكون ضد بروسيا 
وكانت سكسونيا أحد الأطراف الضالعة فيه »> عندئذ سارع يحل هذه 
العصبة بالقوة عن طريق ضربة عسكرية سريعة » ٠‏ 


وتعتمد نظرية المعرفة العقلانية على المضارية فى تناول ظاهرة الصراع 
الدولى ٠‏ ويعد هارولد نيكلسون احد كتاب هذه النظرية الذين اهتموا بمسالة 


وتعد النظرية السلالية Genetic Theory‏ النموذح الثانى خلال 


تطور نظرية الصراع الدولى حيث استعار كتاب التاريخ الدبلوماسى مفاهدمهم 
اارئسسة عن النظرية الساثلية مثل : الآأصل . السلالة > الخطور , التدهور + 
النضم » النمو وتعبيرات آخرى مستمدة من الفكر التطورى والداروينية 
امجتماعية ٠‏ واستخدم المنظرون السلاليون الشكل القانونى النشاءى ف التطليق 
حيث تكون البنية ف صورة فروض مبنية على تطور الأسس التى بنت عليها هذه 
الفروض ٠‏ ومعظم كتاب هذه النظرية من بين كتاب نظرية المعرفة العقلانية ٠‏ 


وشهدت نظرية الصراع الدولى مرحلتها الذالثة على يد هانز مورجانتو 
راد أ دال نطرية القوة فى العلاقات ال اة ٠‏ و التتتراع الدرلي 2 ف 
تقديرهم ‏ هو ظاهرة طبيعية ونتيجة لتوازن القوى فى الطبيعة ,, وأن موارد 
الدول الآخرى ٠‏ ,تغلب على مفاهيم هذه المدرسة الصفة الدكاتيكية كما استعارت 
بعضا من هذاهيم ندوتكن ومن أهم مقا هدمها 1 الذوة 7 النضال ٤‏ التسودة الادتكار 
توازن القوة والأمن ٠‏ ونجد أن هذه المفاهيم تذعكس ف كتابات جميع المنتمين الى 
هذه المدرسة امثال كذيث تومسون ٠‏ جورج كينان وريمون آرون وان كانت تختلف 
من ديث النتائج القيمية فقط ٠‏ وتعتير القوة هى الباعث المسيطر على السياسة 
الدولية ٠‏ والصفة المشتركة فى كل الكتابات المادثقة عن نظرية القوة هى اعتبار 
قرات الدولة اة اواد التندد با لمق ل : 


رلك ل الات الا ر اندرفة اقا المائلية , القرة ) ك 
منتصف القرن الحالى تمثل أساليب الاقتراب المنهاحدة لدراسة الصراع الدولى ٠‏ 
واعتمد المراجع العلمية والوثائق : والمناقشات التحليلية فيما يتعّاق بالصراع 
الدولى كك احدى هذةن الذظريات * ودقدت شذه النظريات ف صورة أندبولوجيات 
سياسية لانها ظلت غير خاضعة للاختبار الأمبريقى ٠‏ 


١١ 
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وشهدت نظرية الصراء الدولى الطفرة العلمية الحقيقية خلال الفترة 
غ5 وذلك يصدور ثلاثة مجلدات تحتوى على نظريات عامية هى : 


۰ لريتشارد سيئدن‎ DM نظرية صنع القرار‎ ١ 
٠ ؟ س تظرية الاتصالات لكارل دوتش‎ 
٠ نظرية الذظم <8]632تز8 لررتون كادلان‎ ١ 


فقد أصبحت دراسة الصراع الدولى تعتمد على المقاهيم العلمية السلوكية 
يما أتاح استخدام الأساليب الكمدة واختبار الفروض النظردة المدردقدا 5 وهدذد 
النظريات تفثل البدائل الرئيسية لأيحاث الصراع الدولى حتى الآن ٠‏ 


وأجريت الدراسات التى تمت انطلاقا من هذا المدخل على أساس تصنيف الظروف 
التى يمكن أن دو حك ق حسساب أتخاد القرار ۴ انت محموعات من المتغدرات 
هی : 


١‏ - مجالات الاختصاص وتتضممن هذه المجموعة المفاهيم الهيكلية 
الأخترانق : 


التنافسة وقنوات الاعلام الت تحتل عن طريقها ا الا 


۳ - الحافن ٠‏ وتتناول هذه المجموعة دراسة الحالات النفسية والاختيارات 
الادراكية لصناع القراربالاضافة الى العوامل الاجتماعية التى توّش على هذه 
العملية ٠‏ ويهتم المنظرون ف هذا المجال ‏ كالدراسة التى أجراها بيج عن الحرب 
الكوردة س لور شل د العناصر ف دتقرير مسلك الأحداث ق اطار الصراع محل 
البحث 5 


وتعتير النظرية الاستراتيجية Strategy Theory‏ اأحد مشتقات 
نظرية صنع القرار وهى التى تعالج أحدات وتفاعلات السياسة الدولية على 
أساس نظرية الألعاب معط" مصسوي È‏ التى تطورت على يد توماس شیلذج 
وهيرمان كاهن * وتقوم النظرية الاستراتيجية على عدة مقاهيم رئيسية هنها : 
العائد السدبى 2235:0168 > التغرير 1211111128 . المناقع . ومعضلة السجين 
٠*‏ الخ ٠‏ وتتميز هذه النظرية بالاعتماد الى حد بعيد على التحليل الرياضى ٠‏ 


۱۲ 
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وقد حاول يعض العلماء تجميع المادة العلمية اللازمة لاختبار فروض النظريه 
الاستراتيجية فيما عرف دأاسلوب افتعال الظاهرة ٠‏ 211188108طلة + وعلى الرعم 
من الحيوى الأكاديمية التى بذلت خلال حقبة الستينات من هذا القرن فى مجال 
الدراسات الاستراتيجية والتى ساهمت ‏ بلا شك فى توسيع مجال هذه 
الد امات تلك ل4 تفت علئ المسائّل العسكرية البحتة . فقد ظلت مشكلات 
الاستراتيجية والتكتيك تستدون على الاهتمام الأكبر للدارسين ٠‏ 


ويركز المنظرون ( بفتح الذون ) فى مجال نظرية الاتصالات اهتماماتهم على 
عمايات اتشات الأنران ٠‏ البضائء ١‏ الأنكار وال اتل قير الحدود الأقلينية 
بين الدول ٠‏ وتنطلق هذه.المحاولات التنظيرية من فروض رئيسية مؤداها أن 
الوحدات الدولية التى يقدر لها التفاعل فيما. دينها على درجة كبيرة وعبر فترة ` 
زمذدة طويلة تتحه الى احداث أثار ايجابية على الوحدات الدولية الأخرى بعد 
ظمور المزايا المشتيادلة من استمرار عملية الاتصال بما يزيد عن النفقات التى 
انها هذه الوحدات من حراء عملية الاتصال ٠‏ وان هذا الاتصال يقوك الى 
نوع من الانسجام فى أهداف السياسة الخارجية لادول المتصلة كما يحدث نوع 
من المشاركة دين المؤسسات فى هذه الوحدات للاتحاه نحو حل المشاكل الدولية ٠‏ 
وقد استخدم كارل دوتش تعبير اندماج للاشارة الى كافة الجهود المبذولة بما فى 
ذلك تحقيق الانسجام فى أهداف السياسة الخارجية ٠‏ ويجادل بعض العلماء فى 
أن تكثيف الاتضال يمكن أن دؤدى الى الاندماج السياسى والوحدة السياسية 
بين الدول ٠‏ 


والبعد الثالث للثورة التنظيرية للصراع الدولى يتمثل فى نظرية النظم 
الشامرء عل ال ٠‏ واليمة الت ت يق عفلية التحليل هى تكد ايعاد 
وحدودك النظام مم فصل الظاهرة عن محدطها ۰ وتنطلق هذخ الاحراءات النظامدة: 


والمنظر النظامى يستطيع أن يقوم بتحديد المتغيرات الرئيسية والمعايير 
القياسبية لاستقصائه ‏ فقط ‏ دعد اكمال الاجراءات والمهام الابتدانية من تحديد 
أبعاد وحدود النظام ٠‏ وتسعى النظرية العامة لانظم الى ايجاد الوسائل الكفيلة 
دتحقيق الارتياط العضوى بين الظواهر الكلية والظواهر الجزئية سعيا نحو ايجاد 
نظرية موحدة ‏ لاطلا للسلوك البشرى طبقا لامفاهيم التى حاول العالم 
الكندى فون تقديم هذه النظرية باعتبارها الاطار الموحد لكل الغلوم ٠‏ 


وعلى نقيض النظرية العامة للنظم باعتبارها وسيلة لتطوير نظرية موحدة 


NT 
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للسلوك البشرى » صاغ بعض المحللين النظاميين مثل مورتون كابلان > 
روزيكرانس وسنجر شكل من التحليل النظامى يمكن أن نطلق عليه اسم نظرية 
التوازن حيث تكون مهمته البحث عن التوازن من خلال المحافظة على خصائص 
النظام وتوزيع القوة بين أجزائه وكذلك من خلال التغيرات التى تطرا عليه 
وظطروف حول الل من دوع إلى لخر : 


وقد ات.عت مجموعة أخرى هن العلماع النظاميدين أساوب الدراسبة الحقلدة 
Field‏ هثل : كوانس ردت ٠‏ وودلف رهيل ومتيشيل هاس حديث استددهموا 
عملية ايجان الغلاقة الارتباطية بين المكيرات السلوك الدولى لوصف مضاسن 
الصراع الدولى من خلال الاشتقاق الأمدريقى ٠‏ 


وبالرغم من التطور الكدير الذى بلغته نظرية الصراع الدولى خلال الحفية 


٠: العلاقة بين الصراع الداخلى والصراع الدولى‎ ١ 
٠ ؟ - الأبعاد الثقافية للضراع البولى‎ 


وبالرغم من وجود عديد من نظريات الصراع الدولى سواء على المستوى 
المیکروکوزمی أو الماكروكوزمى لكنه لم يقدر ظهور نظرية متسعة المدئى تعاالج 


وهناك ظاهرة مميزة لنظرية المسراع الدولى وهى اعتماد مصادرها 
الفكرية الى هد بع على الفقه الريك > اذا تظرنا الى ااا د 
الأمريكية فاننا نلاحظ تواضهها ف المشاركة ف يناء النظرية ٠‏ وقد انعكس ذلك 
ف شكل تآثر المنطلقات الفكرية والبناء النظرى لنظرية الصراع بالأسس الفكرية 
والمنطلقات الفلسفية الأمريكية ٠‏ فمن المتفق علية آن الأمريكيين قد بذوا فكرهم 
على قاعدة المتقعة , فالفكرة تفاس با فيى رال اا تنعت ره خطا اذا 
لم دنفع » ولا مكفقى عند هم أن تفاس صواب الفكرة سلامة استدلاليها من فكرة 
غيرها : والا دارت, الطاحونة على خلاء : وآمحلت الأرضن وسدكتت .العححلات 
رجاهت البطرن . رتب ليذا الا الفكرى اعات ا فى کل مجالات 
الفكر والدياة الأمريكية ابتداء من الفن والأدب والتربية وحتى السياسة والعلاقات 
الدولية ٠‏ وحن هنا جاء. اختقاى تظرية ال راع الدرئل الى تعن ال 


ودراسات الصراع الدولى احبحت اليرء بكافة ادها النطرية والتطبيقية 


٤ 
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المتساء عر كانة الستويات التتاديفية راا ٠‏ رق الق الع 
بأننسي ن هذا الحضم لتعاظم الاخطار التى يمكن أن قترتب على افلات الأزمات 
الدولية من عقالها وخروجها عن حدودها المفترضة ٠‏ ويرى العالم الفرنسى 
0 مدر أن دراسات الصا الدولى . ادت ساسلة هن الثورات ف ريات 
العلوم الاجتماعية بصفة عامة ونظرية العلاقات الدولية على وجه الخصوص ` 


الدراسة الى فريقين رئيسيين هما : 


Pacifists أنصار السلام‎ ١ 
5182]6815]8 الاستراتىجدونڻ‎  "؟‎ 


الفريق الأول والذى يضم معسكر الدارسين لسيكولوجية السلام قد أعلنوا 
المعركة على الحرب » مسلحين فى هذه المرة بالمناهج العلمية والوسائل الرياضية 
كالمنحنيات الديانية  Equations‏ والآلعاب 813368© التجريدية ٠‏ وياتى 
على راس هذا الفريق العالمان الأمريكيان بولدنج هه ورادويبورت 
٠ Rapoport‏ ويقدم هذا الفريق تحليلاتهم مدعمة بثروة من المبررات 
النظرية : المفاهيم والنماذج الفكرية 28100615 : 


وتخلص شتف المدرسية الى نديجة مؤّداها ضرورة احداث تغیدرات جد رده 
فى اسالیب الممارسة الدولية لتحاشى وقوع حرب عالمية عدمرة ٠‏ ومن أجل تحقدق 
شد د الغادة اقترحت عل وسائل متذوعة دهدف تعغيدر مسار الصراع سن العذف 


الى الحوار 


والفريق الثانى يضم مجموعة من المنظرين ورجال السياسة وتهدف 
دراساتهم الى تنقية الظاهرة ووضوح الرؤية لادارة الحرب الباردة والضغط 
على الخصم ٠‏ ويمثل توماس شلنج أبرز علماء هذا الفريق حيث انحصيت 
دراماته على ميكانينم واسمتراتيجيات الاتصال غير الكتوب بين أطراف 
الصراع * وقدم نظرية المساومة التى تحدد العلاقات العدائية عن طريق الخاط 
بين الصراع والتعاون كسلوك مميز لهذه العلاقات ٠‏ ولقد كانت لهذه الدراسات 
أهميتها البالغة فى قهم النظام الدولى ومراحل الأزمات والدروب والصلات بينهاء 
ا جعل دراسة الضراء الدوك تستائر بالمجزء الأكر من دراشات الما 
الدولدة وتحور على ماعداها من دراسات ٠‏ وآن كانت هذه الدراسات تحتل 
الأساس الأقوى فى دراسة العلاقات الدولية حيث تتيح معرفة كيفية عمل النظام 
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الدولى ولماذا يأتى أعضاء هذا النظام بأفعالهم ؟ كما أآغطت احایات صر دده 


وتقع هذه الدراسة التى تعالج نظرية الصراع الدولى على ضوء تطور 
الأسرة الدولية فى العالم المعاصن , فى ثلاثة فصول ٠‏ وقد أفرد الفصل الأول 
هنها لدراسة المصادر الفكرية لنظرية الصراع بصفة عامة : وقد استدعى ذلك 
القيام بمسح للعلوم ‏ 'الاجتماعية التى اهتمت بدراسة الظاهرة > باعتبار ذلك 
المادة الأولية التى تناولها الفقه الدولى بالدراسة والتنقيح والمواءمة مع الواقع 
الدولى ٠‏ 


وعالج الفصل الثانى الاطار المفهومى لنظرية الصراع الدولى ٠‏ ودد 
انصبت الدراسة فى هذا الفصل على استعراض وتقويم مختلف الكليات الفكرية 
التى شهدها الحقل العلمى هنن بداية احراء الدراسات الجادة فى هذا المجال ٠‏ 
وكان هذا الفصل بمثاية المعير الضرورى الى دراسة الفصل الثالت الذى تناول 
نظرية الصراع الدولى ٠‏ 


و کد تضمن الفصل الثالت استعراضى وتقودم لختلقف نظريات الستراخ 
الدولى » سواء من منطلق التحليل الميكروكوزمى أو الماكروكوزمى ٠‏ وقد حاوات 
الدراسة تحدب: عيب التنتيض التياجى الذي ركفت فة ل ال يرط فى هذا 
المحال عندها ندنت واحدا شن هدين المنياحدن التحلدليين وحاولت الجمع دمتهما 
يهدف التوصل الى نظردية متسعة المدى تصلح الظاهرة ع دميع 

0 4 - 


اا 


امتا القصوى لر والعالم العريئ - تعانى نقضا واضها , ونكقى الاشارة 
الى أنه لم يوجد حتى هذه اللحظة مركزا علميا يعالج مشاكل الصراع الدولى 
دراسات عديدة ومتنوعة ‏ نرجوى أن ترى الذور قريبا -. لآرجى أن تكون لينة 
قافعة 3 دناء صر حنا الفكرى ورصيدنا العلمى 1 


والله ولى التوفيق »22 


ع ا 3 
الولف 
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الفصل 
الأول 


الصادر الفكرية لنظربة الصراع 


توطئلة: 


را دا حون 3 كل ای الانسان .. ردرييطة كاف 
العلوم الاجتماعية i‏ وکرست لدراستهة مراكز للمحوث العلمية حديث تثاولت كافة 
جوانده وأدعاده ف اطار ما يطاق عليه علم الصراع المشرى 0غ 


ولا شك ان هناك اختلاف بين العديد من أنواع الصراع ٠:‏ ولكن هذا 
الاختلاف فى حد ذاته لا يمكن تحديدها الا على ضوء نظرية عامة للصراع ٠‏ 
ولا ده تكلرية غاعة واحدة اأضراء - حقى هذه اللحظة - تلقى “القبول عن 
اعاعا الاحتفاعنين 3 ملف افرع العلرء الاجتفاعية ٠‏ رسكم الداردون 
للصرا عالبشرى الحصول على أفكار عن الظاهرة محل البحث من قروع علمية 
متعددة وهمتسعة + واذا قدر لذظرية عامة شاملة للصراع أن تتطور + فانها 
سوف تحتاج الى مدخلات من عديد من العلوم مثل : البيولوجيا » علم النفس > 
علم النفس الاجتماعى , علم الاجتماع , الأنثروبولوجيا > التاريخ ٠‏ علم 
السناسة : اكه اها > الاقتصاد , نظرية الاتصال ؛ نظرية الت ٠‏ اة 
اا . النطرية الإسترات جية ؛ نظرية عن الت ار : رت الإندهاح , نظرية 
النظم بالاضافة الى الفلسفة الأخلاقية والانعكاسات الدينية والثيوقراطية + وك 
اكه الكقاة - الى ارقت قر ق كافة القروع العلمية الى قر كاراب 
المنهاجى لظاهرة الصراع داخل اطار قرعهم العلمى * حيث قدم كل فرع تصوره 
الخاص ؛ تعريفه . تصنيفه » العلاقات دين اجزاء الظاهرة وآدوات القياس 
والتقويم للظاهرة ٠‏ الا أنه خلال العقد الأخير من هذا القرن تغيرت تماذح 


۱۷ 
(ع ۲ - نظزية الضراع ) 
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دراسة الصراع بشكل ملحوظ + وبدآت ظاهرة الاعتماد المتدادل لمناهج العلوم 
المختلفة تظهر فى دراسة الصراع ٠‏ ققد استعار العلماء الاجتماعيون المناهج 
والتشديهات من الحقول العلمية ذات العلاقة . ومع ذلك » فان معظم الدارسين 
اللا ن على أن شملية ااي فى تله ا ا 


روفناك اثفاق اقل انين الحيل الال عن الدارفين بالشدة اهل ال 
لامكانية التوصل الى ذظرية عامة موحدة تشرح « لاذا يتقاتل الناس ؟ » فذحن 
د فى اطار الف - لا تستطيع شرح هالا شك ال يه ,اقا الا 
واذا توافرت أى شروح مرضية تتعدى القدرات البشرية على التذدقٌ والضبط 


قاننا لا نستطيع آن نطلق على ذلك لفظ علمى ٠‏ 


تعبر كلمة صراع ‏ عادة ‏ عن الظروف التى تشتبك بمقتضاها جماعة 
بشرية محددة الهوية ( سواء كانت قبيلة » جماعة عنصرية » جماعة لغوية > 
جماعة ثقافية » دينية اقتصادية أو سسياسية ) فى معارضة واعية مع واحدة أو 
أكثر من الجماعات البشرية المحددة الهوية وذلك يسبب اذياع هذه الجماعات 
مالا يتوافق مع أهدافها أو يبدو كذلك ٠‏ 


وقدم لويس كوسر تعريفا للصراع تال رضاء عدد كبير من العلماء 
والتخصصين » حيث يرى ان الصراء هو التضال المرشيط بالقدم والمطامية 
بتحقدق الوضعيات النادرة والمميزة ٠‏ القوة والموارد حيث تكون آهداف الفرقاء 
شی تحديد أو ابذاء أو القضاءع على الخضصوىم > ٠‏ والصبراع التمشرىئ هو عملية 
تفاعل بين البشر » ولا يتضمن ‏ بداهة ‏ نضال الانسان ق مواجهة البيكة 
الطبيعية + والصراع يختلف عن المنافسة . فالناس يمكن آن يتنافس احدهم مع 
الآخر دون أن يكون هؤّلاء الناس على وعى بيمنافسيهم : أى دون أن يسعوا 
لمثع منافسيهم عن تحقيق أهدافهم ٠‏ وتتحول المناقسة الى صراع عندما تحاول 
الأطراف رفع مكانتها عن طريق انقاص مكانة الآخرين : ومحاولة اعاقة الآخرين 
من تحقيق غاياتهم وكذلك محاولة اخراج منافسييم من دائرة العمل التذافسى 
أو حتى تدميرهم ` 

والصراع يمكن أن يكون عنيفا أو غير عنيف » كما يمكن أن يكون ظاهرا 
وعسيطرا أو خفدا متنحيا » صراعا يمكن السيطرة عليه أو صراعا غير ممكن 
السعطرة علمه . وأخيرا يمكن أن يكون قاءلا للدل أو غير قابل تحت مختلف 
ال روف 

والصراع يختلف عن التوتر اذ آن الأخير يتضمن العداوة » الخوف ء 


1۸ 
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الحلا ت اختلئف اال وريما الرعنة فى ال رة ار الآحد بالق ر لكه 
لا يمتد ‏ بالضرورة ‏ الى آبعد من الاتجاهات أو الادراكات ليصيح هواحهة 
5 ا والقوكر سبدو 2 غالنا مرا انفجار الجر كن 
يمكن أن تلازمه لكنه ليس هو الصراع ٠‏ وآسداب الدوتن ‏ مع ذلك يمكن 
ان تكون ذات علاقة بأسباب الصراع ٠‏ وأكش. من ذلك اذا أصبحت التوترات 
قوية الى درجة كبيرة فانها يمكن ان تشارك فى ظهور الصراع وذلك من خلال 
التاقير الدى تمارسه على عملية صم القرار ` 


ولك هذ اللات لا تحني إن جميع لااد الداعلية بسكن أن تشع ا 
على تسا الذوى الخارجية او ان كافة البراعات الخارجية دک إن د 
فقط على آساس القوى النفسية الداخلية » لكنهما غير منفصلتين تماما > 
فالحالات النفسية بمقردها لا تستطيع تفسير السلوك الاجتباعر كما أن الشررب 
الا لادا اوا و تسد الشلوك الزودى ”: 


والصراع هو موقف يتضمن وحود طرفين على الأآقل » والطرف الصراعى . 
هو وحدة سلوك حيث تكون هذه الوحدة قادرة على اتخان عدد من المواقف 
والوحدة السلوكية من الممكن ان تكون شخصا : أسرة .> مجموعة من النامن . 


ان تناول درأسسة الشرد كطرف صراع 3 يعدى بالضرورة التعرض لذظردة 
الاوك الخردي دكاعلها وائنا عا يتغلق منها بالسلوك الصسراعي :وق هذا 
المجال يختلف الاقتصاديون ف نظرتهم الى السلوك الفردى عن النفسانيين وهذا 
الاختلاف مرحعه النظرة المختلفة لنفس الظاهرة * فالاقتصاديون يعتقدون ان 
الى امكانات المستقبل يقوم بترتيب آهدافه ف سلم تفضيلى مرتب ترتيبا تصاعديا 
ومن ثم يتم اختيار القرد وفقا لهذا الترتيب ٠‏ والنفسانيون ‏ على العكس من 
ذلك يميلون للتفكير بآن الأفراد يتدركون بسيب عدد من الدوافع توجه سلوكهم 


نحو هد اف محخددة ˆ 
وق علماء الخنس متباركة هامة فى هذا الجال ٠‏ ف ذكروا أن الأقران 
يواجهون أهدافا منفرة يبتعدون عنها وأخرى مشوقة يندفعون اليها وهذا هو 
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أساس نظرية ميلر ٠‏ وترى هذه النظرية ان السلوك البشرى مدفوعا بمشوقات 
النظرية وجود نموذجين حثاليين الشخصية الفردية » احداهما تصنع قراراتها 
بالتحرك نحو ها تحب + ديذما تصنع الأخرى قراراتها بالتدرك بعددا عمأ تكرد 
الشخصية الآولى دمكن ان تسمى الشخصية الاقترابية » وتسمى الشخصية 
الثائية الشخصية الابتعادية. ٠‏ والشخصية الق اة قادرة على حل صضراعات 
الأهداف يسهولة دينما تجد الشخصية المتحاشية ‏ دوها ‏ نفسها ازاء أهداف 
سلدية تباث اعا جميعا وتدفع دقفا لاختيار أاحداها ونتيجة اذلك ؟ حك الغرد 
الدفانى التالى, : 
الصراع الاقازانى - إل ايتقادى 


وود سس کت ا سد 





2 ا - 
ده می ل الدك صاب < 





شكل رقم ( ١‏ ) 
لا يمثل الطرف الوحيد ٠‏ ويمكن ان نفرق دين ثلاثة مستويات من الصراء 
انطلانا من طبيعة طرافة حت نكن على المسترئ الآرل ذلك الماع الا 
بين الافراد الذى يمارس عن طريقهم مباشرة وليس عن طريق أى طاقة ممثلة ٠‏ 
ون ا هذا الحراء ف[ الكاجرات القزدية والذزازات الشخصية و هده 
الصراعات ف شكل تنانى عادة + وتحد على المستوى الثانى صراع المذظلمات 
وهو صراع دين جماعات منظمة ف هياكل جيدة البذيان وتحتوى على مؤّسسات 
ارياب العمل والشركات 3 وتحد النوع الأخير من الصراع ق مكان وسدط ددن 
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سكانية فرعية من الأفراد وتوجد كحقيقة اجتماعية وتتحدد الجماعة عن طريق 
الانتماء اليها بصفة قاطعة ( مثال ذلك الجماعات الدينية ) ولكن لا تملك اطان 
تنظدمى محدد ' 


وبالرغم من ان الصراع بين الجماعات لا يأخذ الشكل الصريح ‏ عادة ب 
الا أنه على درحة كبيرة من الأهمية ٠‏ فالصراع الدولى ليس صراعا بين 
الديلوماسيين وممذلى الحكومة للدول المتصارعة بقدر ما هو صراع:ين جماعتين : 
فالصراع الفرنسى الألمانى هو صيراع دين الجماعتين الفرنسية والألماذنية وكذا 
الصراء الأتريكى الشرضيتي ٠١‏ الخ ٠‏ والضراع الصناعى ليس بين قالات 
الال رتقايات اراب العمل ولكن بين الراسماليين والعدال ٠.والصتواع‏ الدينى 
هو ف حقدقته صراع جماعات أكثر من كونه صراع منظمات ۰ 


والمجتمع الحديث يعرف عددا من الجماعات يمكن تصنيفها على النحو 
الا : 
(1 ) التجمع غير التطوعى : 

وهی تتكون نتيحة للتاريخ الجينى للآفراد أعضاء هذه الجماعات وليسنى. 
الفرد سيطرة عليه ٠‏ وهذا النوع يضم الجماعات التالية : 

STE) 

١‏ 2 س 

E ANT 

٠ الوضع الأسرى‎ ٤ 

فك القكدرزانة : 
(ب) التجمع التطوعى : 


وهذا الذوع من التجمع عرضة للتغير ويملك الفرد فيه القدرة على تغيدر 
انتمائه الجماعة ٠‏ ويضيم التماذج الخالية ؛ 
١‏ الجماعات الديثية ٠‏ 
٢‏ الجماعات الاجتماعية ( النوادى ٠‏ جماعات الهواية > الجماعات. 
الموسيقية » ٠‏ 
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و الجماعات الطدقية ر العليا » الوسطى : العاهلة ) ٠‏ 

۵ س جماعات الوضعهعية المدذية ( المتسولين » المجرخين : العديد ٠‏ 
المواطنين الأصلدين ) ٠‏ 

٠ الجماعات المنيثقة من الطدقات الاقتصادية‎ ٦ 

۷ حماعات الانتماء الاقليمى أو العالمى ٠‏ 

4 الحماعات ذات الانتماءات العلمية المثمائلة ٠‏ 

* ب جماعات الانتماء الاقليمى آي العالى‎ ٩ 


وتاعس نسية المواليد والوفيات دورا هاما ق تقوية أو إضعاف الجماعة كما 
تمارس تغيرات جذرية على وضعية الجماعة ايجايا أو سلبا ١‏ فزيادة عدد جماعة 
معينة يزيد من التدافسن. مم الجماعات الآخرى ويبذو ذلك جليا ق الجماعات 
العنصرية ؛ ان ان زيادة عنصر معين يؤدى الى اختلال التوازن دين السكان 
آخذين ف الاعتبان آهمية التوزيع السنى للزيادة الس .كاذية ٠‏ ويمارس تأثير 
الو اادين فى انتماء الفرد الجماعة دورا كييرا وغالياءها يستمن انتماء الغرد 
للجماعة با ميلاد دون تغيير بسبب هذا التآثير ٠‏ وينشة الصراع بين الجماعات 
شاليا - نتيجة الزيادة فى الانتاح الدمشرئ غير المتوازن بد نالجماعات ومن شم 
خسن تهبة الضراع اكثر العلا ۰ 


والمنظمة كطرف فى الصراع هى المستوى الثالث والشكل الأخير لأطراف 
الصراع ٠‏ ومن الثابت وجود رغبة قوية فى المجتمع اليشرى لدى الجماعات 
غير المنظمة لتطوير تنظيم حتى ولو لم يكن لدى هذه الجماعات وعى عسبق 
يذلك ٠‏ ونتيحة لذلك فا نتصراع الجماعات يتجه بسهولة ليصير صراع تنظيمى ٠‏ 
كما ان تزايد عدد التنظيمات ف المجتمع يمكن أن يخلق صراعا بين هذه 
التنظيمات بالرغم من عدم توافر وعى مسبق بذلك ٠‏ ويغد الصراع أحد اسياب 
تماسك التنظيم سيما اذا تم الوعى به وربما أصبح العامل المسيطر على سلوك 
تنظيم معين ٠‏ ومن ناحية أخرى فان غياب ادراك الصراع لدى التنظيم يعكس 
انقساما داخل هذا التنظيم وريما ادى الى انقسامه آو تحلله ٠‏ 


والمنظمة أو التنظيم عيارة شن هيكل هن الوحدات التى ت وهی أدوآار 


التدظيم . وهذه الادوار تتمثل ق أشخاص ىقو هون مهذه الأدواىن با عتبارهم حلاقة 
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التجارية كتذظيم تملك عديدا من الأدوار مثال رئيس الشركة » نائب الرئيس »> 
المدير » المتاسب > المخطط ٠<‏ الخ ٠‏ ويمكئنا ان نصنف الأدوان تصاعديا 
أو افقيا » وفقا لتقسيم العمل أو لتقسيم الهيئة العامة +٠‏ الغ ٠‏ والقرار الذى 
يتخذه أى دور فى التنظيم هى ذتيجة للمعلومات التى يتلقاها والتعليمات التى 
تصدر اليه » وهذا ما يعرف بنظرية التنظيم والسلوك ٠‏ 


أن أهم عنصر ف قوة أى تنظيم هن الداخل هى قدرته على الايقاء على 
ولاء المحموعات الصغيرة داخلهة ٠‏ ومن آهم وسادل تقوية التنظيم وضع الدنظيم 
ف موقف صراعى ٠‏ ومن الظواهر الملاحظة فى الصراع التنظيمى هى امكاذية 
التحول المفاحجىء لسلوك طرف أو أكثر من أطراف التذظيم والاتخاه نحو تكوين 
تنظيمات أخرى دة : 


والضراع لا يتم فقط دين هذه النكات ر أقراد , جماحات , تنظيمات ) كل 
على حدة ولكنه ددم أدضأ ددن هذه الفئات قيما دينها ٠‏ وإذا كان من الصعب 
ور ضراع يقع دين مجموعة وتنظيم أن شرعان ها تتدول الججوغة الى تت 
غانه من المتصور وقوع الصراع بين الفرد والتنظيم وبين الفرد والجماعة ٠‏ 
والصراع بين التنظيمات له بعدان الأول ويتضمن الصراع دين التنظيمات 
المتشابهة فى الخصائص والأهداف كالصسراعء الدولى والخلافات القاذونية دين 
النقابات والثانى ويتضمن الصراع دين تنظيمات مختلفة الخصائص والأهداف 
كصراع الدولة مع الكئيسة » صراع النقابات مع الشركات وصراع الجامعات 
مع الحكومة ٠‏ ويطلق على النوع الأول عن الصراع اسم الصراع المتجانس 
Hemogeneous Conflict‏ دينما يطلق على النوع الثانى اسم الصراع 
غير المتجانس ٠ Heterogeneous Conflict‏ 


وظاهرة الصراع الدمشرى باعتبارها احدئ الحقائق الخاددة ق واقع الانسان 
والجفاعة البشرية على كافة مستوياتها تقس الى .جاتب الأظراف الوضبوع 
الذىئ دندز هذا الصراع و دحلل هدام * 


وتناول ظاهرة الصضراغ .الشري خلال هذا الفصل سرف قتضى التعرض 
للسلوك الصراعى بابعاده المختلفة بما قد يخرج عن التناول المعتاد للمقهوم 
بمعناه الضيق * فظاهرة الصراع البشرى ظاهرة عامة تضرب بجذورها فى 
اعمان مخف آبخاد الفكر والواقع البشرى , ومن كم قان التناول اله ال 
للظاهرة هو الطريق المتاح للالمام بالآيعاد الحقيقية للمفهوم فى الفكر الاجتماعى 
عامة والفكر السياسى على وجه الخصوص ٠‏ 
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اذا تناولنا الصراع البشرى . منشاه ووسائل حله , كحقيقة مركزية 
وحاولتا البحث عن المصادر التقليدية المتاحة فسوف تحصل على مصادر على 
درحة كبدرة دن الثراء * فكل مجدمع دشرى يدتاح الى حد أدنى هن الواقعية 
لمواجهة صراعاته حتى يستطيع أن يؤمن البقاء والاستمرار ٠‏ وتعتير هذه الحقيقة 
والجهود الفكرية لتحليلها نقطة مبدئية للتوصل الى فهم طبيعة الصراع الذي 
يواجه أى محتمع » من المفاهيم الحديثة نسبيا على الفكر الغربى عموما ٠‏ 


و اذا كان الفكر الغربيى قد عرف القكر الصراغى ۳ اطان المدرسية الواقعية 
الموضوعية ى غضون عصر النبضمة الاوروبى على يد ميكيافلى آبان القرن 
السادس عشر > فقد عرف الشرق القديم الفكر الصراعى قبل ذلك يآلاف السذين» 
وقد حادل الفيلسوف الصينى هان فى تسو يأن جوهر المجتمع هى القوة وان 
الناس جبتاء وكسولين والخوف هو الذى يخلق الخير فى البشر » ويدفعهم الى 
يحكم العالم فهى الأسلوب الذى دتواءم مع الطبدعة البشرية . وذلك من خلال 
توزيم الثواب والعقاب على الناس وفقا لما يحبون وما يكرهور 


وقدم هيراكليتس 15 - ف اليونان القديمة ‏ ملاحظاتهة عن 
استقرار الأشياء واعتقد ان الصراع هو قانون العالم المرئى والحرب تضم كانه 
أنواع الذزاعات البشرية قهى بذلك أب وملك كل صراع * ولم يكن هيراكليتس 
هو الوحيد فى الفكر الدونانى القديم الذى عزل فكريا ظاهرة الصراع » ذقد 
تعرضدت لدراسته كافة المدارس الفلسفية الواقعية والوضهية وقد عالج ليونتينى 


الالمام بقوانين الصراع شرط اساسى للقضاءعلى الوهم الذى يسيطر على عقل 


وقد ذهب السفسطائيون الى القول بوجود تعارض بين القانون والطبيعة 
وان العدالة ليست سوى مصلحة الأقوى وان الطبيعة هى حكم القوة : والعدالة 
فى المنطق القانونى أن هى الا حق الانسان الأقوى ٠‏ ويعتس القانون فى نظرهم 


٤ 
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بمثابة المانع الذى تسعى الجماعة الضعيفة لاقامته وتحاول التمسك به لحماية 
لتحطيم القوانين والخروج عليها اذا توافرت له القوة الكافية ٠‏ 


وقد انتقل مذهب السوقسطائيين فى الصراع الى المدرسة الأبيقورية 
101 ويعتقد الأبيقورويون ان الانسان فى بداوته الأولى كان 
ضارنا كالددوان المفترسن ٠‏ وان تدوله من حالة التو حش الي الحضارة قد دم 
حل کے الل رثول الى ان الد فو كل القوانين هو 


نققلرية الصراع عند دوليب : 


يعتار دوليب اول فيلسوف غربى قدم تفسيرا شاملا للمجتمع على آساس 
مفهوم الصراع ٠‏ لقد تصور دو يدب - مثل آفلاطون - ان الكارثة العظمى قد 
افلكت كل المجتمعات البشرية لكنها تركت بعض الأفراد ٠‏ واعتقد ان النقص 
الذى يسيب عدم قدرة الحيوان على الدفاع ليتسنى له العيش موجودة أيضا 
فى الانسان + وهذا ما يدقع الانسان الى العيش فى مجتمعات مع أفراد شجعان 
كالقادة فى الماكيات المطلقة التى يسود الدكم فدها للأقوئى والتى تعد آول شكل 
للجماعة البشرية ٠‏ وتقوم نظرية الدولة لدى بوليب على أساس علاقات القوة 
أو الصراع السدياسى الذى يعد المدرك الأساسى فى تحول الحكومة من شكل 
الى آخر فى اطار دورة معينة ٠‏ 


والخطوة التالية التى يمارسها الصراع داذل المجتمع هى التحول هن 
الملكية المطلقة المؤسسة على القوة الى الملكية الدستورية المؤسسة على العدالة 
وشريعة الأغلدية » وما يترتب على ذلك من الالتزام بتحقيق السلام والعدل وتاكيد 
حق الأغلبية والقضاء على الشخصيات غير العادلة ٠‏ ولكن فروع الملكية تنسيى 
الحاجة الى العدل ‏ بعد زوال الأصل المؤسس لها ومن ثم ترتد الملكية الى 
الطغيان ٠‏ وعندما يصبح الطاغية فى موقف ضعيف وغير قادر على الصمول 
تتآمر عليه الفكة المختارة من النبلاء والمفكرين للاطاحة بال ملكية المستيدة مسدندة 
فى ذلك الى دعم الشعب + ولكن الارستقراطية تنسى الدرس وتفقد الاحساس 
برسالتها وتصدبح غير قادرة على الاستمرار ٠‏ 


وتأتى الديمقراطية لتحل مدل الارستقراطية وتعمل لفترة معينة ٠‏ ولكن 
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الشعب الذى استخدم اساليب الحرية والمساواة قرز تعض الأفراد والجماعات 
التى تبدا فى التامر من أجل الاستحدوان على القوة والنفوذ وهن ثم تظهر 
الديماجوجية وتنتشر الفوضى: ويصبح الوقت مناسيا لكى ترتد الحكومة الى 


ويرى دوليب ان الطريقة الوحيدة لوضع نهاية ليذه الدائرة هى تطوير 
ذو من اليا تن هزيم كن عناء ر اللكدة . الا تقراطية اة اة 
وقد تآثر فكر بوليب من النظام السياسى ف روما القديمة وتطوره رويدا حتى 
أضحى تجسيدا لنظرية يددح القناصل فيها تعبيرا عن الملكية ويمثل الكونجرس 
اا اغية كنا ممدل ای تدرف اطية > ر الدولة ا 
كنتيجة لفرض القوة التى يقدر لها الاستقرار لكونها شرعية ٠‏ 


ودئى دوليب ذظريته فى الحكومة المختلطة على أساس استقراء الواقم 
السدياسدى من التاريخ الروعانى ٠‏ وقد خلص الى ان دورة أدحكوعات وماتذتهى 
اليه من فساد وانهيار آهر حتمى وقانون ثادت » ولكن هذا القانون الذىئ يستند 
على ظاهرة الصراع لا ينطيق على الحكومة المختلطة يسبب تحقيق التوازن 
والرقابة بين المؤسسات السياسيم فيها » وتعادل الطبقات الاجتماعية وليست 
نتيجة توازن القوة السياسية كما ذهب أرسطو ٠‏ 


ويعتبر بوليب ذو آهمية خاصة بالنسبة لاتطور التاريخى لنظرية الصراع 
فقد عبرت نظرياته عن تجميع للفكر الصراعى السايق له كما كان يمثل القناة 
التى عبر من خلالها الفكر الاغريقى الى: الحضارة الرومانية ٠‏ 
لعملية استيعاب وابتلاع الدول الصغيرة ٠‏ وقد اعتقد الرومان ان السلام العالمى 
لا يمكن تحقيقه الا من. خلال مركزية السلطة فى روما ٠‏ الا ان سقوط روما كان 
استحاية أو أهدماما من جانب كتاب العصور الوستطى 4 أورودا لحكنه لتكت ق تقس 
الوقت ‏ وجد عناية كبيرة من جانب كتاب العالم العربى الاسلامى وتتطور 
المفهوم ليصير نظرية للصراع على يد ابن خلدون ٠‏ 
نظرية الصراع فى فكر ابن خلدون() : 

اكتشف ابن خلدون ان الظاهرة الاجتماعية تخضع لقوانين كتلك التى 


عن حكم_ هو لكا ب الا فليم الزواعى ىق لو نا شه الحزيرة العربية ‏ وقد كك خسرة سبياسبية = 
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اتخضع لها الظاهرة الطبيعية » كما اكتشف ان هذه القواذين تعمل من خلال 
حركة الجماهير ٠‏ ولا يمكن اكتشافها من خلال مجموعة منعزلة من الأفراد ٠‏ 
ويرى ابن خلدون ان القوانين الاجتماعية يمكن اكتشافها ‏ فقط ‏ عن طريق 
تجميع عدد كبير من الوقائع واخضاعها للملاحظة فى شكل دراسات مقارذة 
ويك الحصول على هذه الوقائع عن طريق متابعة الأحذات الحاخيرة ١‏ وقري 
ابن خلدون ان القوانين الاجتماعية تحمل ينفس الطريقة فى البنيات الاجتماعية 
التشادية , فستلوك اليداوة يمكن أن يطبق على القبائل العريية ٠‏ البرين ٤‏ 
التركمان والأكراد رغم اختلاف هذه القبائل ٠‏ ولقد كانت معالجة ابن خلدون 
لقضايا علم الاجتماع بصفة عامة وعلم الاجتماع السياسى على وجه الخصوص 
بدرجة من النهاجية العلفية يحيث ترفعه الى حضاف علماء الاجتمام الذين 
نيغوا فى أواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين ` 

لقد أولى اين خلدون ظاهرة الصراع آهمية خاصة » ويستطيع الباحث 
ان يتايع معالجة ابن خلدون لهذه الظاهرة فى مواضع عديدة من المقدمة * وقد 
عير عن أرائه بشانيا باسالنب مختلفة على النحر الثالى” : 


ومثال ذلك : نظردة الحرب 1 فصل ق الحروب ومذاهشب ا لأمم ف ترديدها : 


(ب) معالجة الظاهرة فى فصول متعددة يعالج كل منها أحد جوانذب الظاهرة 
مثل » نظرية العصدية » حدندث عالحها ف أكثر من فصدل واحد 


ري) معالجة الظاهرة معالجة عامة دون تخصيص فصل أو فصول محددة 
لعالجتيا كمسألة « القسر الاحتفاعى > + 


ونظرية الضراء لدى ادن خلدرن هؤسسة على افتراضنات كلاثة” هى : 





ب كبيرة فى شمال افريقيا والاندلس . وقد تولى منصب رئيس قضاء المذهب المالكى وتوف فى 
القاهرة عام 14.5 م عن عمر باهز ۷٤‏ غاما . أهم مؤلغاته 7« المقدمة » وبعثره البعض أول 
عالم احتماع فى تاريخ العالم » كما بعده المض أبو علم الأجتماع ٠.‏ ولقد لفت جوميلويز 
Gumplowiez‏ نظر العالم الغرتى الحدنيث لأعبية أفكار بن خلدون > كما تتاول 
أوينها يمر 1 اتكاره باحترام كبر . وترجم شارل عيسوى وفرانز وونتال 
كشال ١‏ ا Charles Issawi, An Arab‏ 
Philosophy of History (London : John Murray, 1950),‏ 
Hrans Rosental, The Muqdaddimah : An Introduction to History 3 Vols.‏ 


(N.Y. : Pantheon Books, 1958). 
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(1) ضرورة الاجتماع للدشر واستحالة معيشتهم منفردين ` 


(ب) وة وجو الوائع اشر ولمتتاع اقا باذ وازع نرقم عدون 
دعضدهيهه عن دمعتم 0 
(حى) امكان دفع العدوان دسطوة املك ٠‏ 


مفهوم العصبية لدى ادن خلدون : 


يعتدر مفهوم العصبية لدى ادن خلدون مفهوما محوريا تدور حوله معظم 
مباحث « الاجتماع السياسى » ف المقدمة » كما يفسر مذشا الصراع الاجتماعى 


و الها فق را اذ ع ك5 هن الف البشرية بالاعتافة 
الى اش القرابة فى الحياة الاجتماعية حيث « ان صلة الرحم طبيعية فى البشر , 
الا الأقل ٠‏ ومن صلتها النعرة على ذوى القربى والأرحام أن ينالهم ضيم اق 
تصييهم هلكة ٠‏ وان القريب يجد فى نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء 
عليه ويود لى يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك ٠‏ وهى نزعة 
طبيغية فى البشر مذ كانوا ٠ » ٠١‏ 


تكون أشد فى النسب الخاص ٠٠‏ والحياة البدوية تقتضى بطبيعتها وجود عصيية 
قودة ن المنفردين ف أنسادهم دحديدون ١‏ ظمعة من يلتيمهم هن الأهم سوأ هم 0 
وهو لا يستطيع أن يعيش بدون مساعدة الآخرين ويتجمع الناس لحل مشاكلهم 
وتأمين الحصول على الغذاء لاستمرار حياتهم وانتاج السلاح لمواجهة الحيوانات 
المفترس4 والعصبيات التى تردط الأفراد د هم ê‏ ذبفى متفر د 5 ومستقلة 


تماما + ولكن تترابط وتتلاحم بدورها ‏ لتكون نوعا آکبر وأشمل من 
العضبيات 1 


« والعصبية تحمل الأفراد على التذاحر والتعاضد ف المدافعة والحماية 
أو دعوة ؛ ان دلوغ الغرض من ذلك كله انما يتم بالمقاتلة عليه » لما فى طباع البشر 


۲۸ 
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والتغلب انما يكون بالعصبية » ٠‏ والرئاسة لا تكون الا بالغلب » والغلب انها 
يكون بالعصبية » حيث تكون مصدر الحماية والمدافعة والمطالية » وكل آمر يجتمع 
عليه ٠‏ 

وتعتبر القوة السياسية ‏ الوم الحديث مى غاية العصبية عند ابن 
E‏ ميو برع أن اللك مرا CNG‏ واننا اذا بلغت غايتها حصل 
لاقيلة املك . اها بالامشداك ار بالمظاهرة +٠١‏ ذاللك يحصل ذه الصورة , 
الدولة ا على هذا النرال : ولا يحضل اللك الا موده ال رة :ولا تاس 
الدولة الا على هذا المنوال ٠٠‏ لن الك عسي شريف درن تل جنيع 
الخيرات الدنيوية والشهوات الددنية والملان النفسانية » فيقع فيه التنافس غاليا + 
:وقل آن يسلمه آحد لصاحيه » الا غلب عليه فتقع المذازعة وتفضى الى الحرب 
لل الالنة 2 اا الا حند اين خلدون .فى عدف الصراع 
اى عتكا هذا الصراع فى ا اة 


الصراع الدولى فى فكر ادن خلدون : 

لك عل أبن لرن عن الل القافيمى ال ةة اعانا لا كدر 
الصراع الاجتماعى والسياسى ف الدولة فحسب وانما ينسحب على صراع 
الوحدات ف النظام الدولى برمته وهو ذلك ينجل أول محاولة فكرية ف تاريخ 
البشرية اذ أن ال اتا نظرية عامة ارام لا وجرد لها ف الفكر الويءط 
والحديث ولم تددا هذه المحاولات سوئ على يد المدرسة الأمريكية ابتداء من 
تق القرن العشرين بعد ظوور الاه الساركية والنظامية فى اطار الفلو 
EEE‏ 


يرى أبن خلدون أن شكل وجوهر كل من المجتمع والدولة واحد ويستندان 
فى وحودهما على العصبية ٠‏ ويرى « أن اتساع الدولة يكون متناسبا مع قوة 
تلك العصبية ٠٠١‏ وكل دولة لها حصن من الممالك والأوطان لا تزيد عليها ٠‏ وأن 
الآوطان الخالية من العصبيات ‏ ف رأى ابن خلدون ‏ يسهل تمهيد الدولة فيها » 
ويرى أن العصبية فى البدى سمة بارزة لهذه الجماعة وتؤدئى الى التضامن 
الاجتماع. وان هذا التضاءن نیگن أن تحتفف او نقوى حن الأعدراطورية الاک : 
وخلص الى أنه من السهل السيطرة وحكم شعب كبير سدتقر يدتما يتعذر حكم 
رط بكم عدد کر عن القبائل © اوقد ساق ادن خلدرن رادلا على ذلك امكلة 
من التاريخ الاسلامى حيث ذكى ان الدولة الاسلامية كان سن السهل عليها حكم 
مصر يشعبها الكبير المستقر بینما واجهت صعوبات فى حكم مراكش يسيب تعدد 
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ويشرم ابن خلدون الأسباب الكامذة وراء هذه الظاهرة فدرجع ذلك الى 
« أن ساكنى هذه الأوطان من الدردر > أهل قدائل وعصييات ٠‏ فلم يغن ذيهم القلب. 
الأول ٠‏ وعادوا يعد ذلك الى الثورة والردة هرة بعد آخرى ٠٠‏ وكثرة العصبيات 
والقبائل » تحمل على عدم الاذعان والانقياد للدولة » بعكس الأوطان الخالية ‏ 
من العصبيات مثل مصر » فان ملكها فى غاية الدعة والرسوخ » لقلة الخوارج 
وأهل العصائب » ٠‏ 


وقد عالج ابن خلدون ‏ ف المقدمة ‏ ظاهرة الحرب وخصص فصلا كاملا 
لعالحتها * وقد تعرض ا مشا الحروب دس الدول كمأ شرح 1 هذا هب الأمم 
فى ترتيبها » وتحرى أسباب الغلبة والظفر قيها -٠‏ ويرى ابن خلدون أن الحرب 
ام طبيعى:ف اليش « فالحرب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة فى الخليقة » منذ برآها 
عصيبيتهة ٠‏ فاذا تذمروا لذلك وتوافقت الطائفتان ‏ احداهما تطلب الانتقام 
ولا جيل » * 

اك غضب لله ودينه 3 

ة ب عضب الماك رسي لتد ؟ 

0 والأول أكثر ما دحاری بین القدائل المتحاورة والعشادر المتناظرة ٠۰١‏ 
والثانى ما يكون من الأمم الوحشية الساكذين بالققر كالعرب والتركمان والأكراد 
وأشدا ههم لأنهم جعلوا أرزاقهم ق رماحهم : ومعاشهم بأبدئ غدرهم + وه 
دافعهم عن متاعه آذذوه بالحرب 5 ولا بغية لهم قدما وراء ذلك من ردمة ولا ملك 
نما همهم ونصب أعيتهم غلب الناس على ها فى آيديهم 5 والثالث شي ا ملسمى 
بالجهاد ف الشريعة ٠‏ والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها > والمانحين 
لطاعتيا I‏ شلد أردعة أصئاف من الحروب : الصنفان الأولان مئها حروت 
بغى وقتنة والصنفان الآخيران دروب جهاد وعدل » ' 

واورد ابن خلدون تقسيما ثنائيا لأسلوب. القتال بين الجيوش التحارية 
هى : 
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(ب) الكر والقر ٠‏ 

اما الأول فهر ل اقم كليم على تعاقت أحباليه > كما الثانى فور اال 
الت والبر س اهل ارب 
خفية ا والآأهمور الظاهرة شى ل الحيوش ووفورها 5 وكمال الأسلحة واستحادتها 
وكثرة الشجعان . ودترديب الضّافتف 5 شد صدق القتال وها حرئئ شحزرئق ذلك 1 
أغأ الأمور الخفية فھی 1 حدم الدمشر وحيلهم 3 الأرحاف والتشانيع النى ديقع 
دها الحدلان 0 وشناك اساب خذية من ذوع آخر 0 و شې حور سماوية لا قدرة 
للبشر على لكضابها ٠١‏ عقي فى القلوي تيتكولى اكرهب" عليه وام فة 
مراكزهم فتقع الهزيمة » ٠‏ 


ميكيافلى ونضرية الصصراع() : 

على الرغم من كتابات ادن خلدون عن الصراع وتاثيره اليالغ على كتاب 
الغرب الأوروبى » فلم يجعل الفكر الغربى ‏ خلال العصور الوسطى ‏ من مفهوم 
الصراع القضية المحورية للمعالجة الفكرية ٠‏ فقد تأثرت الحياة السياسدية 
والفكرية ف اوروبا فى هذه الفترة بظهور عاملين جديدين هما : الديانة اللسيحية 
والمبادىء التى حملتها القبائل التيوتونية ٠‏ وكان تأثير المسيحية نتيجة تطور 
الكنيسة : وتكوينها لمنظمة عالمية طاعتها مفروضة على جميع المسيديين أيا كان 
موطنهم : آو جنسهم + أو لغتهم ٠‏ آما القبائل التيوتونية أو الألمانية فقد جاءت 


القادرن رونك ااك * 


التى ظهرت خلال هذه الفترة ٠‏ وتعتدر فكرته اقامة كومتولث مسيحى هى الفكرة 
فكرة انتماءع القرد الى مجتمعين أو دولتين فى وقت واحد ؛ فى قالب يلاثم المسديددة * 
فالانسان ‏ ف اعتقاده ‏ مكون من روح وجسد وبالتالى هو ينتمى الى وطذين 


(چو) ميكيافلى اللثالس ل TTY E‏ لي ورا 
الدبلومانسية وأشهر مو لقاته الاه والمحاوراأت . 
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الجسد ٠‏ ودينية حصدرها الروح ٠‏ والتاريخ البشرى ان هي الا « خطى الرب 
فى هذا العالم » ٠‏ ويخلص الى أن تاريخ الدشرية ما هو الا نتاح الصراع اأداثم 
بن ملكتن هنا . مطلكة الشيطان + ,يط غلبيا قوى الشير الجلددية . 
« ومملكة المسيح » وتسيطر عليها قوى الخير الروحية وأن النصر النهائى لصالح 
المملكة الآخيرة وهذا يتاتى بخضوع الدولة للكنيسة وتنفيذ أوامرها حيث لا يكون 
مناك عرض الصرام ف هذه المالة : 


ولقد كان الكاتب الايطالى نيقولا ميكياقلى هو اول مفكر غربى يجعل من 
مفهوم الصراع محورا مركزيا للحركة السياسية مع بداية عصر النهضة الأوربية 
فى مطلع القرن السادس عشر > وقد تلا فكر ميكيافلى يشان الصراع اهتماما 
فكريا مضطردا بنظرية الصراع حتى أضدت تمثل ‏ خلال القرن التاسع عشر 
المفتاح الشارح للأحداث الاجتماعية والسياسية للعقل الغربى ` 


ویعتبر كتاب الأمير لميكيافلى أكثر ذيوعا من كتابه الثانى « محاورات ف 
العشر كتب الأولى الدقى 117 » ٠‏ وقد حاء عضمون كتابه الأول دعما 
للدكتاتورية ٠‏ بينما كان كتابه الثانى أطروحة فكرية لايطالى وطنى يحلم بوحدة 
ايطاليا »> ومع ذلك استمرت نظرياته عن الطبيعة البشرية وطبيعة الدولة دون 
تغير فى كليهما ٠‏ ولقد انطلقت كافة أفكار ميكيافلى ونظرياته السياسية من عدة 
افتراضات عن الطبيعة البشرية ٠‏ فالطبيعة البشرية ‏ فى تقديره ‏ أنانية , 
وان هناك دافعان يحددان الحركة السياسية فى المجتمع ويصيغان شكل الصراع 
فيه هما : الرغبة فى تحقيق الأمن من جانب الجماهير ويقابلها الرغبة فى الاستحواذ 
على القوة من جانب الحكام ٠‏ ويعتقد ميكيافلى أن الانسان شرير دطبعه »> وهي 
على استعداد لاظهار طبيعته السيئة عندما تتاح له قرصة للتعبير عن هذه 
الطبيعة » ٠‏ وقد شرع ميكياقلى ف مؤلقه الأمير رغبة الانسان ف تحقيق الانتصار 
وعده أمرا طنيهيا : ويعتقد ان الانسان يكون خيرا عتدما تكح فقظ ما اذا اختفت 
هذه الطبيعة الشريرة لفترة من الزمن فانه يجب ارجاع ذلك لأسباب غير معروفة 
ويجب «١‏ أن نفترض أن الطبيعة البشرية قد افتقدت الفرصة لاظهار نفسها » ٠‏ 


الشيفة النشرية اق نظن ا كدوانية استدوادية ولا 
ووجود القانون الملزم يحسن من طبيعة البشر ٠‏ ويرى ميكيافلى أن البشرية 
بدات مسيرتها بوجود عدد قليل هن الناس كانوا مشتتين ويعيشون معيشة 
الوحوش + وعندما تزايد عددهم نشآت بينهم وسائل الاتصال وبدا الشعور 
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عليهم ان مختاروا أقواهم وأشجعهم اک بدربع عل راس الجماعة وقدهوا 4 
الوعد دطاعته 2 


أن الأمير العاقل والعادل هو الذى يكبح جماح الذين يلحقون الأذى بالغير 
ويستتب فى ظله الأمن والعدل ٠‏ وحذر من زيادة ترف الأمير حتى لا يخلق الفرصة 
ازنادة حقد رحد اد بن للدي ر د الان ال الت عليه : ,اا 
الآمير بالخوف من التامر عليه يخلق منه طاغية ٠‏ ولكن الطغيان لن يمذع 
المتآمرين من الاطاحة بالأمير واقامة نظام الحكم الارستقراطى الذى لا يلبث 
حتى يستشرى فيه الفساد ويتدول الى النظام الديمقراطى الذى يتحول يدوره 
رويدا رويدا نحو الفوضوية التى تستعجل الايام لاقامة دكتاتورية جديدة 


احتمامة الرئيسى شو دو ضدد الخصائص السسداسية الت دك تا له كشروط اة 
للنشاط السياسى :ده خدد مجدرعة من الى ال تحمل ف الت السا 
الايددولوحية الشعدية i‏ الطنقات الإجتماعية عل الآقل طيقتى الندلاء والشعت e‏ 
المؤسسات العسكرية وشخصية الدكتاتور ٠‏ واتفق ميكيافلى مع بوليب فى أن 
استمرار الدولة عدارة عن نوع من التوازن دين القوى المتصارعة وأن تحقيق 
الدو ازن شو المصددز الحقدقى لاستقرار الدولة واستمرار وجودها 2 ويالرغم سن 
ال ار ى الدولة اة فاطو بالحاور الخلاقة الر ية الأمير - الشلاء 
والشب سفت 5 


نظربية الصراع عند حجان دود ان : 


ى راي يودان أن حشلة الدولة راجغة الى العائلة نتيجة لما قام بين هذه 
العائلات من خصومات وحروب ٠‏ وقد أخذت العائلات تكون حماعات تتحد 
ددورها فيد دينها : ,باتحادها تكونت الدولة - ولتنا اعتقد ردان أن الا 
يعيش تحت ضغط روحى الأمر الذى يجعل عمله يتارجح بين الخين والشر ٠‏ 
واننجع بودان. ضعف اللكية الفردستية الى الخبراع بين الكاتوايك 
والبررتوستانت وقد اند الملكية فى حكايل الفصائل الدينية الت ارعة + وقد 
أصدر بودان هوّلفا ضمنه آفكاره فى هذا الشأآن عام ١51‏ م يعنوان « الكتب 
الستة للجمهورية » ٠‏ 
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ان تكوين المجتمع المدنى شرط أساسى لقيام الدولة ٠‏ ويرى بودان أن هذا 
المجذمع يتشكل تحت ضغط الحاجة للدفاع المشترك والعدادة المشتركة › ثم يدبع 
ذلك قيام الاتحاد مع الجماعات الأضعف تحت ضغط وسادل الحرب الاقتصادية ٠‏ 
واذا كانت الأسرة التى تمثل الشكل الأول للبنية الاجتماعية قد نشآت بالتكاءل. 
والاختيان شان الدولة لم تظور | نذيحة القسر والانتصار ف صراع 5 


والقالدة 5 


والسيادة تمثل الفكرة المحورية لنظرية بودان السياسية كما تعتبر جودر 
المدتمم المدنى ٠‏ والسيادة ‏ فى تقديره ‏ هى السلطة غير المحدودة لصنع 
القانون ٠‏ والوظيفة الرئيسية لاسيادة هى وضع القانون ٠‏ وأوضح ان القاذون 
بكسن UN‏ الالزامية عا لم يصدر NRTA‏ 
وقد ايد بودان نظام الحكم المطلق المستند. على اللكية الوراثية التي راي فا 
القدرة على القضاء على الصبراعات الطاتفية كا أنه ف اعتقاده اصلح نظام 
ELL Nu‏ 


واذا كان مدكيافلى قد أباح الحاکم أن يتخلى عن معاهدة دولية سدق له 
ان أنرمها ٠‏ قان دودان يختلف معه فى ذلك ويضر على هزد احترام المعاهدات 
ددن الحكام * وقد توسع دو دان 4 استخدام المنهاج الاميريقى الذئ سد دق 
استخدامه على دد مدكيافلى + وقد حاول ذلك من خلال دراسة التاريخ ودعى 
الى الدراسة المقارنة للقانون ٠‏ 





نفلرية الصراع عند هودن : 


كاسست اقكار هودن المنياتنية دعامة والضراعية دخاضة على الأسلوب 
المذياحى القانم على و کم الفروضص قدما دتعلاق دالطبيعة الدشرية . وقدل شودن 
المعرقة + ففف راک هودن أن هيح أفكار الاأنسان ددا بالدسن وان مأ خلى ذلك 
تفردعات للحقيقة الدسدية مدل ل الذاكرة 5 ا لاجلام ْ الادرأك والرودة قان 
واللغة الدشردة ت ق نظر شود دات أهمدة كديرة ھی الى ددر كم الأحاسسن 


المادية ولذا دحب أ تصدتفت: ل شكل تعاريف حلي + 
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ان الفعل اليشرى ‏ فى رآى هوبز ‏ يستند فى وجوده على الرغية العامة 
ا هذه الرغنة نكو وا تعد اموت - وا هذه ارغ فى کوش 


د أن الملوك دقوتهم المتعاظمة دوجهون جيودهم نحو تاكيد هذه القوة 
داخل دولهم عن طريق القانون » وخارج حدودها عن طريق الحروب 
وعندما ينجح الملوك فى تحقيق الهدف تنشا لديهم رغبة آتخرى - هى بمثابة 
الحصوع لدى الانسان ‏ لتحقيق انتصار جديد ٠٠١‏ وهضشكذا ٠‏ وهذه 
الانتصارات تحقق للملوك المتعة الشعورية كما تودى الى انطباع الاعجاب 
لدى الآخرين ٠‏ وف نفس الوقت ينص رف الآخرون للابداع فى مجالات اخرئ. 
كالفن واظهار البراعة العقلية + والرغبة فى تحقيق الأهداف : تدعو التاس 
لقبمول الطاعة مشتركة لتحقيق الحماية التى يتمناها الفرد ٠‏ وفضبلا 
عن ذلك فان الضخوف من الموت والتعرض للاذى يوؤدى الى نفس التدبدحة 
ولنقس السيب » ٠‏ 


ودرئى هوير أن العلاقات الطبيعية بين الآأفراد قح عل : عدم ألدقة , 
التنافس ٠‏ الصراع من أجل الهيبة . وأن الناس فيما بينهم فى حالة حرب مستمرة 
وآن الحداة ‏ فى تقدير هودز ‏ قفر » رددثة . وخشية ٠‏ دمجية وقصيرة ٠‏ 
ولا توحد ف الحياة حدود تفصل الحق عن الباطل والعدل عن الظلم ؛ كما تفتقر 
هذه الحياة الى وجود معايير للحكم على الهوى أى الشهوات : وأن الحق الطبيمهى 
لا يعنى أكثر من امكان الفرد أن يمحى وحوده - 


ويجادل هويز يآن القاعدة المسيطرة على حداة الانسان أنه لا دستطيع أن 
يعلك شیا الا عن طريق القوة وهن ثم فلا يمكن آن يكون ف حياته عدل ی ظلم 
حق أى واجب ٠‏ والانسان ‏ فى نظره ‏ غير اجتماعى بفطرته فهو لا يحترم حقوق 
الآخرين الا اذا ضمن آنهم يدترهون حقوقه ٠‏ وأن الآخرين لا يحترمون هذه 
الحقوق الا اذا وجدت حكومة قوية تكفل هذا الاحدرام ٠‏ فالدولة فى اعتقاده تيد 
اخدولها واساسيها ق : الحاجة الى حمانة الذات والاحة الى اليروب وهما 
الشرطان اللازمان للحرب - 


EE 8 القرة‎ ES كان الشكرية .يي‎ MN 
والسدادة هى القادرة على منع الرعية‎ ٠ من وجودها وهى المحافظة على المجتمع‎ 
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هن حرق قواعد العقد الاحتماعي : وقد حرم هودن على الأقلية معارضة الأعذبية 
مل شق آنها لم تختار السئادة ا 


دافيد هيوم ونظرية الصراع : 


لقد كان لفلسفة دافيد هيوم تآأثير كدير على النظرية الاجتماعية يبصةة»ة 
كانت له الكبة فى مال الفلسفة حت ذلك الرقت + وا ے الواقية الان 
الأديريقى كأساس للصلادية العلمدة 5 


الانسان ‏ فى تقدير هدوم مجبر للالتزام بالمجتمع كضرورة وبحكم مولده 
وانتمائه لأسرة فضلا عن أن العيش فى مجتمع أصيح بالنسية للفرد عادة 
ويسعى الفرد الى اقامة المجتهع السياسى فى مرحلة متقدمة من خلال سعيه نحي 
اقامة العدالة ٠‏ والمجتمع السياسى ‏ فى نظره ‏ شرط لا غنى عنه لتحقيق امن 
الفرد والسلام ف المحتصع وتحقدق التبادل دين آفراد المجتمع * ويعيدقد. 
هيوم أن الجماعة السياسية بدآت عندما تمكن فرد يتمتع بالشجاعة والذكاء 
من الارتقاء لقيادة هذه الجماعة وآكد أن صفات هذا الفرد هى التى تحتاجها 
الجماعة فى حالة مواجهة حماعة آخرى ووقوع التصادم دينها ( الحرب ) ٠‏ 


ويعدول هدوم أن واحدات الحكومة دتحصير ق الحفاظ عل حقوق ثلاثة 
ع 

٠ الصلحة العامة‎ ١ 

؟ - اللكة الحاحة > 

والحكومة 0 ذظر شدوخ ب ارد عن تسدق E‏ ددض ددن القوة المادية 
والراى العام ٠‏ ويرئ أن الصلظة الشراعية ف الدواة هى تاك التى. كيلك القوة 
المسيطرة فيها ٠‏ ويرى أن جميع الحكومات تشتمل على صراع ظاهر أو خفى 


والقوة العقلية ‏ طالما آمكن ترديتها بالتعليم  ٠‏ ولذا فان الصراع دينهم آدر 
طبيعى غدر أن حاجاتهم المدبادلة تقودهم الى الاجتماع والآنصياع لسلطة أمرة ٠‏ 
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ويعتدر الكاتب الانجلیزی آدم فيرجسون آحد معاصرى هيوم الذين ساروا 
شر انتباج ارقي > وقب اع هذا اللات أن اهم الؤمسيات الل اة 
ترجع تشاتها للقوة + وآن الصراع ف الجماعات الدشرية له فائدة حقيقية وهو 
ضرورى من أجل التقدم البشرى ٠‏ ويعتقد آنه بدون وجود عداء بين الأمم 
والتجائيا الى الحرب فاته يتحذر تكوين مجتمع مدني أو تحديد هدف واضح 


أده : 


غريب أن يوصءف بأنه يشارك فى مشاعر الجنس البشرى ٠‏ ويرى أن معظم انواع 
التضادم والصراع ددن المشن درجم الى أسدياب اقتصساددة وسنداسدية 5 وان 
أكثرها ظيورا شی داك التي تتحلى ق العلاقات الدوذية والدروب ددن الدول 
0 ل قدرحسدون نس الرحاء الاقتصاد ی الى الصراع السدياسى والعسكرى 5 


I لاقن هيو‎ ER الفر نين تررحت 12 الككات الذدن‎ ON a, 
` ويرى أن الصراع وتصفية الخصوم مصدر كل تقدم بشرى حقيقى‎ ٠ ومنهاجا‎ 
فالحكام يمسكون باعنة‎ ٠ وقد عالج قضية الصراع دين البداوة والاستقرار‎ 
الشعوب المستقرة ولكنهم . يعيشون تحت تهديد القبائل البريرية التى تديط دهم‎ 
وعندما تضعف قوة هذه الشعوب المستقرة تقوم التبائل‎ ٠ وتتروص بهم الدوائر‎ 
اا والب علا 7 ازجع حرو الوقث ا الفبائل اة فن‎ 
٠ وهكذا‎ ٠٠ المهزومين وتصير ف ذفس وضعها أى تحت تهديد القبائل المحيطة‎ 


الاقتصاددون الكلاسيك ونظرية الصدراع : 


درتدطا تمام الارتداط دالمتطور الد حدت ق الدئاة الأورودية والذى شمل كاده 
تواحى الحداة الاذسداذية من اقتصادية . اجتماعية 7 سناسنية وفكردة ١‏ فمن تاحية 
فلسدقة العلوم دصقة عامة , انتشرت فكرة 5 القاذون العلمئ بر هدك ددودن ۽ حكن 
الفك ر. ف اررويا حت درن لفكرة تدر اها ان هناك ق انين علمية عاب ت 
العالم كله ١‏ ومن سم تحضم ليا الموحجودات هن أضغر حدة الى كدر دودٌب 
نان عة الل الحقيقية هى ف الكشتاا عن هذه القوانين و السييل الرحيد إلى 
N‏ 


لقد اتجه اليناء الفكرئ العام الذى صاحب نشاأة وتطور المدرسة الكلاسيكية 
دق تكد أهمدة 0 الفرد 1 وجعلة الوحدة الأسياسية الى ترتدط بها گل القيم 
والاحكام ٠‏ وقد اتحه الذكر فى النطاق الفلسفى الى تخليص الفرد من سسددطرة 
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« مبادىء وآفكار » مفروضة عليه من خارج ذاته ؛ سواء هن الكذوسة أو تعاليم 
أرسطو ٠‏ وظهر هذا الإتحاه عتل ديكارت الذى درن ا أفكر اذا ادن موجودل » 
وقد جعل بذلك من الذات والوجود الفردى آساسا لكل معرقة ٠‏ وقد هاجم جون 
لوك وروسو فكرة الحق المطلق للملوك * وف نطاق الفكر الأخلاقى ظورت مدرسة 
النفعدين 858 فق انجلدرا التى كان « بنتام » على راسها ٠‏ وقد 
نادت هذه المدرسة يأن كل فرد هو آحسن من يقدر مصالح نفسه وأن سلوكة 
يسعى لتحقيق أكدر قسط من اللذة وتفادى الألم أى تحمل أقل قدر منه ٠‏ وأن 
السعادة الجماغية ليست سوئ مجموع السعادات الفردية ٠‏ وهكذا كان الجو 
الفكرى العام متجها نحو تاكيد آهمية الفرد » وقد سارت مدرسة الاقتصاديين 
الكلاسيك على نفس المذوال ٠‏ 


واذا كانت نظرية الصراع قد ارتدطت ‏ <اثل القرنين السادس عش سن 
والسايع .عشر ‏ بدائرة مشاكل العلوم السياس.ية » فان هذا الارتباط قد تدول 
خلال القرن الثامن عشر ليهتم المنظرون لظاهرة الصراع بشرح الظاهرة 
الاقتصادية ٠‏ ولقد كان ظوور هدرسة الطريعيين 8 Les‏ 
دمثل الخطوة الأولى نحق دناء الاقتصاد الحديث حيث حعلوا من الاقتصاد 
السياسسى علما مستقلا له كدانه الخاص دين العلوم : 


ويرئ الطبيعيون أن الظواهر الاقتصادية تخضع ٠‏ كما تخضع الظواتم: 
الطديعية والددولوحدة لقواذين طديعية لا دل لارادة الأنشسان فيها ٠‏ وهذع 
القوانين تدكم مظاهر الحدياة الاقتصادية وهى تنطلق من مبدآين هامين هما 
اللذين دوجهان نشاط الأقراد ويكفلان استمرار الحركة والتقدم ` 


المبدا الأول هو هبدأ المنفعة الشخصية » فكل شخص يهتدى فى تصرفاته 
الاقتصادية يما يحقق منافعه الشخصية ٠‏ فالمنفعة الشخصية هى الحافز الذى 
مستحت الناس على النشاط الاقتصادى والقوة التى توجيهم لمباشرة هذا الذشاط ٠.‏ 
آها المددآ الثانى فيو ميدا المنافسة ٠‏ فكل قرد يسعى لتدةيق منافعه الشخصية › 
ولكذنه حين دقعل ذلك يدل ف دنافس م دقدة الأذراد فى المجتمع ٠‏ وها فحد حن 
انطلاق الفرد نحو تحقيق منافعه وهن ثم ينشا الصراع دين الأفراد ٠‏ هذان هما 
المدآن اللذان منظمان الحياة الاقتصادية ف اعتقاد الطبيعيين ٠‏ 


وق و سط هذا التطور الفذكرى والاقتصادىئ الى كانت الذورة الصدتاغده 
8 انحلترا هن أهم همامح ظيرت ھل ریه مطلق علدها اسم المدرسية الكلاسيدية 


و ذل أسيسها آدم سهدت الذئ ناسرت تأذرا كديرا دار اء الطديعددن 8 و دقل شدنع 
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طبقات المدجتمع ٠‏ ويعتقدون أن القطاع الزراعى ‏ هي وحده ‏ الذى يستطيع 
أت دضيف قيمة جل دد ذ 5 آما القطاسات الأخرئ مفجميعوا عقدم وطقيلى وان 
العائك الذي يدعم الحكوعة هو غائد انتاجية الأرض - واميزات” التى تود من 
الدجارة حاف اعتقادهه - ايميث سيرع غائدة غير هباشرة للزراعة وهى ال 
تمكن المزارعين دن رفع ذوعية محاصيلهم ٠‏ 


لقد جعلت الذظردة التقايدية للصدراع من الدولة هدفذا مركزدا للتخلدل 1 
وة اناها مرس هة رار دة للحراعات الناشئة بين الأفراد والجداعات 
ولقد أدئ ظهور الفزدو كراد والكلاسيكيين الى تخول التركدز نح ظاهرة الصراع: 
ل أحل ضرورات الحداة داعتدارها ظاهرة رکز دة ق المجتمع المشرئى 1 كد 
أشنافت أ لمك رسة الاقتصادية بعدأ حجديدا للصراع الدشرى دين جعلت اناه كه 
الانتصادية آداة لتحقين الكقانة الانتاجية وتوقدر الإحتياجات الخ روردة 
لأس ب ان 5 


ولقد أخذ الكتاب الكلاسيك ينظرية مالتس ف السكان + وجعلوها اساسا 
من أسدس بحثهم ف موضوعات آخری ٠‏ ويرى مالتس أن ظاهرة المثافسة 
الاقتصادية لها حانبان ٠‏ الأول عندما ينظر اليها نظرة ايجابية باعتارها قاعدة 
لزيادة. الكفاية الانتاجية » والجانب الثانى عندما يذظر اليها نظرة دة 
باعتدارها صراع على القيمة النادرة التى لم يستطع الأؤراد أن دصل كل على 


دص دده هذها 9 





ودرى مالتس أن هذا ميلا دائما لدي جميع فصائل الديوان للتزادد بتسيدة 
اک عن دا كمية ا المقاح لها > ومعدل نسل القانون فى حياة الور 
فالسكان لديهم ميل دائم للزيادة بدرجة أعلى من وسائل معيشتهم ٠‏ ويجادل 
ا يان على انان الاب الا يحفى عن تضاعف شرن السكان 
اذا له متم اخضاع الزيادة للسكانية للرثاية والمراجعة مرة كل ويم قرخ - ران 


الزيادة السكانية تتم على آساس متوالية هندسية Geometric Ratio‏ 
ديذما تتزايد الموارد دهحتوالية عددية ٠ Arithmetic Ratio‏ وقدن مالتس 


عدم امكاندة اذتاحدية الأرض حار مواكدة هو کے التزادد اليشرى 9 وهدد الزنادة 
التى يمكن أن تنجم عن الزيادة السكاذية ٠‏ 


۹ 
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ودرئى مالتس أن تزايد السكان سوق يؤدى الى انقاص أدور العمال الى 
لن تجدى آى وسيلة دما فيها الهجرة لمعالجة المشكلة سسوى يعملية ضبط 


E EGY 


ولقد تعرض مالتس لعدة انتقادات يسبب فشله ف تقدير الذتائج الضخهمة 
التى دمكن أن تسقر عنها التورة الصناعية ٠‏ قالولايات المتحدة لم تتعدى نسده 
کل الحكير فا دب غاد 01535 يم عن ۵ من مجموع السكان ٠‏ وسم 
يكن الفلاح ء فى ذلك الوقت » يدتج أكثر مما دكذيه وغدد تذيل من الأقراد معه ٠‏ 
وحالدا دزدد عدد السكان الحضر فى الولايات المتحدة عن نسبة /٠١‏ دن مجموع 
السكان : وآن الفلاح قادر على انتاج ما يكقده بالاضافة الى سدبعين فردا معه ` 
وحققت دول كثيرة فائضا من الانتاج الزراعى رغم 5زايد عدد السكان فيها ` 


وبالرغم من الانتقادات التى وحهت الى نظرية مالتس فى السكان فد 
استطاع مالتس أن يدرن المنافسة كشكل من أشكال الصراع الرئيسية للسدلوك 
الاقتصادى ٠‏ كما عالج نتائج هذا الصراع على : مستوى الدياة » ظروف العمل 
الطقات الاجتماعية وادارة المجتمع ٠‏ 
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استطاع البيولوجيون احراز تقدم ملموس فى نهاية القرن الداسع عش..ر 
ويداية القرن العشرين » حيث تشكلت خلال هذه الفترة ٠‏ الخلية الأولى لعلم 
الديولوجيا ٠‏ ولقد استعارت النظرية البيولوجية نظرية الصراع عن هدرسس» 
الاقتصاديين الكلاسيك ويصفة خاصة أفكار مالتس التى كانت بمثابة المحرك 
الآول للمدرسة البيولوجية فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقام دارون يتفسير عملية 
التطور تحت تآثير نظرية مالتس ٠‏ 


واهتم دارون اهتماما كبيرا بالتنوع الذى يعترى السلالات الحيوانية ومذها 
تمك فكرته عن الصراع عن أحل الوحود وعفهوم اليقاء للأصلح : و شد سان 
فى خط متواز لهذه المفاهيم فى الحقل الاجتماعى ما عرف باسم الدارويذية 
الاجتماعية . التى فشلت ف أن تتقدم خلف يعض المفاهيم الدسيطة مثل الكراهية 
المطلقة والبقاء للأصلم < وق المقابل استطاعت الماركسية أن تجتذب الاهتمام 
ها ستتناوله دثنىء من التفصسصيل خلال الميدث التالى عن الظاهرة العامة 
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الفاهرة العامة للصسراع 


ظاهرة الصراع احدئ الدقائق الثابتة فى واقع الانسان والجماعة البشردة 
على كافة مستوياتها * واذا كانت ظاهرة الصراع الدشرى ظاهرة ذلية 118650 
فان المكوذات البذائية لها تشكل ظواهر قرعدة Micro‏ > وهن هم تتعدن 
جوانب وصور ظاهرة الصراع ٠‏ وتتجلى هذه الحقيقة فى عملية الصراع من 
اختلاف الأطراف والوضوغ ف المواقف الصراعية المتيايتة + واختلاف المواقف 
الضصراعية بود الي اختلاف فى المظاهر التطبيقية والعملية للظواهر الصراعية ٠‏ 
فالصراع الأسرى يجد تعبيره ف ظاهرة الطلاق ٠‏ والصراع الانثروبولوجى دجد 
تعديره فى الاضطرابات العنصرية » والصراع الصناعى فق الاضراب » والصراع 
السياسى ف الانتخابات » والصراع الدولى فى ظاهرة الحرب الدولية ٠٠١‏ الث ٠‏ 


أو : الصراع البمولوجى Biology‏ 


تعتير العلاقة بين علم الأحياء والغارع الاتسانية واخهاعها الدراسة 
والبحث عن القضايا العلمية التى اثارت "هتام الجامعات الأرروبية والأمريكية 
عنذ فترة قصيرة ٠‏ ولم تجد هذه العلاقة ‏ حتى الوقت الحاضر ‏ الدراسة 
والافكيام سوي ف مرحلا الد رامات العليا فى يعض من هذه الجامفغات ٠‏ 
رفاك ج امات اررونية عريقة ( جامعة اكيتلوركد ) لم در هتين 
مناهجها أى ثوع هن الدراسة المقارنة بين العلوم الاجتماعية وعلم الأحداء 


ولقد شهدت حقدة السيعينات من هذا القرن الاحساس بالحاحة الأكاددمية 
للوقوف على طديعة هذه العلاقة ٠‏ وقد دفعت هذه الحاحة بالدراسات فى هذا 
المجال دفعة كديرة الى الامام ٠‏ وقد زاد من هذه الأهمية » رغية الساسة ف 
الحصول على معرفة دقنقة وشاعلة عن الحنس الدشرى مسا عدتهم ق رسسم 
سفن ا ا الحس على هذا الك ؟ 

وقد أحرز غلم الايثولوجيار**) خلال العقد الأخير - كاحد فروع علو 
البيولوجيا تطورا وتقدها كديرين خاصة ف مجال آربعة دواقع حيوانية هى : 
ات الم . احرف والمزوان © رق کارت الذقاق الل الت در ل 


حل ) درولا غل ا جارات المتواحمة لتثاول. مختلف. حوانت اص 5 الصراع الدولى + 
آذت الى الي للاعنة الصراع من محالب وتفش شذدة الظاهرة هن حاتت آخر ٠‏ على ان 
قتي الظاهرء سبو قا يفرد له فضل كامل وهو الفصضل الثاني . 

الج جاو ] عام الأثه لوجيا هو علم أصول السلالات ويتثاول هذا الفلم 


١ 
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الدها الايثواوحيون اعحاب و تححب علماء التفس ودصفة خاضة ف محال ظاهرة 
العلمدة المتوافرة من علوم خر * 


واذا كان السلوكان الانسانى والحيوانى مختلفين الى حد ما فانهما مع 
ذاك قد دتشابهان + ويمب ان تالخن فى اعتبارنا أن العلومات اأ اة عن دراك ة 
السلوك الديوانى لا تصلح للتطبيق المباشر على السلوك البشرئى ٠‏ والحقيقة 
كما يذهب مكنيل 228165161 « أن الننائج التى يمكن أن تتوصل اليها من 
دراستنا لأحد الأجناس يمكن أن تصلح كنموذج فکری M81‏ فقط لتكوين 
00 وهوء 0م759 عامية بالنسية الأجناس الأخرى » ٠‏ والنتائج التى 
تتوصل اليها الأبحاث فى مجال الساوك الديوانى ٠‏ لا تنهض دايلا كافيا للطريقة 
التى تددن مكار السلوك اللشري ولكنها دمذن أن تقدم للأيحاث الدشرية محا لات 
حل دة للمبحث المستقيليى 5 


وتتميز الأبحاث فى المجال الديوانى بآنها تسمح بحرية التحربة الى قد 
كن غير ممكنة فى المجال البشرى ٠‏ وتسمح هذه الدراسات ‏ للعالم الذى يقوم 
داحراء الدراسات بملاحظة سلوك عدة آجيال من الأجناس خلال فترة زمذية 
قصيرة ٠‏ وديتوجب علينا أن تتذكر أن دراسة السلوك البشرى معقدة بدرجة 
0 بالمقارنة باعلى السلالات الديوانية تطورا + فالجهاز العصبى ف البشر 
بؤدى مت الوظائف مالا يمدن مقارنتبا دتلك التى دوّديها فى أى سلالة حيوائية ٠‏ 
واذا كانت دراسية السلوك الحيواني تلعب دورا ف تبسيط عزل العوامل المؤدرة 
فى السلوك » قان تطبيق مضامين النتائج على السلوك البشرى لا شك انها أكثر 


العدوان التدولوجى : 


الساوك لأى سلالة من السلالات ك#زمءم؟ الحيوانية ٠‏ وأنه افتراض صحيح 
نأك الذىئ درک شل م امكاذية فيكم سيلوك ملادين السناذلات الددواذية - والدارسون 
الذوع مدن الدراسات هتو افر وهتاح بالنسية لجموعة كديرة هن السلا دت `° 


والاسدرا تدحية الكاذية تفدضدى هن الباحث القيام ددن اسه تعمقدة ۴ شلوك سنالا لك 


3 


t.me/montlq 


محددة من السلالات الددوائية ٠‏ ولكن الدارس ‏ ف الحالة الثانية ‏ عليه أن 
يمكن أن تتحقق من خلال المزح دين المنهاجين الدراسيين السلوك الحيوانى ٠‏ 


الاعمال العدوائية الفردية 0 وتتسدىي حدم الأثار والنتائج الى تسدفر عن الصر!اع 
الفردى والتى يمكن مقارنتها بالمعاناة المترتبة على التهديد الذووى ٠‏ 


ان تحديد ما تعذية دالسلوك العدوانى » يقتضينا دراسة هذه الظاهرة عند 
للحيوانات فتلك ضرورة للوقوف على حدود السلوك ودينامياته ٠‏ وبالرغم من 
أن الحدوان » والدراسات السلوكية بشأنه » يفتقر الى الشعور الذاتى » الاحلام» 
والأوهام ولذلك لا يمكن اخضاعها للدراسة ٠‏ ويختلف الددواوجيون ذيما دينهم 
حول مدئ واتساع السلوك الذى ديمكن أن يوصف يآنه عدوانى ٠‏ * فالسلوك الموجه 
من فرد الى آخر من نفس السلالة بهدف أحداث الضرر هو سلوك عدوانى ولا تشار 
دشانه حادقا > ولكن الخلاف يشان فى حالة الدشر حيث دتو افر عدة وسائل غدر 


والاستجابة للانسحاب  ٠ Withdrawal Response‏ ولذاك نلاحظ أن بعضن 
Withdrawal‏ * ورت على هذا صدو د ق کم حد فاصل ددن الهحى م 


و التهديك أو ددن الدهددد والهروب 5 فقالسلوك الفردى أو الجماعى العداتى ندضیدن 


ويستخدم تعدير عدوان ‏ ف مضمونه الضيق ‏ ليعنى السلوك العنيف 
الموجه ضد الآخرين : كما يستخدم فى مضمونه الواسم - ليعنى كافة الاتجاهات 
التى دؤكد من خلالها الانسان ذاته ودعدر يمقتضاها عن فرددته Individuality‏ 
والتى ينظر اليها فى يعض الأديان على أنها احدى الخصائص البشرية ٠‏ 
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الدها الايثواوجيون اعحاب وتحجب عاماء الئقس ونصقة شا صد ق محال ظاهرة 
اله الترائرة من علوم اخرى : 


راذا كان الساوكان السات الح ات ملف الى حد عا فادينا مه 
فلك اف نامان ٠‏ وبحت أن ناخد فى لعصار نا ان العلومات المسضاة عن اة 
للك الحيواتى 3 تلح لالجو الاش على السلوك اليشريى ٠‏ والحفيدة 
كما يذهب مكنيل 156158611 _ , أن الذتائج التى يمكن أن نتوصدل اذيها حن 
دراستنا لأحد الآجناس يمكن أن تصلح كنموذج فكرئ 81 فقط لتكوين 
فرورض 5 عامية بالنسية للآجناس الأخرى + ٠‏ والندائج التى 
تتوصل الدها الأبحاث ف محال السلوك الحدوانى + لا تنهض دايلا كافيا للطريقة 
التى تحدد مسار السلوك البشرى ولكنها يمكن أن تقدم للابحات الدشرية مجالات 
حديدة للبحث المستقليى ٠‏ 


وتدمدز الأبحاث فق الحال الحيواذى بآذها تسدمح بحرية التحردة إل قد 
تكون عدر ممكنة فى المحال الدشرئ * وتسمم هذه الدراسات - للعالم الذدئ يدوم 
باحراء الدراسات ‏ يملاحظة سلوك عدة أحيال من الآجناس خلال فترة زمندة 
قصيرة ٠‏ ويتوجب علدنا آن نتذكر أن دراسة السلوك البشرى معقدة يدرجة 
كددرة حتى بامقارنة باعلى السلالات الديواذية تطورا + فالحهان العحصبى ف اليش 
يوّدى من الوظائف مالا يمكن مقارنتها بتاك التى يؤديها فى أى سلالة حيواذية ٠‏ 
واذ! كانت دراسة السلوك الحيوانى تلعب دورا فى تبسيط عزل العوامل المؤثرة 
فى السلوك . قان تطبدق مضامين النتائج على السلوك اليشرى لا شك أنها أكثر 


صعوية وتعةّيد| 7 


العدوان الدولوجى : 


يقدر علماء البيواوجيا آنهم مازالوا بعيدين عن القهم الكامل لكافة أبعاد 
السلوك لأى سلالة من السلالات 8هأععم5 الحيواذية * وآأنه افتراض صديح 
ذلك الذى يرى عدم امكانية فهم سلوك ملايين السلالات الحيوانية ٠‏ والدارسون 
للسلوك الديوانى يمكنيم متابعة دراساتهم باتباع احدى استراتيجيتين ٠‏ الأولى 
وتنصدس الدراسة دمقتضاها على بحث التعميمات السطحية للأنساب ٠‏ وهذا 
الذوع من الدراسات هتوافر ومتاح بالنسبة لمجموعة كبيرة دن السلالات ٠‏ 


والاستراتيجية الثانية تقتضى من الباحث القيام بدراسة تعمقية فى ساوك سلالة 


رده 
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وتلائف العدوان : 


عن الأحكام القيمية التى تصدر بشآنه ‏ يقوم بوظائف جحد خطيرة ف الدياة 


البشرية هى : 


١‏ - يعتبر بعض الكتاب أن جميع أشكال سيطرة الانسان على البدئة 
الطبيدية جزء من طبيعته العدواذية ٠‏ وآن العالم مدين بتطوره وتقدمه للعدوأن 
اليمشرى > بمعناه الواسع + وحتى اذا تناولنا العدوان يمعئاه الضيق « التسيب 
ق ضرر الآخرين » فليس ظاهرة غير مستحبة على طول الخط ان هو الأداة 
الرئيسية لعملية الاذتقاء الطديعى Natural Selection‏ التى تعد ذأت 
قيمة أساسبية بالنسية لعملية تطور الأذواع ٠‏ 


۲ ب إن الصراع الاقليمى المنطلق من العدوان الاقلدمى Territorial‏ 


aggresslon‏ شو سر بقاء أو اذد تار Perish‏ الأنواع ٠:‏ ودحادل 
00 فاتترو 11 ن هذا ال عن الحدوان. يمثل دينامية الحناظ على 


التوازن بين مستوى الكثافة السكاذية للنوع ومستوى عرض الطعام اللازم 
لمعيشتها ٠‏ ويضيف بان اى ذوع يفقد الاحساس بالمضمون الاقليمى مصصسيره 
الننا. - وقداكد رويرت ردي عة ال اة المضمون اللا لمحتل 
الآأنواع الحية ٠‏ 


البمشرية ومن بين هذه الأشكال على سيل الثال عدوانية الذكر Male‏ 
وذزوعه للسيطرة الذى يعتير عامل أساسى للعلاقات دين الأجناس - 


البشرى ٠‏ قد توصلت الى أن زيادة وتكثيف العدوان بين فردين يؤدى الى زيأدة 
وتمى ظاهرة الحب 1/079 دينهما ف نفس الوقت > 


5 يعتدر السلوك العدوانئ أحد الخصائص الرئيسدية لعملية المواعءمة 
والتكيف Adaptive‏ ث معظم الأذواع الحدواذية العليا ٠‏ 


ا أن الأفراد الذين يظهرون درحة معقولة من العدواذية يدفقون تكدنأ 
مع طبيعة الدياة أكثر دن الأفراد الذين لا يظهرون هذه الدرجة المعقولة ٠‏ وهذه 


٤ 
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المقةولة تذتلف بطبيعة الحال عن تلك التى ترىئ فى السلوك العدوانى خصدصة 
ذات ذيمة 116 ق حد ذاتها فى اطار الحياة الدشرية ٠‏ 


أن السلوك العدوانى يمكن أن يكون خنارا ومدمرا ولكن المعضلة الت 
تواجهالبشرية ‏ ف حالة توصلها الى وسائلانقاص أو حتى القضاء على العدوان 
البشرى ‏ هى المعرفة على وجه الدقة للاثار التى يمكن أن تترتب على ذلك فى 
الدنيان البيكلى للشخصية البشرية وقدرة هذه الشخصية على صماغة الماع 
رالحضارة النشرية :: 


أسداب العدوان البيولوجى : 


اذا كان السلوك العدوانى ظاهرة غير مختلف على وجودها فى عالم 
الانسان والديوان » فان الآسباب التى توّدى اليه مثار اختلاف بين مدارس علّم 
البيولوجيا وعلم النفس ٠‏ وقضية الخلاف الرئيسية التى برزت ف حقلى 
الدراسات لل برل حية والنفمية خلال القلاكة عقرد الاك : حول ها ازا كانت 
الميول العدوائية الخطرية 15228316 غريزية ‏ 128112112 موجودة بصذة 
دائمة فى الانسان » آم آنها تظهر فقط كنتيجة لعوامل خارجية ٠‏ واذا كان الخلاف 
بين التقساديين حاد ويتمثل فى قيول الظاهرة العدوانية كغردزة بشرية ( هدرسة 
التحليل النفسى وف مقدمتهم فرويد ) ٠‏ أو رفض الظاهرة باعتبارها وجود غرائزى 
( المدرسة النفسية التجريبية ) ٠‏ قان البيولوجيون لا ينكرون الأساس الغرائزى 
آل كك ا نارن حول تلقائية غر القتال داكل الكل + 


واهتم البيولوجيون بالآسباب المؤدية الى ظهور السلوك العدواتى عند 
الحدواتات ٠‏ وفيما يلى عرض لأهم النتائح التى أستقرت عنها التراسات 
البيولوجية التجريبية عن أسباب العدوان : 


(1) الأسباب الخارجية [2081ع6)«ظ | : 


.تتقاتل الحيوانات على الطعام » الآناث حماية الصغار والأرض ٠‏ وبيتمتل 
السدنن المركزئ لاشبان السلوك العدوانى فى القرب المكانئ Proximity‏ 


ددن الحو انات 2 ونشترط العلماء حدوث تقارب مكاذى بدن الحيوانات حدى ضع 
السلوك العدوانى . غير أن درحة عدوانية السلوك تتآثئر بالحالة الداخلية 
للددوان ٠‏ ويسوق العلماء مثلان تقليديان فى هذا الشآن هما : 
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١‏ التهديد الاقليمى Territorial threat‏ > وقد آجرى العلماء 
تحارب على الطيور ( مثل طاثر الحناء (Robin‏ والحيوانات ( مثل الأسدو: 
والنمور ) أسفرت عن الاستعداد ‏ غير المشروط ‏ للطيور والحيوانات للدخیں 
ق صراغ د أحسى ومصيرى فى حالة تعرض مناطق تواجدهم ) الاقليم ) لأى هدن 


ويدؤكد اردرى لإعنل'تث أن هذه الظاهرة ‏ كسدب للسلوك العدوانى - 


المجتمع البشرى استثناء من القاعدة ٠‏ والانسان والأسد والذمر جميعهوا 
مخلوقات اقلدمدة و أردرى ان الحافز الاقلدمى عند الأنسان هو الشننتتكد 
البيولوجى لظاهرة الملكية الفردية والوطنية الاقليمية ٠‏ ويضيف أن ذلك سلوك 
فطرى لنظام بيولوجى قديم موجود ف طبيعتنا عن, طريق الضرورات الانتقات» 
لتطورنا الثاريةى ٠‏ 


١ك‏ الحقاط على اليببة ا a‏ ا وكن أسكرت الوراسات 
عن استعداد الديوان لأن يقاتل عن أن يحرم من وضعيته داحل الجماعة * وآن 


(ب) الأسداب الداخلية Internal‏ : 


ياك السلرك العدوات. عد الحيوان اسان واا لزي الندوان . ك 
تحدن هدخ الأسياب درحة وأسلوب السلوك العدوانى 5 وقدما فل أهم الندائج 
التى توضيل اليها الدمولرجيرة ف هذا الس : 


١‏ الافراز الهرهونى 1513572326281 : آدبتت التجارب الدى آجحريت 
على مجموعة من الطيور التى تنتمى الى ذوع واحد . فى أوقات متفاوتة » عن 
تفاوت درجات العدوان لديها ٠‏ فقد لوحظ أن الطيور تعيش فى فصل الشتاء 
ف شكل جماعات كبيرة + ولا قباحم الحماغات الأخرئى الالذا 'اقتريت منها'؛ 
ويتدول هذا السلوك خلال فترة بناء العش وفصل التغذية Breeding Sea801‏ 
الى هجوم على نطاق واسع على الجماعات الأخرى ٠‏ وقد توصلت هذه الدراسات 
الى آن اختلاف السلوكين يرجع الى التغير ف الاقران الهرموتى داخل جس 
الل عن فضل الى فر + ويدرس الدنواويجدون اثر التقلبات المناحية والوكددة 
على داثرة الميول العذيفة © estrous‏ لدی الثدييات 1132322818 . 
وقد توصلت بعض الدراسات التى آجريت على مجموعة هن الطدور » أن مرتكة 

Rank‏ الفرد داخل الحماعة تتأثر بنسبة افرائ الهرمون النخاعى 
٠ Pituitary‏ كما توصلت آيضا الى ثآأثر الوضهية Status‏ 
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لاجتماعية للطير بنسية افراز الهرمون الجنسى 86 + كما ساعدت 
لدراسدات التى آحردت على الفثران لعرقة تادر الحمل والولادة ا الحالة 
الداخلية للحيوان و کد ی تاخدرها على السلوك العدوانى له و فد سدس هس 
لتجارب اقدام الأناث الدوامل على سلوك عذيفاكثر من قريناتهن غير الحوامل ٠‏ 
أكثر تسامحا مع الأناث الدوامل بل وتسعين للتعايش معهن ٠‏ وهناك علاقة بين 
العدوان وانتاح الهرمون الدكرق Male Hermon‏ فى معظم الحيوانات ٠‏ 


۲ الاحياط Frustration‏ : دوافق معظم علماء النفس على أن 
الاحباط الذى يتعرض له الانسان يؤدى الى ظهور سلوك عدوانى لديه مع الأخذ 
ف الاعتبار أن الاحباط عند الانسان يمكن أن يأخذ عدة صور حقيقية أو تخيلية ٠‏ 
وقد درس الديولوجيون تآثير الاحباط على السلوك الحيوانى حيث أجرت مجموءة 
من العلماء تجرية على الحمام أوضحت زيادة نسبة عدوانيته عند تعرضسسه 
للاحباط + وقد طدق فون جودال Von Goodall‏ عام 15318 هذه الذتائح 
در لرك اله اى اتر نة فرصل الى نفس اة : 


۲ الألم : أثبتت التجارب أن تعرض الحيوان للألم يزيد من درجة سلوكه 
العدوانى ٠‏ فت اریت ربة على الفثران شت ثم ت ضما اصدكة کر بے 
نتج عنها سلوك عدوائى ويدت الفئران التى تعرضت للصدمة فى حالة استعدان 
للهجوح على الأخرى التى لم تتعرض لها ٠‏ ويفسر العلماء أن هذه الظاهرة تمت 
تحت تأثير موروثات اجتماعية وخبرة سابقة ٠‏ 

. الخوف : دشا الخوف ‏ عادة ‏ من حدوث مهيح غير عاد“ * وقد 
آذ.قت الدراسات التى أحدردت على الشامبانزیى أن تعرضها للدذوف يؤدى إلى 
تعرضها للشال الفحاتى خلال لحظات نم يتحول سلوكها الى سلوك عدوانى ٠‏ 
وينظر العلماء الى الاقتتال الدفاعى عند الحيوانات القرنية على أنه راجع ألى 
زيادة العدوان لديها يسدب الخوف * 


ه ‏ التركيب الجينى للفرد  Genetic Constituti01‏ : يدرس علماء 
المدولوجيا العلاقة بين التركيب الحينى ( الضدفات الوراثية داخل الخلية الحية ) 
للكائن الحى وسلوكه العدوانى ٠‏ كما يدرسون اختلاف درجات العدوان لدى 
الأنواع والسلالات من هذه الاحياء وفقا للعوامل الوراثية ٠‏ ومن التطبيقات 
العلمدة لعلاقة العوامل الوراثية بالسلوك العدوائى نموذج د الأهداف الغريزية 
للعدئان 4 ٠‏ 
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E ANS 


الخريزة ياعتيارها المستولة عن السلرك العدواتى د الكائنات ااال 
تلق استجاية كاملة وغير مشروطة من علماء البيولوجيا وان كاذوا! جميعا 
لا كرون أن السكوك السرا لدي الكاننات الحية يسنك 2 ع ا 
الى العواهل الخريزية أو الفطرية ٠‏ 


لورذز والعدوان التوعى : 


تعتبر النماذج السلوكية الحيوانية التى قدمها لورنن من آهم الانجازات 
العلمية منذ أن قدم هندل قانونه فى الوراثة ٠‏ ويعترف لورذز بان هناك علاقة بين 
عاملين من عوامل التكيف التطورى وهما : السلوك الفطرى وعملية التلقين ف 
اله رة الا ع ككل ال ا الم جودة فى كاقع اك د ا 
وال ا د ااا دا ع من ات اه 
تأكيد بقاء القرد آو الذوع ٠‏ 


وقد أحرى لورذز علد أبمحاث حول العدوان لدى آنواع و سالات هرن : 
السمك : الكلاتب / العصافدر i‏ الفتران 4 والأيائل و قك توصل الى ان الحدوان 
يختلف تماما عن المبدآ التدميرى الذى عبر عنه الفرض الفرويد (111812125685) . 
وقد وجد لورنز أن العدوان يقع بين أفراد النوع الواحد ولا يحدث بين أنواع 
مختلفة ٠‏ ويضيف أن قيام حيوان من نوء دقتل حدوان من .نوع آخر من أجل 
الطعاح لا دعتدر ‏ فى اعتقاده ‏ سلوكا عدوانيا ٠‏ فالغريزة العدواذية الحقيقية ‏ 
کید دب لورذز سے ل تعدنر عن تنفسدها ددن الأنواع ب ولكن دقع ا داخل اطار 
النوع الواحد Intra-Specific‏ ويتضم ذلك ف تشدث طبر أو توان 
1 الدفاع عن أرضة تجاه أقراد من ذفسنى نوعة ` 


ويعتقد لورنز أن الدافع العدوانى عند الكائن الحى يساعد على حفظ 
التوع وانتشاره على أكبر مساحة ٠‏ كما يشارك ف انتقاء الأفضل لاعادة اتقاج 
النوع الواح ٠‏ وتتقاتل الحيرانات: - عادة ‏ يهدف منع الاعتداء > امتلاك الانثى 
تعبر عن نفسها فى صورة طقوس أقرب الى آساليب السحر وقد أطلق عليها تعبير 
طقوس العدوان ٠‏ عع RKitualization of‏ وهى قادرة ‏ داثما ‏ 
على الحفاظ على الثو ع : 
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ويخلص لورنز الى أن العدوان عند الحيوان والانسان يبدا غريزيا 

إاعل أن وشتطيع الانستان تثقية وضيط دافعة العدوائى كنا فلن بعش أتراع 
الحيوانات الأقل تطورا حتى لا يزدى هذا الدافع الى تدمير ذوع الإنسان على 
ما الک کے ١‏ وفرى د رن الفضلة الحتيقية الت تكد من نرد هذا الكاكن 
( الانسان ) على تحقيق الهدف تكمن ف ضصعقه * فالمخلوقات الضعيفة مثل : 
الدمام » الشهباذزئ ٠‏ والانسان تفتقر ‏ عادة ‏ الى القوة اللازمة لقتل عدى 

6 ڀل ححميًا : ولذا تكرن د اننا دحت شبغط اقاعة وقطوير ساكل 
ا رد لجا اسا الى السا كرسيلة لتدقى الف ` 


ويقدر لورنز أن مأساة البشرية تكمن ف اختراع أسلحة الدمار الشاعل 
الثى آخلت بالتوازن الذى ظل موجودا مذذ فجر التاريخ بين امكاذية القتل 
والموائع الاجتماعية * وقد فقد الانسان اليات الحركة 21180581115235 التى من 


شآنها منع المذادح الجماعية بلا حدود » ولذلك فقد هذا التوازن ٠‏ 


لعن بنظريات ارا ٠‏ ولكن هذا الاهتماء يجيه من متلق يختلف عن اا 
الفرويدى القائم عا حافن الاثارة الذائية لاد هدر أ حيث تكون الغدردزة عدن 
لورنز هدفها تحذير الآخر لأن يبقى بعيدا ٠‏ وهى غريزة تدخل حيز العمل عندما 
ار فقط بالرغم أنيا كانت ف البدان: تعمل عن خلال الاقف : 


سكوت وتاشرات السيتة : 


ينكر جون بول سكوت << 256065 امتلاك الانسان لغريزة العدوان ويرى 
أن القائلين بذلك يعتمدون فى دعواهم على الحدس Presumably‏ 'استنادا 
الى هيراثه الديولوجى وعضويته فى مملكة الحيوان ٠‏ ويضيف أن مذهب غريزة 
العدوان دواحه صعودة ق الدفاع عن نفسيةه »* 

ويعدقد سكورت أن ما يعرف 1 بالأهداف الغردزدة للعدوان شى مسألة 
تعلم أكثر من كونها غريزة موروثة كما يمكن أن تكون تعديرا عن غريزة حب 
السيطرة ٠‏ ودشيديفا أن التدخكلات التدزيدية على الحدوانات سدواع دالوسائل 
الكيريائية : الكدميادية أو الجرادية 1م2812 ف المخ قد أسفرت عن 
تغديرات فى مسار السلوك العدوانى عند الحيوان ٠‏ ومن الممكن أن تطدق هذه 
النتائج للتآثير على السلوك العدوانى ٠‏ 
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ودرى سكوت أن السلوك العدوانى هو نتيجة اعملية التاقين Learrinig‏ 
حددث تتزايد الدوافقع لاقتال +** ومع النجاح ف القتال واستمراره لخ طو داة 
دص الدوافع العدواذية قودة ٠‏ ودقدرح کوت نظرية متعددة العوامل 

Multi-Factor theory‏ دشان العدوان ٠‏ هذه الذظرية تتكون عن 
شدكة معقدة من العوامل الثى تستجيب للاذارة الخارجية < فاذا كانت الاستشارة 
كديرة بالقدى الكافى فمن ا لمكن أن تذشط المراكز المولدة ف اللاوعى فيقع القتال ` 
أما فى غياب هذه الاستثارة لا يظهر السلوك العدواثى * ويعتقد فى امكانية ضغط 
السلوك العدوانى بالتدريب ' 


وتعتدر نمادج السلوك الموروث عن طريق الاذتقال الجيدى Genetic‏ 
ا ر تيرق ااا ولك ا 
دين الوراثة والبيئة ٠‏ ويخلص الى تفضيل استخدام تعبير السلوك العدوانى 
القطرى 6 ددلا من تعدور السلوك العدوانى الغردرى Instinct‏ 
ايضاحا لأثر الديئة على تعديل وتدوير السلوك العدوانى ادى الانسان ` 


ثائيا : الصراع التفسى : 


ينشاً الصراع الذفسى . Psychological‏ تتيجة المورقف  Situation‏ 
الذى بحد فيه الانسان نفسه مدفوعا للارتباط ے فق نفس الو قت ب يتشاطين أن 
أكثر ذات طبيعة تبادلية وتفرض عليه الاختيار ٠‏ وتتزايد حدة الصراع بتزايد 
حجم الأنشطة الدشرية والتقدم الحقاري * والضراع النفسى نتاح العلاقات 
الديناميكية الصادرة عن تفاعل الادتسان بميوله وحاجاتة ونزعاته وحوافن» 
واتجاهاته » مع امكانيات البيثة التى تزكر ل در ره فى سلوك الافسان ' 


لقد أصبح السلوك البشرى موضع اهتمام ودراسة علماء النفس ٠‏ ودهب 
الماحقون عذاهب شتى ف تفسيره ٠‏ فالمدرسة السلوكية التى تزعمها وسن 
دقسر سلوك الانسداتن على أساس الفعل المنمكس : أئى على ساس فكرة اللذير 
ورد الفعل : مع اذكار وجود حالة شعررية ينها ٠‏ وذلك دون شك بفسور عصدى 
يجعل الساوك متوقفا على تذمية منتلف الراكز اله بية بمؤثرات خارجية 
متحاملين بذاك الأحوال النفسية التى تقع بين التادير والاستجابة ٠‏ واذا كانت 
النظرية الذفسية عن عالكت الداع النشرئ باعتياره صراع بين الدوافع 
البشرية + فقد ذهب علماء النفس فى تفسير ذلك الى عدة اتجاهات حيث افترض 
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t.me/montlq 


: ب نظردة ال رادذز‎ ١ 


يعتير كل من ولیم جيمس ١١1١١/١655(‏ ) ووليم مكدوجل 1817١0‏ ب 
ذا كن 1 اا كطرية الذرائر فى كلم الس ٠‏ ققد قم حيمس د 
وأخر القرن التاشع عشر قاكمة بالخرائر البشرية عددها 79 غريزةافنها الخوكه 
نقد > التنافس : وقدم مكدوجل عام ١5577‏ الدرائر 3 ١4‏ غريزة. يصحي 
كل منها انفع ال خاص * وف هقدمة هذه الغرائز غريزة المقائلة وانفعالها 


لکت 6 


ويرى مكدوجل أن الغريزة عملية نفسية موروثة ٠‏ وهى ليست تلقيذية و أن 
كان يمكن تعمديلها عن طريق التلقدن ٠‏ ويعتقد مكدوجل أن الدافع العدواتى 
مو كو ل د انعا ف الانسان و دسعيئ داستمرار للتعدير عن نفسه * ودرجع الدافع 
العدوانى عند الانسان ‏ ف رأيه ‏ الى غريزة المخاصمة Pugnacity‏ 
لتى تكون حاهزة للعمل عندما تحرض دواسطة ظروف الاحداط * والعدوان 
لبشرى لا يسعى للتعبير عن نفسه ما لم يحدث التحريض الاحداطى ٠»‏ ومن ثم 
ققد وضع مكدو حل دق ٤‏ موع وسدط یدن المدرس4 القروددية وهدرسة الحدوآن 


لاحباطى ٠‏ 
5 - مدرسسة التذايل النفتسى : 


تعبر الغريزة عند فرويد ( زعدم هذة المدرسية ) » عن قوة نفسيدة راسكة 
تصدر من صميم الكائن العضوى : وتنبع من حاجات البدن التى تتاثر يما 
يجرى فى الجسد كله » من عمليات بيولوجية لا يستغنى عنها الكائن الحى ٠‏ 
ويعتقد ( فرويد ) أنه يمكن ارجاع جميع أفعال الانسان الى غريزتين ٠‏ هما 
غريزة الحياة 8 وغردزة الموت ‏ 8ه8غ288هط1' + وغريزة الدياة ف 
نظرء » هى الفغريزة الحنسية التى تهدف الى بقاء الذوع + وهى غريزة معقدة 
كثيرة العناصر تمر بعدة مراحل مختلفة حتى تصل الى الذضح الذى تتميز به عد 
لانسان الناضج ٠‏ أما غردزة الموت وهى تعدر عن نفسها فى الكراهية » القسوة , 
لعدوان وهحبة الايذاء التى تنطوى عليها النفس البشرية ٠‏ وهو يقرر أن «النزعة 
لی العدوان استعداد فطرى غريزى قائم بذاته فى نفس الانسان » 


وتقدم مدرسة التحليل النفسى نوعان هن الصراع النفسى عند الانسان 
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أو عزل أفكار أو مول ورغبات هن الشعور الى اللاشعور : وأذواع هذا الصراع 
جو : 


ا نشل ف و جود مو قفدن متعادلدن عن حدت الصضفات التي تدب ر شی 
الفرد تنجو کل متهما © والسدهى هذا الذوع س الصراع ) أاقذرات ت اقدذراب 2 


E‏ صراع دتمل ق و جود الشحدن ق حالة دتشا عنها موقفان كادذهما 
:بلحق ده ضررا 0 ويطلق على هذا الذورع احجام ‏ اأحجاخ ) 


.تت صراع دتمثل ق وجول أمردن م دوك الشخص تحقدق أ حل هما 3 ولكن 
الأدر الآخر دمنعة شن ذاك ودددهى الصراع دعدول الشخص عن الأمر الاول ال 


(ب)» الصراع اللاشسعورى : 


: نفترضص قرويد أن الجهاز الذفسى للانسان ينقسم الى ثلاثة أجزاء ينسب 
لے کل منها وظائف وخصائدن ددد وهذه الأحزاء شى : 


ذ_الآنا 860 : دمكن أن يقال على سديل الفرض أن « الأنا » ھی 
الحاذت النفسدى الذى دبواحة العالم الخارحى ويتا كر ديه وفكاد نگون صسورة 
للواقع الذى تقره البيتة ٠‏ 


؟ ‏ الهو 8 : وهو يشمل مجموعة النزعات والرغبات والميول 
البدائية » والتى كبتها الفرد ( بطريقة لا شعورية ) فى مستهل حياته فى أعماق 
النفس » لانها لا تتفق مع العرف والتعاليم الدينية والاخلاقية ٠.وهى‏ تحاول - 
من واقت لآخو التعدير عن نفسها بالحيل اللاشعورية ٠‏ واذا كانت الأنا شعورية 
فان الهى لاشعورية لتتافيها مع تقاليد العالم الخارجى ' 


 *‏ الأنا العلدا 260 ءمة51 : وهى الرقيب الداخلى الذى يقف حائلا 
عن الآنا بانها لاشعورية ٠‏ 
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وينطلق فرويد فى تفسيره للعدوان ٠‏ باعتباره نتيجة للاحباط الذى يواجه 
لدوافع الجنسية ٠‏ ويرى فرويد أن جميع الغرائز توجه نحو الاقلال من الاثارة 
4 موت يعدى ازالة لکا فة مظاهر الاتارة : ولكن الناس يتادعون الدياة بالرغم 
جو عادر الموت وذلك عن طريق قذو ات خارح النقسنى تكفل القضناء على هذا 
اا بعيدا عن الذات ندوجه الى الآشرين ٠‏ ويخلص فروية الى أن الشلوك 
لعدو انى للانسان هو بمثابة المخرج الطاقات المدمرة داخل النفس البشرية التى 
و3 كدتها الى انتحار صاحدها 
لتد دنر الذاتى عن طريق تفريم مدول كل هينر الذات الى حارج حدودها : و شق 
ها عدو عنه « فرويد » من خلال رسالته الحى دعت نها الي العالم الفدزدقى ات 
أمتشدين بأن الانسان يحوى داخله غريزة نشطة للكراهية والعدوان ٠‏ ويتفق 
وید الل عد كير - مم اكل دو ركاب ٠‏ مذع تهون ق "الاعتقان الارضي , 
لخفاعة 9 


ودعارض معظم علماء النفس المعاصرين فرض فرويد عن الرغبة فى الموت 
كاساس لنظرية العدوان ٠‏ ويرى هؤلاء أن الذظرية تفتقر الى التبرير العلمى 
سكن دحخنيا استنادا الى النطق الوضعى والعلم التمويبى الحديت * فالنطرية 
لقرويدية ليست نظرية مفاهيمية يسبب طبيعتها الغادية Teleological‏ 
حيث تعزو سدبب السلوك الحاضر لظروف المستقبل » أى انقاص أو ازالة التودر 
والاثارة ٠‏ ودرئ العلماء المعاصرون ان دافع الغردزة ف نظرية فرويد لابمدن 
خضاعه من الثاحية السلوكية انمادح نمطية ولذلك فان هذا الدافع يبدو وكانه 
توع من تطبيقات السحر الذي لا دتمتس وقواعد النبحت العلمى الوضعى + الذى 
يستند فى بنائه النظرى على الوقائع المصالحة لأن تشكل فيما بينها ذموذجا 
نكريا وسلوكيا ` 

ويحادل «يركويدن 7 اذه بيمكن دحض ذظرية فرويد على 
ماس اردان التعرييى ٠‏ نق اتدتت الكجارب التى اجريت على الديوانات خلال 
لك التي ر القطط والقتران ) عدم صبحة قرش ان كل اترام السلوك تهدف 
لی انقاص التوتر فى الكائن الحى ٠‏ وقد اثبتت فروض فرويد عدم صلاحيتها فى 
ات تزايد التوتر فى الحياة البشرية يسبب ميكانيزمات الرغبة فى الحياة 


mm 
ڪت‎ 
تسد‎ 
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وناق التخليل الى بطر للغاية . عما ان تأخيره على الفكر الت الحديت 


۲ - فرض العدوان الاحداطى Frustration Ag.‏ : 


دمدل معظم الثقاة فى علم النفس ‏ خلال العقود الآخيرة ‏ الى ارجاع 
العدوان الى عدة آشكال من الاحباط ٠‏ وقد اهتم الفكر المعاصر بالمفهوم النقسى 
للاحداط نظرا لانتشار الافتراض دان امكانات اندلاع الصراعات ف الدول المتخادة 
والآخذة فى النمو ترجع الى الاحباط الاجم عن الدرمان الاقتصادئ ٠‏ ومن 
النادى أن دتعرض كاتب لظاهرة عدم الاستقرار فى الدول الأآخذة فى الخمو دون 
أن يتناول آثر الاحباط النقفسى على مسار هذه الظاهرة ٠‏ 


وفرض العدوان الاحياطىئ ليس بجديد على الفكر النفسى فقد تناواته 
بالدراسسة المدرسية التقليدية وهدرسدة التحايل النقسى 5 ولكن الحددد أن التذاول 
المعاصر للفرض لا برتدط ديافتراض ودود عردرة العديوان داخل الحياز الذفسى 
اللانسان > واثما باعتباره مؤشر نفسى دودى الى استجاءة فى 2 عدوان + 
والاحباط عبارة عن الاستحابة النفسية لليدف المحرض Instigated-goal‏ . 


وقد ذهدت المدرسة الحديثة عدة مذاهب فى تفسير الاحداط ٠‏ ذقد افترضت 
مجموعة يال ©1221 ( جون دولارد » ليوتارد دوب وذيل ميلر ) ان العدوان 
ناتم رو ی للاحباط دمعدى حدوت السلوك العدوانى دفترضص الوحود امسق 
للأحباط كنا آن الاخباط يقود داثما الى شكل من اشكال العدوات : 


ودذهب أخرون الى أن الاحداط المفضى الى العدوان هو ذلك الذئ يسيس 
حرمان الشخصس هن أهشداف كيرئ ق حياتهة أو دشکل تيددد لشخصدته 1 والعدوان 
يقغ ‏ فقط ‏ اذا تم افشال نشاط موجه لتحقيق هدف وليس ف حالات الحرمان 
غير المدركة » ومن ثم فليس لزوميا أن يتبع كل موقف احباطى سلوك عدوانى ٠‏ 
فالسلوك العدواذى يمكن توقعه وفقا لمدى قوة التحريض للاستحاية الاحباطبة 
و لل الاستحانات المتثالية 5 والفرد عندها دواحه حواحز وعوادق لتحقدق شدذقه 
المدتغى تعبىء لديه طاقة اضافية 2 وهذه الطاقة « اذا استمرت ف الدزايد نتيدة 
للفشل المتكرر » تتحه الى الائسياب فى سلوك عام هدمن ° » 
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ويتكر بعض الكتاب أن يكون الاحناط هو السبب الوحيد للعدوان ويرون 
بوجود أسياب آخرى للعدوان بجانب الاحباط ٠‏ ويستندون فى دعواهم على 
لدراسات التى قام بها سكوت ولورنن على السلوك الحيوانى ٠‏ وقد أسفرت 
هذه الدراسات عن وجود أسباب أخرى هذها : وجود ديوان غریب من نفس 
لنوع + الأله + الخوف :> الغزلة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


لزيادة درجة صلاحية النظرية وحواجبة بعض الانتقادات التى وجهت لها هثل : 
أن العدوان. لسن داكنا - EAN ASSEN‏ 
أنواع من ردول الفعل العدانية * 
- على الرغم من سهولة اكتشاف العدوان الاحباطى عند الأطفال فانه 
غامض عند البالغين ٠‏ 
ودل حرق هذا التعديل ق صو رة تعحددل ا اة الألدة دالذسسية لاردط دس 


الاحباط والسلوك العدواتى > وذلك عن طريق تقديم ثلاثة نماذج لردود الفعل 


٠ الفرد يقبل الموقف كما هو ويحاول زيادة رضائه‎ ١ 


ت القررك يرفص قدول الحدود المفروضة عليه + ولكنه يو جه نشساطة 
قالانسان الفقير دسعى للثراء : والشخص. الذى یعادی حر اخباط نتدةه الأحسداسن 
دالحهول دركز على وسادل الحصول على المعرقة 0 وهكذا 5 
لتغيدرها وف هذه الحالة يتسم سلوكه بالعدوانية غير العاقلة > ضاربا رأسه فى 
الحدود المفروضة عليه : ورافعا أستوى توتره العاطفى الى حده الأقصى ` 
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تالثا : الصراع الانثرودولوجى : 


الانثرودولوحجيا 1 ددراسة ظاهفرة الصراع الدشرئ على عد كعد الجماعات الدشدردء 


وھد تأثرها دالثقافقة ١‏ الحضارة م الدين الخ 7 


والصراع الاذثروبولوجى يتاتى من التنافس بين طرفين اثذين على الآقل ٠‏ 
والآطراف الملتصارغة يمكن أن تكرن شكهنا ء اسرة > ادات Alineage‏ 
اي الاعة واثرها ٠‏ ويمكن للصراع أن يحندث بين افكان ومثل > او تنظيمات 
سياسية أو ديذية * ومبرز الصراع فى الظروف التى توجد ةيها رغيات آى آهداف 
متضادة ومتناقضة ٠‏ ويميز الانثروبولوجيون الصراع عن نزاعات الغضب أى 
الخصام على اعاس قيام الصراع على اسباب موضوعية يمكن ان تست لدة 
طويلة. بينما تكون نزاعات الغضبمتسبية عن المضاعفات الوقتية بين المتنافسين : 
ويعتقد دعض علماء الانثرودولوجيا آن آحد أسباب الصراع هو القاعدة العادة 
باشتمال حزء من سلوك الفقريات Vertbrates‏ على العدوان وذلك 
منخلال عمليات التكيف التى صنعى لتحقيقها مع الات المديطة بها 


ودعددر المراجم الرئدسيدة ق دواسة الدداثئي'ت Primates‏ ان العدوان 
صقة بشرية موروتة ب فالعدوان والصراع صفقة من صفات الآذواع الرئسدة 
التى تكتسبها من خلال سعيها التكيف السلوكى وبالرغم من تغير الظروف وطرق 
الغادرة 5 


ويدذر الانثرودولوجيون من تجاهل الميراث البيولوجى للانسان > نه 
الاطار الذى تعمل من خلاله الثقافة وتتطور ٠٠‏ وووكدون هن جانب آخر على 
قدرة الانسان على تطودر الثقافة » من خلال قدرته على تذيير وتطوير العدل 
اليدوى “٠‏ ويقدر الانثرودولوجيون ان فهم طبيعة السلوك العدوانى لدى البشر 
دس تد ع ب بالضرورة - احخضاع هذا السلوك لعمليات اخثيار راورج وناق ` 
ومن دم فانهم يدرسون تلاهرة الصراع كظاهرة متهددة العملدات الاجتماعية 
وتتم تحت ظروف متعددة ومختلفة ٠‏ وتسفر هذه الدراسات عن نتائج متعددة 


أيضا ٠‏ ونتم معالحة الصراع انطلاقا عن حوانده الوظيقية Functional‏ 
على اسداس الدور الذى دلعبة فى الأنشطة الانسانية » الأفكار والقيم التى ترتبط 
حك * 


07 


t.me/montlq 


وبالرغم من اهتمام علماء الانثرودولوجيا ف دراستهم لظاهرة الصراع 
بعرضوع علمهم ( الجوانب الفيزيقية والقيمية ) ٠‏ فقد جاءت نظرياتهم مؤتقدة 
الصفة الذادية ٠‏ فقد تآثرت هذه النظرية بطريقة هباش رة بنظرية الهيكل 
لو طفقى ف التنظيم الاجتماعى ۽ كما تآذرت بطردقة عدن ساشرة دذظرية التحلدل 
سی للشخصيدة ٠:‏ 


ويركز بعض الانثروبولوجيون على الجوانب الاجتماعية للصراع التى تنجم 
قلاف النظرة و الدناء التيمى الحماعات . كنا حارل بعضل الذظرين ادخال 


وینما يؤكد علماء الانثروبولوجيا أن الضراع فى جزئه الآكبر ناتج ثقاق 
ناتم لا ينكرون جوانبه البيواوجية والاجتماعية الموروثة عن البدائيات غير 
لبشرية وهم بذلك يعتقدون انهم يتوصلون الى الضفات العامة والعالمية لمفهوم 
لصراع » كما تدرس الانثروبولوجيا المعوقات التى تعترض عملية حل وانهاء 


: راع * 
ر عا الصراع الاجتماعى : 


الصراع الاجتماعى هو ذلك النضال المرتبط بالقيم والمطالبة بتحقيق 
وضعيات الذادرة والمميزة 1 القوة والموارد : حدنيث تکون أآهداف الذرقاء فى : 
وف ؛ ابذاء أو القضاء على الخصوم والصراع الاحتماعئ هو أحد العخاصر 


ولقد آولى علم الاجتماع - بمختاف مشاربه الفكرية خلال القرن التاسع عشر 
اهعية كسيرة اظاهرة الصراع » انتداء من هيجل ٠‏ وكان لظهور الفكن الماركسى 

لحقل الاحتماعى الأكاديمى آثرا بارزا فى اعطاءا الصراع الاجتماعى بعدا 
د كروكوزميا + فلم يكف هذا الفكر يجعل الصراع الاجتماعى ( الطبقى ) ظاغرة 
قوعهة ‏ كما ذهب الفكر الاجتماعى السابق واللاحق لماركس ‏ وانما جعل من 
سا الصراع المتمثل فى الصراع الطدقى ظاهرة كلية ومطلقة » كما حعل مته 


لقد تأثر المفكرون الاجتماعيون فيما يتعلق بظاهرة الصراع › بالاتجاهات 
اسي عادت المدرسسة الدارودذية الاجتماعية وبصقة خاصة بكتابات هرڊرت 
مسستسر ولودقفيع جومدلفديز فقد أكدت نظريات باريدو Pareto‏ وموسكا 
ج810 ان النضمال من أجل القوة والنفون هو أحد الملامح الرئيسية 
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للحياة اليشرية ٠‏ وقد سارت المدرسة الاجتماعية الألمانية التقليدية على نفس 
المنهاج ٠‏ فقد أصبحت ظاهرة الصراع ابتداء من تونيز 10122168 وسيمل 

8181 وحتى فيدر Weber‏ . ظاهرة اجتماعية كبرى ٠‏ وأكد فددر 
أن السلام لا يعنى شيئًا سوى التفير فى صورة الصراع وتدوله من شكل الى 
آخر من أشكال العداء بدن الفرقاء أو التغير فى أهداف الصراع وآخيرا فى فرص 
الاختييالر ٠‏ 


وقد تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى أهمل خلاليا عنصر الصراع ف دراسة 
الظاهرة الاحتماعية ٠‏ وركزت هذه الدراسات : التى بيدأت دكتابات لويد وارذر 

Liod Warner‏ وحتى كتابات تالكوت 18101 , على الدّيم 
المشتركة والتجانس المتوافر ف المجتمع والمفضى الى الانسجام ف الندسيج 
الادتماعى » واعتبار الصراع حالة مرضية تصيب الحسد الاجتماعى ٠‏ 


ويشهد حقل الدراسات الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين عودة الى 
الاهتمام يظاهرة الصراع ٠‏ وينقسم علماء الاجتماع المعاصرون الى فريثين 
بالنسبة لطبيعة الصراع الاجتماعى » وعما اذا كان من الواحب النظر اليه على 
آنه ظاهرة عقلاذية » مفيدة وذات وظدقة اجتماعية : آم آنه ظاهرة لا عقلانية , 
ضارة ومرضية ٠‏ 


كارل ماركس والصراع الطبقى : 
تقوم الفلسفة الماركسية على اساس نظريتين هما : 


5 تظرية ال الاک ` 


ديع ماركس بالتطور الديالكت ان كافة الذراجى الفكرية . الحا ة 
والسياسية تتشكل وتتكيف دظروف الانتاج وبعلاقات التبادل الموجودة ف المجتمع ٠‏ 
ف ا اک الشتلنة اريت مسققلة فى كوينها ر اا اها د د 
وخودها و صو رها دالظروف الاقتصماددة المتصيلة يطرق الانتاج ودعلاقات الدمادل 
الهنكل الاقتصادى للحماعة والاساس الذى فك ن لي الويكل القادودى والسدياسدى 
معدشدنةه i‏ ولكن الأذيرة شی لسن تددد وعدة وفكرد وان الأساس الماد شن 


اه 


اماس الأول _ ل الأوجد - لاتا العقلى .> ولا ينك تصور هذه العلاقة حن 
حاني راحذ كعلة ومعلول بل كعلاقة افعال عتبادلة + ذلك لأن كل درجة جديدة 
د تطور الانتاح المادى تشمل كل الدرات الروحى للانسان وتتحد سمعك * 


والنظرية الكانية التى تشكل راحدة من اسي الذهب الماركبى هى 
نظرية الصراع الطبقى أو التفسير المادى لاتاريخ ٠‏ وتقوم هذه النظرية على 
فكرة ان كل نظام اجتماعى يحمل ف ثناياه عوامل فنائه وزواله ٠‏ ففى كل نظام 
تتولد قوی تعمل حتى تقضى عليه فى النهاية » ويآتى محله نظام جديد ٠‏ وعندما 
يآتى النظام الجديد تتولد هن داخله ؛ بدوره ٠‏ القوى التى تعمل حتى تقضى 
عليه +٠‏ وهكذا ٠‏ وبذلك ينتقل التاريخ هن نظام اجتماعى الى آخر > نتيجة 
لعوامل التطور ٠‏ ويجادل ماركس ١‏ ان تاريخ كل مجتمع الى يومنا هذا لم يكن 


0 


ويجعل ماركس هن صراع الطدقات حقيقة مطلقة تسيطر على ستمايع أدعاد 
م کو ل الانسادى ٍِ وقد 0 ماركس و اذجلس ظاهرة الصراع الطدقى عدرالتاريخ 
لآوروبى ‏ اليونان ٠‏ روها والعصر الوسيط ‏ الذى يتقدم تاريخها الحديث 
برجوازی ۰ 

ا وال الل الا , ا “الإقطاء وال “المملم 
وكانت بينهم حرب مسةر د ثارة ظاهرة وثارة س رة * حرب کاذت تذتهى 
داكا اها الات ڈرری ن یل الت با ره راغا بانييار الین 
حسارعتين مها ١‏ اما المجتمع البرجوازى الحديتت الذى نشا على انقاض 
لجتمع الاقطاعى فانه لم يقت على التناحر بين الطيقات » بل آقام طبقات 
حديدة بدلا من القديمة وأوجد ظروفا جديدة للاضطهاد وأشكالا جديدة 
مل التذاحر الطقى أكثر يبسساطة . فان المحتمم الخذ ف الان ام أكثر 
لكر آلى معسكرين لسحيحين هتعارضين الى طبقتين كييرتين العداء بينهما 
يك هم البرجوازية رالبروليتاريا > ٠‏ 
متتو ات الترحوازدة ل السلطة سحقت ثحت أدّدامها جمدم العلاقات الاقطاعدة 
عرجوازية وجها لوجه الا طبقة واحدة ثورية حقا » هى البروليتاريا ٠‏ وان 
ي , على المكس ن ذلك i‏ أخص منتحات هذه الصءذا عة ا 
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والصراع الطبقى + كما يرى ماركس + ظاهرة عامة ومطلقة لا دقف عند 
الحدود القومية وانما تتعداها لتكتسب الصفة العالمية ٠‏ فالصراع الطبقى 
بمارس وليفته فى المرحلة الأولى داخل الحدود القومية عندما « تقضى البرجوازية 
أكثر فاکثر على تشتت وسائل الانتاح والملكية والسكان» * فهى قد حمعت السكان 
ومركزت وسائل الانتاج وركزت الملكية ف عدد قلدل من الأبدى ٠‏ وكاذت النتيد»ه 
الحتمية لهذه التغييرات هى المركزية السياسية ٠‏ فالمقاطعات المستقلة التى كانت 
ليا » بالرغم من اتحادها فيدراليا »> مصالح وقواذین وحكومات وتعريفات جمركدة 
مختلفة + قك جمعت فى أب واحدة . لها حكومة واحدة ٠‏ ومحصلدة قومية طدثية 
راحدة ۾ خلف سا جمركى واحد > وتات الرحلة الثادية. التى يارس قيا 
الصراع الطبقى دوره على الصعيد الدولى آو العالمى ٠‏ فالماركسية ترى أن : 
ر الدرجوازية مدفوعة بالحاجة الى هنافذ جديدة دوما ٠‏ تغزو الكرة الأرضية 
قاطية » ان لا مندوحة لها من أن تتمركز ف كل مكان وتستثمر فى كل مكان ودقيم 
علاقات فى كل مكان ٠‏ وعن طروق استثمار السوق العالمية تضفى البرجوازية 
على الانتاج والاستهلاك فى كل الاقطار طابعا كوزموبوليتيا ( عالميا ) ' 


ويعتقد الماركسيون ان البرحوازية - فى سعيها اتجاوز الاطار القومي 
للانتاح والاستهلاك ٠‏ تنتهك الحرمة القومية للدول والأوطان ٠‏ وتحاول ان تموه 
الصراع الطيقى المتفاقم هع تطورها بخراقات فات آوانها عن ر الوحدة القومية 
أو الوطنية » ٠‏ وف الوقت الذى تتجه فيه الى ان تکتسب ھی نفسها طابعا عالميا ء 
تحاول ان تكدن العمال وان تمتع تضامنهم واتحادهم على صعيد عالمى عن 
طريق تأجيجها النزعة القومية والوطنية فى صقوقهه ٠‏ والحال ان العمال لا وطن 
لهم ٠‏ 

والصراء الطدقى ف المفهوم الماركسى وأاضح ومحدد ۾ ان أن التاريخ ماهى 
الا تاريخ الصراع بين الطدقات ٠‏ والماركسية تجعل من هذا الصراع حقيقة 
فلسفية لها نتائجها المحددة وهى : 


وبناء لمجتمع جديد ` 


أكثر مسن مسادرة لدركة التاريخ ۴ 


والثورة ل سكن ان تقودها اقلية ياتتا لايد وان تكرن كاملة شاملة و 
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5 - الصراع الطبقى يضعنا امام الحقيقة كما هى » لا كما يجب ان تكون 
ولذلك فان هذا المقهوم دفرض علينا ان نرى الأخلاقيات السداسية وقد تعرت من 
جميع المقاهيم المصطنعة ٠‏ 
فى التاريخ ` 

ولقد تحرض المفهوم الماركسسى للصراع الطدقى لعددد من الإنتقادات 1 سنو أء 
مى سا الكتاب الذين حاولوا تفحير التحليل الماركسبي ف حميع كلياته > أو من 
حانب الذين توخوا الدقة فى نقد المفاهيم والنتائج المترتبة على الصراع الطيقى 
3 المفهوم الماركسى 5 واذا كان المفهوم دتذضدمن قسظاهن الدقددة فاده دمن 
قسطا هن المبالعة الذى يقود الى تشويه الحقيقة ٠‏ وفيما يلى اهم الانتقادات التى 
ومشاهدة الحاضر . ولكن لا نستطيع أن نطلقها بالنسية للمستقبل الا على انها 
ٿو ع من التندق يكل ما تعذيه هذه الكلمة هن معانى ٠‏ 


٣‏ - ان الصراع الطبقى لا يقتصر على صراع العمال أو الطبقة العاءاة 


* أن النظرية الماركسية قامت على فروض أهمها ان الفقر صفة ملازمة 
للعمال والثراء صفة ملازمة لآصحاب الأعمال وان العمل ماهو الا سلعة ٠‏ وهذه 
فروض غدر صديحة على اطلاقها اللهم الا فى نظام يسوده الرق عن الناحية 
لاجتماعية أو اقتصاد تقليدى كالذى ساد ف القرن التاسع عشر الذى عاشه 
ماركس ٠‏ 

؛ ‏ ان الصراع الطبقى ف المفهوم الماركسى لا يتمشنى مع الاجراءات التى 
تخذتها الاقتصاديات الحديثة ومنها وضع حد ادنى للأجور ٠‏ والتآمون ضد 
لعدؤ والشيخوخة ٠٠‏ وعا الى ذلك من القوانين التى تدمى هصالح العمال ٠‏ 
وهذا يجعل من الدتمية الماركسية فيما يتعلق بثورة العمال مجرد فرض نظرى ' 


ه ‏ ان الصراع الطبقى ف المفهوم الماركسى يقوم على أساس التوزيع 
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الأخير هو معيار الدرمان المفضى للاضطراب والثورات + ومن جانب آخر يسل 
المفهوم البعد الثقافى للصراع والتكرين الطبقى للمجتمع وبصذة خاصة مرخر 
اة ال عة + وهذه حواهل حاسمة فا الواجهات الطبقية 9 انكل امعو عن 
تفاوت الدخول ٠‏ 


eT‏ الصراع الطبقى ف المقهوم الماركسى على اساس الصراء 
بين الطيقة العاملة ( البروليتاريا ) والطبقة الرأسمالية ( البرجوازية ) ومع ذلك 
فان ماركس لم يبحاول ان يقدم تعريفا دقيقا لأى منهما ` 


لقد تمسدك الماركسدون على العموم i‏ بمكانة أو دور الجماعة ق EE‏ 3 
الانتاج , كمعيار لتعريف الطبقة الاجتماعية ٠‏ ان ليتين » مثلا » يعلن أن الطبةة 
فى مجموعات بث رية كبيرة تتميز بوضعها كسمن نظام تاريخى مين 350 
الغالب » وبدورها فى التنظيم الاجتماعى > وبالتالى بقدرتها على آخذ شطر من 
الثروات وبمقدار هذا الشطر ه أها « بوخارون » فهو يعرف الطيقة الاحدتماعدة 
علي انها وحدة اجتماعية تساهم فى سياق الانتاج : فاذن يمكن القول أن معظم 
الانتاج ولكن هذا التعريق فيه التباس ٠‏ 


ذلك انه يتضمن يكل وضوح مغزيين عمكنين : أن الاجورين يؤدون دورا 
نتوقف عند المعنى التقنى للعبارة : ان العامل فى الصناعة أيا كان نظام الملكية ‏ 
دوّدى دورا معيثا نع وشق كوذه شغبلا ددويا دعمل على | له 7 فالمغعنى القاذوتى 
الاجتماعى درتبط دملكية وسبائل الانتاح ١‏ #مذما المعذنى التقنى درديط يتخظهيم 
الانتاج 01 ا ات وسائل الا ملكا للدولة كيرت علا الان 


وهن حانب آخر فان كارل هاركس ژد تحدث ف كتايه عن « الصراع الطبقى 
فى قرنسا » عن الطبقة الدرجوازية العليا » كما تناول نفس القضية فى البيان 
الشيوعى ( الدورجوازية الثورية » وراس الال ( الدورجوازية الصغيرة ) ريصف 
ماركس البورجوازى بانه شخص وضيع م ضيق الآفق + وآنانى * لكنه لم يقدم 
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تكدلا عامدا للظاهرة الدورحوازدة ولح دشر دطردقة وضعدة للخصائص السبلوكية 


رجو ازده ٠‏ 


غير ان الانتقادات التى وحهت الى الفكر الماركسى لا تعنى انكارا لظافرة 
لصعراع الطدقى * فهناك اآحدات كندرة يمكن تفسدرها على ضدوء الصبراع 
قى : ولكن هذا الصبراع الطبقى أكثر تعقيدا من مجرد الصراع دين العمال 
بآصحاب الأغمال ٠‏ فالضراع لدس ظاهرة استاتيكية لكنه ديذاميكى الحركة ومن 
صعب تحديد مساره يصقة مطلقة + وهو أعقد من محرد صراع لاكلاب من 
حل عظمة آحدهم بأخذها واآخر يخسرها » انما هو آشبه يصراع الانواع 
السلالات حيث تكون .المميزات الآنية التى تملكها سلالة » هى نفسها » التى 
خودها الى هزيمة ساحقة ٠‏ 


بنش الصراع الاقتصادى نتيجة الندرة فى الوسائل المادية والخدمية اللازمة 
للع والخدمات فى المجتمع غير كافية لمواجهة طلبات أقراده ٠‏ ويمكن قياس 
Marginal Utility‏ وذلك عن طريق حساب الزيادة أو النقص الذى 


٠ محتلقة‎ 


وتعتبر قضدية توزيع الناتج القومى ف المجتمع هى القضية المركزية للصراع 
؟قتصادىئى * وتختلف هذه المشكلة فى الدول المتقدمة اقتصاديا عنها فى الدول 
لتخلفة فالمشكلة فى الاقتصاديات المتقدمة تتمثل ف تفاوت الغنى والثراء بين 
قراده وسدرعة تدقيق هذا الثراء + ولكن زيادة الثرى ثراء لا دعذى زيادة الفقير 
ققر] ف هذه الاقتصاديات ٠‏ وتعرف الاقتصاديات المتقدمة نوعان من الصراع 
لاقتصادى ٠‏ النوع الأول وهو الصراع داخل القطاع الاقتصادى الواحد 
كالصراع الواقع دين الشركات وددوت المال على الاستذثار بالنشاط الاقتصادى ` 
وتتحكم فى هذا الصراع عدة متغدرات هى : المنفعة . مخاطر الاختيار . عدم 
لتآكد والمصالح المتصارعة * 


والنوع الثانى من الصراع الاقتصادى هو الواقع بين قطاعات اقتصادية 
فة رمن أمكلة ذلك : 


N 
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١‏ = الصراع ددن المزارعون وأرداب الصذاعة . نظلرا لحلاف الصا 
عنما © وعن E‏ هذا الضراع ككل الح ماه - شح ESS‏ ع فد 
ددن الد اعة و , اتحان معدل التبادل i‏ الى انی eT‏ 23 
صالح الصتاعة + هما أتار مشكلة العدالة الاقتصدادية 


اا الا وهر ااا الواف بين ا ا ا 
واظراف الضراع الحتاع ر العامل : خاد العمل ينكن ان تكرن :دة 


ويظهر الصراع الصتاعى بعجرد ظهور العلاقات بين العامل وص احب 
العمل عبر التطور الاقتصادى ٠‏ ولكن احتدام هذا الصراع نادر ف المجتمعات 
الددائية لآن التخصص الوظيفى لم يصل الى خاق التنظيمات التي تندرج تحت 
لوائها آطراف الصراع ٠‏ وتعد ظاهرة الأجر النقدى بمثابة ذقطة التحول الثورية 
ف طديعة هذا الصراع ‏ بالرغم هن أن فكرة الأجر كانت معروفة فى العصور 
القديمة ٠‏ وقد ذكرت ف الاتحدل ‏ حيث أصددت الأحور والمرتيات تمثل تسمه 
ما بين ٠١‏ الى *لا/ من اجمالى الدذل الؤومىئى » وتعتدر عملدة المساومة يشان 
الآأجر هى السيب المداشر الصراع الصصناعى حيث يتحول العمل الى سلعة لاتبادل 
وتصبح الجوانب الانسانية مفقودة فى هذه العملية بالاضافة الى وجود حاحز 
ثقافى بين البائع والمشترى لسلعة العمل ٠‏ ولقد قضت معاهدة فرسائ بشا: 
العمل : دأن العمل يجب الا ينظر اليه على أنه مجرد سلعة تجارية » ٠‏ 


وعندها نكل التوكر بين العمال واضحات الأعمال الى نفظة .اة > 
ينفجر الصراع ‏ عادة ‏ فى صورة اضدراب ٠‏ والاضراب ظاهرة اجتماعية كانت 
محل دراسة مستقيضة أسفرت عن حصر أيام العمل المهددة يسبديه الى /١‏ مر 
آيام العمل قالولايات المتحدة » وهى نسبة أعلى من نسبة أيام المرضى والبطالة ٠‏ 
رجحل فى عكر اللحتميات الا ةا دال له تا ا 
القومى لهذه المجتمعات ٠‏ 

وفناك حا آكر عن الضزاء الحا هر ذلك الا اء الواقع كين 
النقابات والنزاعات حول الانتماء العمالى للنقابات المختلفة ٠‏ وتقوم الدول 
بالتدخل ف الصراعات العمالية بأشكال عديدة كالتحكيم الأجبارى وانشناء 


وتحاول الحد هن عملدة المساومة على الآجر موضع حد آدثی لاتحور : 
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الصراع الاقتصادى ف المجتمعات ذات الاقتصاد المتخلف أو الآخذ فى النمق 
َف من حيث طبيعته عن مثيله فى المجتمعات ذات الاقتصاد المتقدم + فيينما 
كون الدخل الحقيقى للفرد فى الدول المتقدمة اقتصاديا فى اضطراد مستمر من 
حت الحجم والنسدية : نحد هذا الدخل ثابت أو يكاد ف الاقتصاديات المتذلفة 
-راكدة - واعادة التوزيع فى المجتمعات المتقدمة اقتصاديا يمكن ان تؤدى الى 
عادة التوازن بدن الطدقات الاحتماعية ؛ بيذما لا تؤدئ ف المجتمعات المأخلفة 
الى توزيع الفقر بالتساوئ * فالاقتصاد المتخلف يقصر عن الوقاء بالحاحات 
“قتصادية القردية والجماعية ويعانى هن الدوار داخل حلقة الفقر المفرغة ٠‏ 


تشطر لل الفثيرة للاعقناد على ال مال الت فل الدى الذي 
0 ده الدشرات الحلية والضرائن عن الوفاء بالاستكنارات اللمطلرية لتحفيق 
ا - ردول الاستكثمارات الأحنبية الى الس المطلبة يثير ع حور هن 
0 انی كنا يدمل مباطر التدحية الافتسادية © ولكن حل هده 
لعادلة الصعبة ليس بالأمر السدير فان توحيه الحكومات للموارد الاقتصاد.ة 
حوب التنمية سوف يكون على حساب مستوى المعيشة » وتضطر الدولة الى 
تحمل أعماء التضحم * كما أن الحد من درامح التذمية 2 الوقت الذى متزادد فده 
0 200 كذد الدول اد كبيرة سی نک على السكان با ار اة 
ل عستريات اة كما ان ات الى عن التواحي : ا اة 
اقتصادية والسياسية لا يمكن التكهن بها ٠‏ ولكن الفقر والحرمان يخلق توترا 
بكاد يكون من غير المعقول ان يتحمله النسيج الاجتماعى وينفجر الصراع فى 
حورة عنف واسع النطاق ٠‏ 


والعلاقات الاقتصادية الدولية تحتل أكبير قسط هن أذهان قادة الفكر 
لاقتصادى 5 الاجدتماعى والسبياسى نسددث ان کل مشكلة أو صراع دولى مهما 
كنت الواجهة التى يطل على العالم يها » لايد وآن يكون ضمن اسبابها باعث 


وتتعرض الدول فى عالم اليوم للضغوط الاقتصادية كاحد وسائل وآدوات 
لآم الصراع الدولى : وهذه الضغوط تأتى ۴ شكل الأعمال ذات الطاب 
لاقتصادى التى تحاول دها دولة ها ان تعظل أو ص دول أخرى هس تنقدن 
شلك ر الخصول حل عزايا اتان على ال الل - 
شد ذلك اتطان الدولة الضاغلة عدة احراءات سيكلوجية تستيدف ارا 
لكك لدولة الأخرى ل فحت ضغط الحاجة الملحة وح هن تعديل مو قفها السياسى 
ك انجاعات الدولة الضاغطلة ٠‏ 


me 
) م ده نطرية الصراع‎ ( 
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ومن أمثلة دلت‎ ٠ وتتعدد صور الضغوط الاقتصادية على الصعيد الدولى‎ 
الامتناع عن تصدير مواد خام أو منتجات مصنعة تحتاح اليها الدولة المستهدغة‎ 
والامتناع عن شراء المنتجات الرتيسدة‎ ٠ سواء لمواطنيها أو تطوير صناعاتها‎ 
لوذه الدولة لحرماتها من مصادر النقد الأجذبى - وقد يصل الضغط الى حث‎ 
الامتناع عن تقديم المعونة المالية والفذية والتدخل لدى الدول والهينات الدولية‎ 
لقطع المعونة المالية والفنية التى تكون الدولة الواقعة تحت الضغدا. ف امس‎ 
٠ الحاحة اليها‎ 


ويعتير, صراع المصلحة آحد الخصائص والمميزات الرئيسية للصراع 
ل :رو ف ننس الق أحد نالسر الرئيسية دا ا 
الحديثة » ويمكن التعرف على صراع المصلحة داخل الدولة . عذدعا تتصادم 
مصلحة الفرد » جماعة أو تنظيم مع نظرائهم أو تبدو أنها فى طريقها الى 
التصادم * وتواجه الدولة العديد من أنماط الصراع المصلحى منها ما يلى : 


كيفية تآمين سلامة أداء الواجب الذى يض طلم به : رجل الحكومة 
الرسمى» رجل الأعمال ورجل المهنة ؛ فى الوقت الذى يثآثر هذا الواجب دمصالحه 
الاقتصادية الخاصة ؟ ويطرح الفقه مسألة التطبيع القانونى للمصلحة بمعنى 
وضع الضوابط القانونية الكفيلة بالتوفيق بين المصلحتين ٠‏ 


كيفية تأمين السلام الدولى ف الوقت الذى تتناقض فيه المصالح القومية 
للدول أعضاء التظام الدولى + ويطرح الفقه الدولى القانونى مسالة الحل 
الشكلاى للصراع كما يطرح الفقه السياسى هسالة ادارة الصراع الدولى وحجلة 
بالوسائل الموضوعية ٠‏ 


سنيادسا - الصراع النسناسى 


عام السياسة د هر تلك الج عة المنظفة ين المعرفة الثى ترعى الى را 
ظامرة السلطة فى را الات را دن که غارف المكرقة سا عن 
حيث استهماليا التطبيقى > يفية استخلاص القرانين العامة التى تحكم الظاهرة 
ل قط عن ناحا الشكلدة الرسسسة لوانتا عن التاحية الفملية الراف.ة ء 
ومن ثم فان موضوع ومحور هذا العلم هو ظاهرة السلطة ٠‏ 


تلخيص وملتقى دمعنى أنه بدرجة ما تلخيص للعلوم الاجتماعية الأخرى وتلتقى 


فيه كافة العلوم الاجتماعية دون أن تتحدد ديك ۽ كما انه علم تواحية كن حو شر د 


1 


ى ظاهرةالسلطة٠‏ وتعتدر ظاهرة الصراع السياسى نتيجة منطقية للسمة البارزة 
لعلاقات الانسانية التى تتارجح بدن عمليتين متلازمتين فى الجماعة السباسية 
س : العملية التصارعية والعملية الاندماجية ٠‏ وتحتم هاتين العمليتين اللقاء 
سے شخضية آأى أكش. داحل حلقة من حلقات الاتصال فى اطار الجماعة ٠‏ وقد 
تك عن هذا اللقاء تناقض ف المصالح أو الأهداف أو مجرد الاهتمامات بحيث 
حول الى مواقف ايجابية تتجه الى انتزاع ما يقدمه الطرف الآخر من هزايا * 
يجن لثايت أن هاتين العمليتين لن تختفيا الا فى حالة واحدة فقط وهى انسحاب 
راف المتصارعة وانقطاع العلاقة بينهم تماما ٠‏ 


ويقود الصراع السياسى الى خلق ظواهر وموّسسات يمكن أن تبدى ولأول 
.غلة متناقضة مع طبيعته . ولكنها فى الواقع نتيجة حتمية له مثل : الاتفاقات 
لجماعية . التحالفات دين التنظيمات ٠‏ الأحزاب السياسية » التوازن بين القوى. 
نحلية ٠‏ ولقد شهدت ظاهرة الصراع ف الجماعة السياسية ‏ اهتماما أكاديميا 
اء كارل ماركس بان جعل الظاهرة السياسية تعبيرا عن القوى المادية فى 
لجماعة » وقد جعل الحركة السياسية بل وتطور الجماعة تعبيرا عن صراع 
فء القوى المادية فى صورة الصراع الطبقى ٠‏ وقد حاولت عدرمسة داروين 
#جتماعية فحص الظاهرة لكنها فشلت ف ان تقدم نظرية متكاملة فى الصراع 
ومن جانب آخر آدى تزايد مخاطر التهديد النووى ف التاريخ المعاصر الى 
بد الاهتمام بالدراسات الخاصة بالصراع السياسى على الصعيدين المحلى 
الدولى + كما آدئى هذا الاهتمام الى ظهور عدة مفاهيم حديدة كالمتافسة 
السعاسدة + أولوية الأعداق . تكامل اأحهذة الشيراع -* الخ + مما كات له 
1 ع ادا منياحية الضرا ع الساشئ .` 


ومفهوم الصراع السياسى هى جوهر فكرة التطور السياسى التى تعنى 
لتقاعل الذی يترتب على صدام مستتر أو توافق ظاهرى »۰ ولكنه دائما مرتيط 
ةةة التغير الاجتماعى والاقئصادى وما يتفرع عنه وما يفرضه من تنقلات 
عتتابعة من وضع الى آخر تعبيرا عن قانون التوالد الذى هى طبيعة الوجود 
لاتسانى ٠‏ ويعتبر الصراع السياسى تعبيرا عن ظاهرة, التنمية والشخصية 
نقيادية فى الجماعة السداسية وما يرتتط بها من قدرات ادراكية وضقات 


والمجتمع السياسى ای كانت طبيعته ينقسم دائما الى فئتين » الأولى حاكمة 
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.ثلاث : أما حاكم دزاول السلطة قوق دردد أن يحتفظ بها : و اھا مکو د e‏ 
أن يخضع طائعا أو مكرها لأوامر السلطة وتعاليمها ٠‏ واعا معارض ينتمى ج 
طائفة المحكومين ولكنه يتدين الفرص وينتظر اللحظة المناسبة لكى .يتب عى 
السلطة فينتقل من مرق المحكوم الى مقعد الحاكم ٠‏ وفى جميع الأحوال تر 
شكل واحد ف کل المحتمعات ولكنها لا تخرج عن صور ثلاث هی : 


1 ) الاک را 


وتعتدر الأحزاب السياسية ف الديمقراطيات الغربية هى التعبير الوظتى 
لظاهرة الصراع السياسى ٠‏ وتبقى ظاهرة الصراع دين السلطة واللمعارضة 
مرتيطة تماما بالاطار العام للصراع بين الأحزاب السياسية ويمكن التمييز 3 
هذا الكان بين انقاط قلات فى : 


(1»الصراع يدون متيادوقع ` 
(ب) الضراع على مدا د ئء قانوذية ٠‏ 


والصراع السياسى ف المجتمع يمكن أن يكون ممزقا للبذيان الاجتماعى 
والوحدة الوطنية » وف هذه الحالة يطلق عليه تعبير الصراع اللاوظيفى 
Dysfunctional‏ حيث دتولد عن أزمات دتعرض لها البتيان الاجتماعى 
العقائدى » أى أنه تفوذج يعكس الوضيع الاجتماعى لآن الجذور والأحصيول 
العميقة للتركيب الاجتماعى هى التى أنجبته وبجملة واحدة : تموذج يتولد عد 
تفاعل قوى وطاقات داخلية وذاتية ٠‏ ويتجه الصراع لأن يصبح صراعا ممزق 
للجماعة السياسية عندما تفتقر هذه الجماعة الى القنوات والمؤسسات الكافية 
للتعبير عن. الصراع » مع تميز اليكل الاجتماعى بالجعود ٠‏ ومع تراكم 
الصراعات التى لا يمكن التعبير عنها يؤدى الى اختلال التوازن فى الهيكل 
الاجتماعى ومن ثم يندلع الصراع فى شكل مدمر وضار ` 


والصراء يمكن ان يمارس وظائف اجتماعية مرغوب فيها من ناحية العمز 
ا تثبيت ومواءمة وتكيف العلاقات الاجتماعية وهياكل البنيان الاجتماعى ٠‏ 
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ريقدم العالم الأمريكى لويس كوسر مجموعة من الوظائف يؤديها الصراع ف 
لجتمع هی : 


١‏ الصراع داخل الجماعة يمكن ان يساعد على اقامة الوحدة داخلها 


٢‏ الضراعات التى ترتبط بالأهداف ٠‏ القيم ٠‏ المصالح ولكنها لا تتناقض 
عع المسلمات الأساسية للجماعة تتجه لتادية وظيفة ايجابية بالنسبة لهيكل 
لجماعة 7 


مدى تسامم الجماعة ف التعبير عنه وتوافر المؤسسات النظامية للتعبير عنه ٠‏ 


٤‏ ان الجماعات المنغلقة عادة ما يرتيط أقرادها بشخصية شمولية تمدل 
طلديعتها الى كيت الصراء وتمنع من تعبئة شعور الجماعة لادارة الصراع ٠‏ 
وكلما كانت الجماعة منغلقة كلما أضحى الصراع أكثر كثافة ٠‏ واذا قدر لهذا 
لصراع أن ينفج فانه يهدد دتدمير الجذور الأساسية للعلاقات الاجتماعية 


0 ان مروده الهداكل الأاجتماعية 1 وقدرة الأقراد على المشاركة ق 
لصراعات العديدة داخل الحماعة يدثل ‏ فى حد ذاته ‏ ميكانيزمات التوازن 
3 حل هکل الجماعة . ودؤدى الى کل وازالة التودرات ددن الأفراد ¢ والعمل 
گے تنل ومواعمة الارن داخلها - 


ويحتدم الصدراع السياسى, خلال الفترات التى تعانى الجماعة فيها من 
شت د الظاهرة غل الصعدد الفكرئ أو الروحى لادهة عن طريق شدخ الأزمة 5 
لعناصر الجديدة البنيان أو التركيب الاجتماعى للمجتمع ٠‏ من' جهة ثانية , 
لذشكور 3 وهكذا بتواد الصراع حول ددا شرعية السالطة السيامسية : أن أن 
كه سف رة ار كبررة ١‏ من المواطذين تطرح مشكلة السبلطة أو النظام السياسى 
لقانم على يبساط البحث والنقاش ٠‏ ولا تكتفى هذه الفئة بنقد الأساليب التطبيقية 
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لذلك النظام ل , دل يذهدون الى كل تقد الأصول الأسناسية والممادىء الأرئدة 
التى تست السلطة سلطاتها متها ٠‏ 


ودود ئ الصراع السدياسى اللاو ظدقى أو المعمزق الى اند اع العئف 3 
الحياغة السامية بدرحة لا يمكن السيطرة غلية او (قاعة دكات ة حا . 


التطو التاريخى لتظرية الصراع الدولى 


خت ظاهرة الصداء بين الدول . وش رقع هذا لرل اقزر 
فكرى غلل دى تاريخ الانسان >٠‏ فقد يدل الاس حت بب تكوين الجماعات 
البشرية محددة الهوية » جهود! كبيرة للتوصل الى شرح نظرى للصراع والدرب ' 
والعلماء الاجتماعيون ينظرون الآن الى هذه الافكار على أنها بدائية وبسيطة 
وتنتمى الى فترة ها قبل العلم ٠‏ ولكن النظرة الفاحصة لهذه النظريات تجعل 
من دعحضص هذه النظريات المضادر الفكرية لنظرية الحصراع الدولى ف ثويها 
المعاصر ٠‏ وهناك يعض النظريات القديمة ذات أبعاد ادراكية ومفيدة للوقوف 
على الام اقلا للخيرا , والكرب ب الدول - وتر هذه اللات دراه 
للاتسان المعاهس ل توضيح يعض الدواقع رالشكور الكاحنة وزاء ظاهرة 
الصراع الدولى والتى غالبا ما يهملها الكتاب المعاصدرون ` 


راذا كان غالبية العلماء الماصرين يتناولرئ ظاهرة الصراع الدولي على 
ساس ا على من خلال التماذح اا ةوا دة كان کد ا 
الأرائل 3 ق اة ا ا ي عن عا عة اة 
الذررية . وه دل قان التتائى ال توصل لا القدماء ذات فائدة للادنتتضاء 
المعاصر وجديرة بالبحث والدراسة ٠‏ وقد تميزت المعالجة الفكرية لظاهرة 
الصراع الدولى عند القدماءبعدة خصائص منها : 


١‏ اهتم المفكرون والفلاسفة منذ العصور البشرية الأولى بالحرب بين 
المجتمعات » ولم توجد معالجات فكرية ذات بال بالنسبة لأشكال الصراع الدولى 
الأخرى : ويرجع ذلك الى بدائية عملية الاتصال الدولى ووسائل المواصلات فق 
ار ل 


أ عا كرف التخليل القيعى ف الدراسات EL‏ 


ا 


ولا الصراع الدولى والحضارات القديمة : 


اقتنعت الدضارات القديمة دان السلوك الانسانئ اما ان يكون انعكاسا 
لكي أن کون اتفكانا للشر ف الدشر وأن الحرب مكندرها إرادات الأقراك 


رهي نتيجة للاختلال المعنوى للانسان ٠‏ وقد أكد الفكر اليونانى القديم ان الناس 


هبون الى الحرب لأنهم يرفضون العيش داخل حدود الضرورة ويطالبون 


والآفكار الثالية التى قدمتها الحضارة اليونانية لم تستيحد وقوع الصراع 
. فقد طالب افلاطون فى جمهوريته بآن يتوافر لدولته المثالية حراس من 
ددن يكولون الدفاع عن الدينة الدولة اناه خض القوى الخارجية 


کر ا 
mm‏ 


لعندية 


وقد عرفت الحضارة الصينية القديمة المعالجات الفكرية والفلسفية لقضدية 
دولى واعتبروها ظاهرة طبيعية باعتبار أن جوهن الحياة البشرية هو القوة 
وان هدف الانسان الدائب هو الاستدوان على أكبر قدر منها ٠‏ ومن ناحية آخرى 
حدر قل سفة آخرون أمثالل كونفوشبوس الحكام سن دخول حر عدو اذية : وطالب 
أوتسو 53 0ع أن يلتزم الناس حياة البساطة لأن هذه الحياة هى 
كفيلة بمنع آى نوازع شخصية شريرة ومنها اللجوء للحرب وطالب لاوتسو 
دالقضاء على ظاهرة الصراع الدولى وتحريم الحروب بين الدول ما ينجم عنها 
شی ماسى . اما النصر الذى يفوز به أحد أطراف الصراع فيو ف نظره مدعاة 
للأسف أكثر مته سببا للابتهاج ٠‏ 


وعرفت الحضارة الهندية القديمة حل شب الهدمسا المؤؤسيسن على مقولة : 
سکس اے الفكرئ لفلسفة غاندى فى العصدر الحديث التى تقوم على اتيا ع طريق 
للاعنف ٠‏ ولكن هذا لا يعتبر دليلا على مثالية الهند ف معالجتها لقضايا الصراع 
دولى فهناك بدون شك بعض المعلمين الهندوس والبوذيين احتجوا ضد الحرب 
لحرب ظاهرة سياسية طبيعية ٠‏ 


ون الناحية الواقعية تاريضيا نواء ن الصين القديمة آي الهند القديمة , 
لحضارات غالا ما اقتفوا ددر ث وتعالدم كاوتيليا Kautilya‏ ميكيافيلى 
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الشرق الذي نصح الدكام دصدرورة حسنات العتامن الاسدتراتتحد4ه للقوة 


ثانيا ‏ المسيحية والصراع الدولى ': 


وضع المسيديون الأآوائل خطا فاحصلا بين الدين والسياسة وياسلوب 
قاطع آكثر من تلك العلاقة المشتركة التى ميزت الثقافة اليهودية التدوقراطية التى 
نظرت الى قادة الحرب القداعمي أمهمثال يوشم ٠‏ حدعون وداوود داعت ارهم 
أدوات لهزيمة أعداء شعب الله المختار ٠‏ ققد نيدت المسيدية الدرب كلية ؛ ودرجع 
ذلك الى قول السيد المسيح عليه السلام الى القديس بطرس « أعد سديفك الى 
مكانه لآن كل الذين يأخذون السيف دالسيف ييلكون » ٠‏ وقد ندذت المسيحية كل 
آلوان العدف ق العلاقات البشرية حيبت ورد تصن ف اتحدل متى ٠‏ «أما آنا فاذول 
لكم لا تقاوموا الشر » دل من لطمك على خدك الآيمن قحول له الآخر أيضا » ومن 
سخرك مبلا واحدا فاذهب معه مدلين » * فاستتادا الى ماجاء فى الكتاب المقدس 
توصل المسيحيون الأوائل الى تحريم الحرب تحريما مطلقا 


وقد ساد الاعتقاد لدى الآباء المسيحيين الأوائل بآن الحاكم يجب أن بيطا 
ينص العهد الجديد « لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ٠‏ لأنه ليس سلطان 
الا من الله والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله + ولاقاوم لترتيب السلطان 
يقاوم ترتيب الله ٠‏ والمقاومون سيآخذون لأنفسهم دينونة » ٠‏ 


ولم يستمر اجماع المسيديين الآوائل على ميدا نيذ العنف والدرب لفترة 
طويلة وانقسموا على أنفسسهم الى فريقين ٠‏ الأول يعتنق مذهب السلام ودرى 
وجوب تطبيقه بصفة حطلقة استنادا الى تأكدد السيد المسيح على نتن استخدام 
القوة ٠‏ والفريق الثانى ‏ الذين تأذروا بالذزعة الوطنية ‏ ديرى بأن الانجيل لم 
يمشم صرادة قيام الموذة العسكريدة وان قانون الحب الذئ جاءت ديك المسييدية 
لم يتسخ عأقع كف قانون القوة ف الحياة الدشرية ٠‏ 


ONES نر عكر ذلك القدية سواء ف الشرىق‎ E 
ال وحدت كلا الت الإنسان تاا ك المجرعة . الملكية ال‎ 
نظام اله اة > والحرب فى اف آداء وتا العدالة دين ال وى هذا‎ 
راع يعض اباء ا‎ ٠ اا خم علا ارا ا درا‎ 
الذره ی لال تتراغر ل القوة الت ا ا سوف يرت الي‎ 
وان هن حق الدولة ان تلجأ لاستخدام القوة اذا شعرت يوجود تيديند‎ ٠ القساد‎ 
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> و علي الرهم هن ان كرا شرن الس يحددن رقضوا الدخول ق الخدمة 
لسكرية للامرراطررية فان الكنيسة الأولى لم تعارض ف اندراج الأقراد فى المون 


لعمكردة کی آ سدس لدد . 


۾ كك حاول المسديددون الأوائل التوقدق ددن نص الاذحدل وضرورآأت الدو لة 
قو صلو | الى التفرقة ددن الحرب المشروعة والدرب عدر و : ونبعددن 
کسی او حستین Augestine‏ أو من ثب ق مشروعدة الحرب خلال الذرن 
غرورة محزنة فى نظر الناس ذوى امبادىء ولكذها أفضل من سديطرة الاأشر'ر 
كوو ات لحوء الدولة الى لحرت وأو کح ان الدولة ليس سن حقها فقط اللجوء 
شعري ولكن - ف ظروف معينة ‏ عليها التزامات أخلاقية لتدملها ٠‏ 


رتطور الفكر المسيحى ف القرون الوسطى لتبرير الحرب على آساس ميدأ 
حالة ققد تاد القديس توماسن الأكويتى فى القرن الثالث عشر الميلاد يفكرة 
لَحَر7ب العادلة 7989# يهتال ٠‏ والحرب العادلة هى التى يعانها الأمير صاحب 
لسلطة العليا ودوجهها ضد شعب ارتكب ظلما نحو شعب آخر + ولم يشا أن 
درقء هذا الظلم ٠‏ ويرئ بضرورة خلو الحروب من كل طمع ووحشية والا فسدت 
شة التى يجب ان تكون لانجاز السلام وقمع الأشرار * أها الحرب غير العاداة 
نس التى توحه بقصد اغتصاب اأقليم أو اعتداء على حق دولة ٠٠‏ ولقد عدتها 


سة خطيئة ديندة > 


ابره 


00 قرار اللجوء للحرب هو وظيفة السلطة العامة ق الدولة وليس 


03 e 


نصفته الشخصية 5 ولكن يمكنةه فعل ذلك باعتباره مدا للدولة ف 


+ ان العدالة فى الحرب مبعثها. خرق الحقوق القاذونية للدولة من جانب 
لتسوية الصراع بما فى ذلك اللجوء الى التحكيم ٠‏ 
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ان هدف اللجوء الى القوة يجب ان يكون خيرا ولیس شريرا وان 


وقد حاولت الكديسدة فرض رقاية أخادقية عا عملية ادارة الحرب ا اتخذيف 
هن الماأسسئ والويلات الى تصاحب الصذاء المسلح ددن الدول ١‏ وتعدل هنا 
الحهد ف فرضها لعدة دود نتو حب على الأطراف المتصارعة الالتزام بها ور شی ف 


١‏ تس كوائيت (سنية يدوه فيها الننالا* 
3 تحريم استخدام آأنواع معدنة هن الأسلدة ف عملية الذتال 5 


اعقاء نوعيات معينة من أفراد الشعب من الانضمام للخدمة العسكرية 
واعطاء فئة أخرىص مشا 3 مواجهة الأعمال العسكردة ٤‏ بالإضافة الى مراعاة 
الظروف المعيشية للسكان ٠‏ والحقيقة لم تكن هذه المحاولات للتقليل من خشونة 
الصرب جديدة فى الثقافة الغربية فقد عرف الأغريق والروعان قواعد ممائلة 
گحظر التدمس للسكان والمدن 2 


ول المرحلة الانتقالية بين العصور الوسطى والعصور الحديثة » شهدت 
رة الضراع ى آورويا تطورا عكس الصراع الأيديولوجى الذى مين هذه 
الرحلة عن بد العصور الوسطى > راذا كان القزنان الغا عشر والثالث 
عشدر تعديرا عن الحرب باعتبارها آداة لعقاب الحضارات المتحرفة وغير المخلصدة 
عن انور ذينى ٠‏ قان الدروت فى القرنين الرابع والخامس عشر خاصة بين 
و اساسا لاشدور التو وبدات قالح 'الحرب با ءاره 
ظاهرة وضعية تعكسن سناسات الممالك النامية فى أورويا ٠‏ وكان ذلك ايذانا بيداية 
اخضاع الصراع المسلح لقواعد القانون الدولى العام مع بداية سيطرة مقهوم 
الدولة القومية فى أورويا ` 


كاذنا بت الاسام والصراع الدولى . 


حاء الاسلام هوجها لاستصلاح الناس فيما يتعلق بشئونهم فى دينهم 
ودذياهم ٠‏ فالاسلام عقيدة وشريعة يجمع بين الروحمائيات والماذيات : ولم يجعل 
العيادات مجرد شعائر وطقوس آلية + واعتير كل عمل من اعمال الخير عبادة ' 
فقد مزح الاسلام العقيدة. بالحياة وعلم معتنقيه أن كل عمل عن أععال الدتنا 
من ك فم الدين مادام الياعث عليه حب الخير والانتاج النافع ومصلحة 
الجماعة ٠‏ وقد أصبح التشريع الاسلامى ‏ وفقا لا تقدم 82 ميعثمد E‏ 
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لحناة و لهذا قال الباحثون ق الدشريع الاسائمى + أنه يرجم الى كاد نة ذواح 


وقد تضافرت هذه الأحكام فيما بيتها لتشكل دعائم العلاقات الانسانية فى 
لشريهة الاسلامية © فقن فيل الاسلام الانسان على جميع الخاوتات ف الكرن 
رحعله سيدا ليا « واذ قال ريك للملاتكة انى جاعل ف الآرضى خليفة قالوا اتجعل 
فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسيح بحمدك ونقدس لك قال انى أعدم ' 
مالا تعلمون » ٠‏ واعتير الاسلام أن الناس' جميعا آمة واحدة + واذا كانت 
لأهواء قد فرقت بينهم فان الآصل واحد «يا أيها الناس اتقوا ردكم الذى خلفكم 
من نفس واحدة » وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
لذي تساءلون به والارحام » ان الله كان عليكم رقيبا » : والتعاون ف الاسلام 
عبد عام يميز العلاقات مع كل الجماعات الاشنائية « وتعاونوا على الين 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » * ودعا الاسلام الى التسامح غير 
لذلدل ويناء العلاقات الانساتية بين الآحاد أو الجماعات دون استسلام الث ل 
أو تمكّين لالأشران « ادقع بالتى ھی أحسن ٠‏ قاذا الذى بيذك وددتنه عداوة كآنه 
ولى حميم . ٠‏ وتعتبر الحرية والنضيلة عن دين دعاتم العلاقات الانسثانية في 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ويعتدر مدد العدالة هى القيمة السياسية العليا 78108 وها ف الاسلام 
وتصاغ على أساس هذا المبدا كافة القيم التى تحدد دعائم العلاقات الانسانية 
سواء » الآحادى هنها أو بين الجماعات وآخيرا على مستوى العلاقات الدولية ٠‏ 
واذا كان لكل دين سمة يتسم بها فسمة الاسلام هو العدالة » وهى شعاره وهى 
خاصته ٠‏ والعدالة هى الميزان المستقيم الذي يحدد العلاقات بين الناسن ف حال 
السلم » وحال الحرب ٠‏ فهى القسطاس المستقيم الذى توزع به الحقوق › وده 
ى الحقوق . ربه ينتظم الوجود الانسادى ٠‏ 

وقد أجمع المصدرين الأعليين للشرع الاسلامى ( الكتاب والسنة ) على 
ان العدل هى اساس الأحكام الاسلامية المنظمة للعلاقات الانسانية على كافة 
اتيا ٠‏ العدالة الاسلامية جى للأعداء : کا فى حر لاثراباء . ولا تميز 
ان تحمل العداوة على الظلم > وان العدل مع الأعداء آقرب للتقوى » مصداقا 
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لقوله کال ٠:‏ ولا يجرجنك شنان قرم على آلآ تحدلوا . اغدلوا > هی اقرب 
للتقوى » ٠‏ واعتبر الذبى ( صلى الله عليه وسلم ) من يعاون الظالم على ظلمه 
خارجا عن الاسلام ٠‏ فقال عليه السلام « من مشى مع الظال+ فقد خرج من 
الاسلاخ 28 

دعا الاسلام الى السلم ف كافة أحواله » واعتبر الحرب من اغراء الشيطان 
والاسلم اذ رر السل على انه اسل من اس ول العلاقات بين الدول فان 
ل يسح المت ان بقارا فق تون الدول الا لحماية الحريات العامة : 
وعذدما يستغيث به المظلومون ٠‏ أو يعتدى على المعتقدين له » ويكون التدخل 
حي لنم الفتئة ف الدين ٠‏ ولا شك ان الحرب ف الأسلام لدت هى الأصل ق 
العلانات . لأ قواعد العلاقات الاشيانية التى قررها الاسلام انفة الذكر - 
لا هم بابكداء المسلمين بالحرب من غير باعث عن هذه القواعد كالاغتاء على 
العدالة ار الكراعة ا اة ا تكر: ا انا كان كن هنه القراهد 
عا مدررها » فاذا قامت فهذه القواعد تدكمها ودقددها ٠‏ 


والاسلام لم يتكر ظاهرة الصراع ف العلاقات الدولية وآباح الدروب 
العادلة لمنع الحكام المارقين من الفساد فى الأرضن. « ولولا دقع الله الذاس بعضهم 
ل لقت الأرض 2 ولك الله در فصل على العانين > © والكرب ال 
ف الاسلام فى الحرفت الدفاعية + وأوجدت الشريعة على الحاكم المسلم أن درد 
الاعتداء 'بالقدر الضرورئ لرده + ولا يتجاوز المحارب المسلم حدود الدفاء ٠,‏ 
يقتل من لا يقاتل » ولا يقتل الأطفال والشيوخ ولا العمال والمنصرفين للزراعة 
وندوها ولا يباح دم انسان الا من يكون فى ميدان القتال ٠‏ 


والحرب فى الاسلام حالة طارئة تقتضيها الظروف القهرية من أجل رد 
العدوان و نندت دعام العدالة 3 ولكن الأصل ق العلاقات الدولدة ق الاسلام 
الشيطان اته لكم عدى مبين » ٠‏ فاذا تبددت كل أسباب السلام وتعرضت الدولة 
الاسنلامية للعدوان والظلم ددد القثال فرص عدن عل المسبلمين ل أن للك 
يقاتلون يآنهم ظلموا وات الله على نصدرهم لقدير » 1 


ويعتقد بعض الكتاب الفرييين ان الأسلام بشبن بالحرب القدسة 
War‏ 11019 كواحب مقدس على المسلم وكضمان للخلاص ٠‏ وان العالم 
ينكسم إلى دارين الأولى دار السلام التى تضم المسلمدن والخاضعين الهم 
والثانية دار الحرب التى تضم غير المؤمنين ٠‏ ويضيفون أنه نظرا لأن الاسلام 
نظام کو نې العقيدة فان الدارين كانتا ق حرب دائمة دين دعشيما اليعض * غد 
أن عفهوم الجهاد ياعتياره حالة حرب مستمرة ضد العالم غير المسلم قد أصبح 
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مقهوما مهجورا ف العصور الحديثة 1 وقد قشلت دعو د الخليقة العثمانى لشن 
خزرب اسلامية مقدسدة غلى قوی الحلفاع خلال الخرب العالمية الأولى 5 


والحقيقة أن مرجع آراء الكتاب الغربيين لم تكن من وحى خيالهم وانما 
كن تابات بعفن فقهاء المشلمين اتفه ٠‏ فلقد جاء بعد عيد الخلفاء الراشدين 
عيد ملوك بنى أمية » وملوك بنى العباس » ولم تبق الخلافة ذ:وية » بل صارت 
ملكية ٠‏ وكان الاجتهاد المذهبى والحروب ناشبة بين المسلمين وغيرهم ٠‏ رهو 
لعصير الذى دون فيه الامام محمد دن الحسن تلميذ آبى حذيفة آراءه وآراء فقهاء 
العراق فى العلاقات الدولية » ودون الأوزاعى وأبو يوسف جزءا مذها ٠‏ ثم دون 
يعدهم الشافعى واحمد بن خنيل ٠‏ والققهاء الذين قالوا بان الأصل فى علاقة 
المسامين بغيرهم هى الحرب » أخذوا قولهم من الواقع لا من أصل النصوص ' 
وليس آولتك هم الأكثرين ٠‏ ويعتقد بعض الكتاب المعاصرين ان الصراع الدولى 
د انررم الاسلامى الا يعدن مهرد الحرب الدولية كرد الغدران والظلم واقاهة 
العدالة . ولكن الأهم هو النضال الروحى الذى يستهدف قلب الانسان ونشر 


العقددة دون E‏ 5 د 


ودار الدرب واللذان يش كان عا ف دز لا قك وة مسدمره ' قول بحائده الضصواي 
2 ا هتاك دار قالمنة تسمى دان العهد ور شي اسم الدول التى كانت بينها ودس 
الققهاء المسلمين ومنهم ابى حنيقة الذئ ١.أى‏ ان كون السلطان والنعة لغير 
المسلمدن 2 يحعل الدان دار حر نا بل لادد هن تحقق شدروط ملانة لتصدر الدار 
دار حرب هی : 
الأحكام الشرعية ٠‏ 
ا انيكرون الأقليم متاحما للديار الاسلامية يحدرث بتوقع منة الاأعتداع 
کے دار الاسلك > 
الاسلامية ) هقمما فى هذه الديار بالأمان الاسلامى الآول الذى مكن رعية المسلمدن ٠:‏ 
اتح عن افد ت ااا کی عه بل اتد ال 


ا 35 
سےا 
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الا لضرورة ملحتة اليه لا تقدل التآخير ٠‏ وهى ان وقعت تكون خد السلطان 
وعسكره وليست ضد الشعوب وحضاراتها * 

لقد جاء الاسلام والعرب وغير العرب يشب تبكون فى حروب 2 تحصى 
ولأغراض .لا طائل تحتها ۰ ولم يكن رسول الاسلام ( صلى الله عليه وسلم ) يملك 
قوة ماددة . فكانت دعوته معتمدة على الاقناع والحجة » دون عذف أو قسسر 
« قل ان كنتم تحبون الله » فاتبعونى » + والمتابعة هى الآتينان بمثل فعله 
والاسلام يعتبر قتل الانسان ‏ بغير حق - شر مستطين » فقدجعل منزلة الانسان 
من حيت هو نائب عن الله وخليفته فى الأرض وهی أعلى وآشرف من منؤزلة كل 
شىء فى السموات والأرض › وما كل هذه الأشياء الا دونه حيث انها خلقت 
ليتمتع ها على ها تقتضية ارادة هولاه + ولسبت التيابة عن الله عر وجل 
محصورة بقرد من افراد البشرية ولا بطائفة من طواتقها وانما الجنس اليشرى 
بمجموغ أفراده وطوائقه ٠‏ 

وقد جعل الاسلام الايمان صتو الأمان والاسلام قرين السلام وتصدى 
لطامع الننس والعدوان على حقوق "الاتسان « يا أيها الذين منوا ادخلو! 4 
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدى مبين » ٠‏ والاسلام يؤكد 
الصفة الدفاعية للحرب « يا أيها الذين آمنوا اذا ضريتم ف سنديل الله قدّبيدو! 
ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست هؤّهنا . تدتفون عرض الحياة الدنيا ٠»‏ 
فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان يما 
تعملون خبيرا » ` 


ان سلامه القانون المنظم لظاهرة الصراع الدولى واقرار السلم فى الشريعة 
الاسلامية + لا تعنى ‏ بای حال تبريرا للمخالفات التى طرآت عند تطبيقه * 
فالمخالفة للقانون لا تطعن فى قيمته ٠‏ ولا ننكر أن هناك ملوكا مسلمين خلطوا 
اقم خلط فى حروب شتی اشعلوها ياسم الدين * ولم تكن الاخطاء التى ارتكدها 
هؤلاء الملوك عصدر مضايقة لغير الملسلمين قحسب > فالواقع ان المسلمين شقو' 
بها قبل غيرهم : ودفعوا ثمن هذه الاخطاء المحزنة من كرامتهم فى الدنيا وسعاددهم 
فى الآخرة * 


رابعا - نظريات الصراع الدولى ف" العصور الحديثة : 
شهدت أوروبا خلال القرن السابع عشر انتهاء الحروب الدينية » وبدا 
معاهدة صلح وستفاليا ١154‏ م وكذلك معاهدة اوترخت ۱۷١١‏ 2 التتحيادة 


۷۸ 
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اقدو اة القومية وعدم و حول أئ سلطة دولية تعلو شك د السدادة 2 وأأصيدت عذد 


وقد أدى مذهب السيادة الى مدد اللامركزية التنظيمى ف العلاقات الدولية 
واصبح سلوك الدولة يتم وفقا للتحديد الذاتى 5602الصشآتماء 5‏ أى ما 
حمتء به كل دولة من سلطة ذاتية فى ان تقبل أى ترفض ما يرد على سيادتها من 
٠:‏ راصي للدولة وحدها سلطة التقدير الذاتى 56181316187 اى رر 
بارادتبا المنفردة ها تراه هناسبا ‏ والجزاء الذاتى أى أن تأخذ حقها بيدها ٠‏ 
رلم يكن للمجتمع الدولى أية نظم حكومية مركزية » ولا آية سلطة تفرض أى 
تو جيه للدول أو رقابة على تصرفاتها ٠‏ وتالف القانون الدولى من التزامات 
ترضتها الدولة على نقسها بمحض ارادتها ٠‏ واختصت الدول القومية نفسها 
نحق الفصل ف المنازعات التى تنشب بينها وبين غيرها من الدول أى أن تكون 
خصما وحكما فى آن واحد ٠‏ وقد أعطى مفهوم السيادة المطلقة للدولة الحق 
لقانونى ف الالتجاء التعسفى لاستخدام القوة ٠‏ وترتب على تغلب هيدا السسدادة 
عن الناحية الذظرية » سيادة ميدأ الارادة المنفردة للدولة من الناحية التطبيقية : 
ل مده وى ندر الدفلرماء.ة * 

وقدم عدد من المنظرين والفلاسفة ‏ خلال هذه الفترة ‏ الأساس النظرى 
للسلوك الدولى ٠‏ وف مقدمة هؤّلاء جروتيوس 085 الاللقب دآأبى 
لقانون الدولى ٠‏ وآخرين آمثال : فيتوريا وسوراين ` 

وقام جروتيوس بتحديد ميدان ونطاق قواعد القانون الدولى الوضعى 
لتميزة عن قواعد الددن والأخلاق دما يتفق وروح العضر الحديث الذى انقصلت 
فيه الكنيسة عن الدولة » وظهرت الحاجة الى قواعد تنظيم العلاقات بين أصحاب 
لتيجان أو أصحاب السيادة من ملوك ورؤساء دول ٠‏ وهو يرى ان العلاقات 
لدولية يدكمها قانونان هما : 

١‏ القائرن الطبيعى ويجد اساسه ق سلامة: القكن والمنطق كما وص يها 
لعقل السليم ٠‏ 

١‏ - قانون الأمم » أو الشعوب المستمد من قانون الطبيعة » وهذا الأخير 
بحد قوته الالزامية فى ارادة مجموع الأسرة الدولية ٠‏ وأتفاقها على مبادىء 
بيه عن خلال العرف والعاهدات الدرانة؟ 


¥۹ 
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وقد استعاد مفهوم الحرب العادلة صلاحيتة ق ظل كتابات المنظرين قى هدا 
الحصر ؛ وتحشكت الكرب دمثادة احراء قانونى تقدم عليه الدولة من أجل الدفاع 
عن حقوقها يسيب غياب ساطة قانونية دولية عليا قادرة على فرض النظام 
والعدالة ٠‏ ودافع كتاب هذا العصر ( القرئين السادس عتس والسايع _ عشر ) 
عن ميد الحرب العادلة لكنهم فرقوا ق هذا الصدد دين العدالة الأخلاقية والعدالة 
القانونية ٠‏ 

واذا كانت الدرب هذذ ددابة العضدر الحديث ے قد اأشدحت دوک 
مظاهر السيادة للدولة » تلجا اليه حين شاءت » وان من حق كل دولة ان دستددل 
بمشيئتها حالة السلام بحالة الحرب فى علاقاتها مع الدول الأخرى > فان المنظرين 
أمثال جروتيوس قد وضعوا معايير لمشروعية الحرب ٠‏ وهذه المعايير هى : 


اليها يجب أن يكون لضمان الحقوق وصيانتها ٠‏ 


٠ الحصول على تعويض عن الضرر من الدولة التى تشن الحرب‎ ٣ 


؟ أن تيدف الحرى الى عقاب المخطىء أو الدولة التى اوقعت الضور 
بدولة أخرى * 


وقد برزت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر عدة عوامل كان لها 
الأورودية وتمثات هذه العواهل الى أثرت ف طبدعة الصراع الذولي قيما يلى ٠‏ 


؟ ‏ نمو وارتقاء البرجوازية الأوروبية ' 


٣‏ نمو مجموعة من القواعد القانوزية الاتفاقية التى تنظم العلاقات دين 
الدول * 
= آاتساع ونمو العلاقات التجارية ٠‏ 


وقد شيد هذا العصر كتاءات بعضن الفلاسقة الذدن تش كدر | عد اة 
الحرب والصراع بين الدول » ووصقوا الدروب بانها انتحار جماعى » وضرب 


> با 
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عن الجذون + فقد كتب ايراسموس خلال عام ١5١١‏ م ف معارضة 6 )00 

ق الحاكم فى شنها ورقكن الاعتراف بشورعيتهيا مهما كان الداقع اليها * وهاهم 
الحكاء وقادة الحروب ورحال الكذيسة الذين يباركون الحرب أى E‏ 
عليها ٠‏ ويعجب من الذين يشذونها وأولثك الذين لا يكفيهم ما تصبه الطديعة على 
لعالم من ويلات كالزلازل » السيول » البراكين والآمراض الوبائية ليضضديذو! الدها 
شرا جديدا هى الحرب التى تولدها المطامع وتؤدى الى شقاء البشرية ٠‏ 


وطالب القس سان ديدر ‏ فى أواخر القرن السايم عشر ب ياقامة سسساام 
دانم فى فى آوروبا عن طريق اقامة اتحاد يجمع كافة الدول الأورو:ية » وليس للاتحاء 
حق التدخل ف ا الداخاية للدول الأعضاء ها لم يكن هذا التدخل مذرضن 
لقضاء على ذورة تهدد نظام الدكم ف دولة عضدو ف ذلك الاتحاد + وقد رنضى 
مشبوع توازن القوى واعتقد دأن السلام وليد اختلال القوى بحيت تكون كفة الدول 
لدبة للسلام أرجح من كفة الدول الهدواذية ٠‏ اما الفيلسوف ايماذويل كانت 
تقد تناول قضية السلامالعالمى على آنها آحدى قضايا القلسفة ٠‏ واعتبر القضية 
مجرد صراع بين سلطان العقل الذى ينتصر للخير ٠‏ وسلطان النفس الأمارة 
دالسدوعء ٠‏ وهن هذا الصبراع الكائن دين العقل والنفس يتولد الخير + لأن ها 
يعاذيه الانسان من درس وفاقة يسيب الحرب يدقعه الى التماس حياة السلم التى 
تتيح له المدذية والرقى ٠‏ ويرى ان الحرب ليست الا صراعا بين سلطان العدل 
وسلطان الدواقع الشريرة . وان الطبيعة سدوف تدقع الاذسان للبحث عن الوسائل 
الكفيلة يتحقيق السلام ٠‏ 


ان أصول هذهب السلام الحديث ترجع الى فترة عصر النهوضة رالتنوير 
ف ادها : واسدئدت الدرسة السلامنة ال قامت على آنقاهن مدعنا الشردر 
كناف للحي ١‏ على كتانات عند من النلاسفة أمكال : فولدين, ,(روسى . 
بنتام ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وقد تآسسيت هذه الكتابات على عدة مصادر : الفلسفة الرواقية, 
الواقف المسيهية الأآولى . المثاليات الأوروبية الحديتة لفكرة الوطذية العالمية أو 
الانساذية ٠‏ وقد عارضت جميع هذه الكتابات أئ شكل من أشكال الصراع بين 
لدول والحروب ٠‏ وأسهب هؤلاء الكتاب فى الكشف عن نذواقص وماسى الحروب٠‏ 
وقارن البدعض بين طبيعة دياة الجندى والتاجر فأوضدوا أن الأولى تدميردة 
مزهقة للأرواح والثانية نافعة ومنتجة » وأصبحت القوات المسلحة تمثل النموذج 
لبارز للانفاق غير المنتح ٠‏ وآصبحت فكرة القضاء على استخدام؛ القوة فى 
RN‏ شل لرحال الدولة : 


aa‏ الفكر الأورو ى - خلال القرن الثامن عشر نكن تمحيد 
A‘‏ 


زم ١‏ نظرية الصراع ) 
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السحادة الدشرية > وها اذا كان هن الممكن تحقيقها من خلال تطديق الأساليب 
العلمية و التقتية علىحياة الإنسان» آم من خلالرجوع الانسان الى <ياة البساطة : 
ا ذلك فقد اتفق العقلانذدون والروهانسيدون ق ضدرورة كعدن قدود الت اة 
التقليدية ف المجتمع ورفض المسالك التاريخية للحياة للقضاء على الفقر والجمل 
والمرض . واتفق على صالحية الأانسان المطلقة ك ان دآرر سدلوكه و ددر د وان 
لا حدود على هذه الارادة وذلك المسلك سوى بقائه على الكرة الأرضية التى 
وضعدة الطلبيعة فذبيا 2 


وتمين هذا العصر بالعداء الفكرى والوجدانى ذهب الحرب العادلة الذى 
نظر البه على آنه ليس سوى آداة دعائية لتدرير طموح الماوك وعدواذيتهم ٠‏ وقد 
تهكم فولتير من الحرب ودواعتها .كما جادل موتتسكيو بان التدول هن اللكية 
الى الجمهورية سوف يتبعه تحول معاثل من روح الحرب الى رغبة آكيدة فى تدعدم 
أواصر السلام بين الدول والشعوب ٠‏ وشهدت هذه الفترة عدة مشاريع 
واقذراحات توضح آسالبب القضاء على ظاهرة الحرب واقامة توازن دانم بين 
القوى الآوروبية * 


وأدى قيام الثورة الفرنسية عام 4 م الى؛ اشعال نيران الحرب ف 
أورويا الذى صاديت اصرار نابليون على توحيد آورویا تحت قيادة فرنسا وادى 
ذلك الى تحطيم توازن القوى فى هذه القارة ٠‏ ولكن هزيمة نابليون فى ووتراى 
عام 65 م ادت الى حدوث ردة محافظة ف القارة الأوروددة - وقد تميزت هذه 
الندرة الحافظة هما يلى : 


1 ت العودة ال الشرعدة االكية وسديادة الرة وس المدوحة 7 


* ان مبدا توازن القوى ‏ المستند الى مفهوم. نيوتن ف الفيزياء ‏ هى 


سيطرة مقهوم توازن القوى على فكر الكتاب وتقكير رجال الدولة فى 


أوروما 


وساغدت هذه الخصائص ف الاقلال من اثر تطور تكنولوجية الحرب على 
مدى قرن من الزمان ٠‏ وكان هن آهم العلامات الممديزة تذاك القرن سدطرة السلام 
الدردطانى على الشتون الدولية » مع ميل القوة البريطانية الى استخدام وساتل 
الدتلوماسية أكثر من الصراع المباشر والصدام الدامى ٠‏ ولم يشه القرن 
التاسع عشر صراعا دمويا على قدر كبير من الاتساع : ولكن الجزء الأخير منه 


AT 


تيد انتشار ظاهرة الخدمة العسكرية الاجبارية » والانتاج الكبير لأسلحة الحرب 

لاوتوماتيكية وزيادة حجم التسلح ٠‏ وجاءت هذه الظاهرة مصاحية لانثشان 
لاستعمار التجارى والعداء بين القوئ الاستعمارية وتزايد ضخوط الجماهير 
تی اصبح لها تأثير متزايد على القرار السياسى القومى ف أورويا 


ومن حانب آخر 3زايد الشعور لدي المفكرين من أنصان مذهب السلام بان 
لحرب القادمة ‏ لو نشدت سوف تكون شاملة من حيث طديعتها ومدهرة من 
حيث آثارها وستدتلع كل الطاقات المتادة + وقد كتب المفكر الانجليزى جونتان 
د يموند Jonathan Dymond‏ فى منتصف القرن التاسع عشر ‏ يوكد ضرورة 
تعبير الشعوب عن معارضتها للحرب بطريقة ايجابية » ذلك أن الحرب - فى 
تقديره ‏ هثلها كمثل الرقيق سوف تيد ف الاختفاء عندما يرفض. الناس القبول 
بالآذعان لها » ويبدأون ف التسَاوّل عن ضرورتها ٠‏ ويرى ديموند آن الضايط 
يتدرح فى الساك العسكرى بغرضں الحصول على دخل أكبر وآنهم يقاتلون لان 
وظيقتهم هى القتال أى انهم يجبرون على ذلك ٠‏ ورفض التفرقة دين الدرب 
أل ع العادلة ‏ كو الدرب الهدومية والحريا الدناعية وجادل بان أي 
محاولة لايحاد تفرقة بين هذه الأذواع هن الدروب سوف تذهب هياء ` 


تحددل مسارات الذكر السادمى دواع ق اطار الفكر اللددرالى أو الاشتراكى 2 


وتعددر المؤلف الاندليزى دو رمان انحن g Norman Angel‏ نظردته عن 
ل كخطا تاريخى ٠‏ القلائمة البارزة لفك السام ف الريع الآرل عن القرن 
لعشردن : فقد اعتبر الدرب هى أكبر تهديد للحضارة الصناعية الحديثة 
واكد آنه من الخطأ الاعتقاد بأن الحرب تحقق هزايا اقتصادية وساق حثالا لذاك 
لزادا الاقتصادية التى اجيرت فرنسا عقب هزيمتها فى الحرب الفرذسية البروسية 
A AYY -‏ على تقددمها لألمانيا فى صورة تعويضات » والتى آدت الى 
حداث تضخما اقتصاديا مدمرا ف الانيا ٠‏ ويضيف أنه لا توجد أمة قادرة على 
تنسية اقتصسادياتها من خلال الحرب والانفاق العسكرى المكلف للعمليات 
الستعتارية ١‏ ومتهيل تررمان نمسلا مطلقا دين العواعل ال ية للرخاء 
الاقتصادى وبين القوة العسكرية أى البحرية ٠‏ وجادل نورمان بآن ظاهرة الحرب 
هن الممكن القضاء علدها من خلال التركيز على زيادة النمو الاقتصادى : وارتفاع 
درجة رفاهية المواطن والتقدم الاقتصادى الذى سوف ينتقل بدوره ليؤش على 
الشئون الدولية ٠‏ 


AY 
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ومعتقد آنجل ان الظروف الموضوعية القضاء على ظاهرة الحرب دتواقر 
عندها دتو اقفن القناعة لدى الأذراد بآن الدرب ليست سوق شكل عن اش کال 
الانتحار المتبادل وعغندك يصيح ذزع السلاح وتحةيق السدلام ممكنان ` 

ولم تكن العصور الحددثهة فى أورويا وقفا على مذهب السلام ومنظرية ٠‏ 
ولكن هذه العحصور شهدت بالتوازئ الفكر التنازعى Conflictive‏ وتاييد مفهوم 
الصدراع دين الدول وقد حاول كل من الاتجا هين استقطاب الفكر الأوروبى خلال 
القرون الآريعة التى دلت دداية عصر النهوضية الأورودية ٠‏ وقد اكتمل الاستقطاب 
الفخرى السلامى والتتنازعى للقكر الأورودى ق القرن العشرين حيث ندا التذافس 
بدنهما عال الوطيس كما بدا أن كلا منهما يتمدع دالحكمة والعقلانية ٠‏ 


شهدت ددابة العضر الحدمث اتقلايا ذكردا. مدودا على يد ندقولا مدكيافذى 
الذي أصدر توصياته الى الحكام داستحخدام الدرف كوس يلة لتحقيق آهداف 
الدولة وعصالحها ٠‏ وآكد عل يان استخدام القوة يكل مكوناتها: الإاكتصادية 
والنقسية والعسكرية هى أحدى اخ رورات لواجية التقاتص الأخلاقية ادى 
الش سن * 


وتجدر الاشارة ن هذا الصدد الى ان الذظريات الغربية فى الصراع الدولى 
تات قيام الثورة الفرنسدة م ونشوء المدرسة العسكرية الغردية گرد قعل ذهب 
السلام القادم على المثالدة ٠‏ فقك نادئ كلوز فيتس يان هدقف الحرب شق تخطيع 
ارادة العدىو و انکر و حول وسيلة لخرى لاتحقدق شل کا الغاية الا داراقة الماع * 


وقد ذهب يعض قلاسسسقة القرن التاس ےم عشر مثل هيحل وينت هة 
Nietzsche‏ على الطريق الذى بداه ميكياقلى وهوبز ووصلوا الى درجة 
من الخطرف د تمحيد الصراع الدولى والحوب حتى بدت ظاهرة القوة والصراح 
الدولى غائة فى خب ذاتها - كود قاعت فلسفة هيجل على أن التاريخ ها هو 
الا نتيحة لاصدام الديالكتيكى بين الأفكاز ورآئ ان الدولة واقع مطلق فى التاريخ 
وحاء تمجددهد للدرب والصنراع دين الدول دقدر ها تحقق هذه الظاهرة هدف 
ال اة والقومية ٠‏ وقد حادل هيجل. بان الحرب والصراع الدولى تؤدى 2 
55 اة الأخلاقية الا ٠٠‏ تماما كما تحفط الرياح الجر تظافته | 
فالهدوء المستمر لابد وان يظهر الشوائب » ٠‏ 
یدشر الفيلسوف ندتشه ‏ خلال القرن الاسم عشن على ارادة القى: 


سيت 


AE 


لى القيم المسيحية الداعية الى انكار الذات ٠‏ التسامح واحترام الضعيف 
وحسن معاملته على انها تعديدر عن الفشل ف هسعى الانسان لخلق السيويرمان 

Super‏ + وجادل نيتشه بأن الدرب دين الدول تقوم بدور لا غنى عه 
3 تقدم رل ال ارات -“اواتذقات آفكار ذيتشه الى يعض المفكردن الغريدوين 
عثال وليم جيمس الذى قدم ما يعرف بالتوازن الأخلاقى الحرب ٠‏ وقد جاءت 
لدرسة الداروينية بمفبوع البقاء للأصلح الذى لعب دورا هاما ف صياغة الفكر 
لغريى عموما : وانعكست ف كتابات المفكرين فى حقل الجغرافيا السياسية » حبث 
سال بعضهم دان عدلية الانتقاء تتم من خلال القوة العكرية ٠‏ 


لقد شهد الريع الأول من القرن العشرين استقطابا فكريا حول محورين 
ستل الآول القكر السلامى الذى تميز بالاتجاه نحى اختصار التاريخ وعدم الذظر 
عليا الى الماضى وانما بالنظرة المتفائلة للمستقبل » وهى فكر ينطلق من المثالية 
لدينية ف غالبه الأعه ويقوم على الفلسفة الأخلاقية التى ترى صلاحية الانسان 
وعرسساته الاجتماعية ٠‏ ودمثل المحور الثانى الفكر التنازعى : الدى يتميز 
بالنظرة التشاؤمدة للانسان ويرفض الثالية الديذية وينطلق حن أسدس وضعية 
وواقعية ٠‏ ويمكن تلديص هذه المذاهب التنازعية على النحى التالى. : 


١‏ الواقعية الوضعدة Realistic Positivism‏ ,التى وضع أسسها 
لكاتب الایطالی فاليردى باریتو ( ۱۸٤۸‏ ۱۹۲۳ م )+ وعمق أبعادها الكاتب 
اندو مو سسکا ر ۸8۸ ٣٤١‏ م ) + وأكد الكاتيان ان جوهن العسلاقات 
لانسانية هو القوة وان حكم الشعوب هو دائما من نصيب النخية الحاكمة ٠‏ 
و حادلا دأ شمدة الأساليب القسرية لتآكيد الوحدة والنظام الاجتماعى + والنضال 
متأحل القوة والنفوذ هى السمة البارزة ف العلاقات الانسانية ٠‏ 


وقد اعتقد مو سسکا دان الصراع الدولى والحرب ودی دورا هاما 3 تحقدق 


للأصلح 1 
النطرية المت ية والقافية > 


ا المذزهب الماركسى 1 
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وبخدر ال و اللاركسية اشتر الرس ال الت طاهرة ااا 
تطرفا © وقد تسر مارگ الل رام الدولى ا ار امد ادا طبيعيا قافر 
الصراء الطقى وقدع لبتين نطرية الاستعبار كاعلى جراخل الراسنااية. اعت ار 
السب الباشر واليكيد للمتراع الدولى ول القخاء على الراسيالية شرطا 
مستا التحتيق الساتم الدولى ٠‏ والتوضوية مدقب يعارضي اة المماسبة 
ف كل صورها ٠‏ ويعتبر الفوضويون وجود السلطة السياسية يمثاية ماساة 
اخلاقية ا براك هذه السلطة عن راء دات بين الترد وآذرات التهر ى الدرل 
حل . الحكوعة © النر_وقراطية الشارطة . CT‏ ال +٠‏ ريق 
هذا المذهب الى تحرير الفرد من كل القيود على حريته ٠‏ ويعتقد الفوضويون بان 
الطديعة الدشرية خيرة بالقطرة ٠‏ والفوضوى مخلوق معاد للسياسة 
01 _ ومن تم فهو تاد المذهدين الراستهالى رال داك 
على راء > فال وین رر ال الدكومة: على كنها آداة الر سال 
.للحفاظ على مصالح البرجوازية وأداة للطذيان الشيوعى « ديكتاتورية 
البروليتاريا » التى تدل: مدل الطغيان الراسمالى ٠‏ 


ويعتقد الفوضويون النقابيون يميدآ الصراع الطبقى وان ؟ انوا يرنضون 
الحتمية المدكانيكية ف المفهىم الماركسى » ويرون أن النقابة هى الأداة التى تسمع 
باستيعاب كافة القوى الاجتماعية فى اطار النظام السياسى ٠‏ وقد طالب الصحقى 
الفرنسى جورج سوريل 80561 1۸٤۷ ( G08‏ 1555 ) , باستخدام 
»العنف القضاء على الفواصل الطبقية ٠‏ ومع ذلك فان بعض الفوضودون قد 
غلبوا قانون الحب على قانون القسوة ٠‏ 


AT. 
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0 EES E 


ظاهرة الصراع ظاهرة عامة ودائمة . عرفها كل الأفراد » والجماعات 
والدول ف كافة الأزمنة وعير جميع الحضارات * قالفكن الصينى والهندى القديم 
تعرض للقضية والفكر الهيلينى عالجها ابتداء من بيركليس وحتى السفسطاتيين 
أ اها الحقيقة الادهانية الآرلن + ركان رلا اول كر تول اا 
الحدية ظاهرة الصراع داعتبارها الحقيقة الأساسية لتطور المؤسسات ٠‏ وقدم 
الفكر الاسلامى العربى على يد ابن خلدون أول نظرية متكاملة فى الصراع تقوم 
على مفهوم العصدية والصراع بين الددى والحضر » وكان فكر ابن خلدون هى 
الا السرا الو عند خلال الفصور الاس : 


وافتتح ميكياقلى العصور الحديثة يقكر صراعى يرجع أصسل الدولة 
رو سانا الى ظاهرة الصبراع > واتسبعت افكاره على فد جان بودان الذى 
قدم مصدر الذظريات الحديثة فى مفهوم السيادة ٠‏ كم طور هودر آفکاره الى مادية 
ا نها اكل نارية الصراع من نودح البحث القائم على ااتامل الحقلى 
الى النموذج الامبريقى على يد دافيد هيوم وآدم فيرجسون ٠‏ وآدت آفكارهما 
الى تأسيس نظردة الأحزاب السياسية المعاصرة ٠‏ وقد شارك الاقتصاديون 
الكانسيك فى قطوير تخارية الصراع ديه اصيدت تمثل القانون الان للسلوك 
الاقتصادى على بد توهاس مالس ٠‏ وقد استمد الاقتصاديون الكلاسيك مفهوم 
الصراع خلال التأمل العقلى والبحث الامدريقى ٠‏ وهاجرت أفكارهم الى علم 
البيولوجيا حيث بنى داروين نظريته ف الصراع « وجاء ماركس ايصنع من 
ظاهرة الصراع الطبقى ظاهرة مطلقة من حيث الزمان والمكان ٠‏ 


' وتعتير ظاهرة الصراع ظاهرة عامة » تمارس آثارها على جميع الأصعدة 
وكافة المستويات ٠‏ ولذلك تمت دراسة الظاهرة عبر عديد من العلوم ابتداء 
من البيولوجيا وحتى العلاقاتز الدولية ٠‏ والصراع ينشا من ظروف خارجية 
درعة : اقتصادية ) اا نات ا 20 كما يشا كن وه 
داخلية غير واضحة : بيولوجية » انثروبولوجية ونفسية ٠‏ وقد حاول بعض 
الفكرين تناول. الظاهرة ماعتيارها كلا لا يتجِة ف شكل. نظرية عامة ٠‏ 


ولقّد خضعت نظرية الصراع الدولى ES‏ كالظاهرة العامة للصراع 


AY 
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لتطور تاريخى وعلمى عبر كل العصور والحضارات ٠‏ وقد تنوولت هذه الظاهرة 
بأسلوبين الأول جزئى والثانى كلى ٠‏ فقد تناول المفكرون ظاهرة الصراع الدولى . 
عند ف الثاريم ف الحضارات اه رقية ٠‏ وجاءت المسيحية فرفضنت م 
الصراع بصفقة مطلقة فى الفترة المتقدمة من الدعوة تمر لدق هذا المبدا تعديل 
على يد المفكرين الذين آقروا الحرب العادلة المبنية على آسس أخلاقية ٠‏ وكان 
الاسلام آول من قدم نظرية متوازنة للعدالة تفترض امكانية الصراع ويضع 
الل الا ات رات وة أظرية الاصراء فى اة نظرية 
السلام حيث وجد لكل مؤيديه ٠‏ ويعد قيام الحرب العالمية الثانية ليست نظرية 
ا ال قريها العاضي اا إل ا ا د كان اهنا 
CS OM‏ 





AA 


الفصل 
الثانى 


الأطار اللفاضهى لنظار يه الصر أع اندو تی 


CEN FEPTUAL FRAMEWORK 


أدركت النشرية + بعد اتدلاع الحرب العالمية الثانية > ان الحرب لم تعد 
تفر عن منتصر ولكن عن درجات متفاوتة من الهزيمة ٠‏ وقد لاقى هذا الفرض 
لدي المفكرين ويبعضص الساسة ‏ قدولا كديرا خلال التاريخ المعاصر . وتساءل 
رحال الفكر عن ماهية الصراع الدولى العضوى ( الحرب ) ٠‏ وعما اذا كانت 
هذه الظاهرة طبيعية كالزلازل والدراكين ومن تم فهى آبعد من ادراك اليشر ؟ 
وقد قدل هذاالمنطق فثة قليلة ورفضته الغالدية ٠‏ ولكن الغالبية اعترفت بأن توافر 
رغبة السلام لدى الشعوب ليست دای حال ے تعنى تراق اللا والاعث ` 
ولقد انقسم المفكرون ‏ ف سعيهم اتحقيق السلام ‏ الى فرق وهدارس حول 
لوسائل الكفيلة دتحقيق السلام ٠‏ وأسفرت التاملات العقلية والتعميمات 
لامبردقية عن عدة نظريات تفسر ظاهرة الصراع الدولى وتضع الأمسباليب 
لكفيلة بادارته وحله ٠‏ وعلى الرغم من الاختلاف الدين بدن هذه النظريات من 
حيث المنطلقات والتفسير ووسائل الحل الا أنها انطلقت من واحد أى أكثر هن 
لفاهيم التى تفسر ظاهرة الصراع الدولى ٠‏ : 


نتعددر أكثر دقة الخسق التصندفى للمقاهيم 7 وهذا النسق دحدو ی على عمجمو عة 
شن الكليات الفكردة ال تكون بمكادة المرجع التفسدرئ لعديد هن المفاهيم الأخرى 
لتوسطة والصغيرة المدى ٠‏ والنسق التصنيفى للمفاهيم هو الآداة التى تمنح 
لنطرية حسدها النظامى للقعرفة عن طريق متابعة قواعد البحث العلمى ٠‏ وهذا 


/5 
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الجسد الذى يراجع بمستوى التحليل والنموذج السلوكى هو الذى يسح 
للباحث دتفسير ظاهرة الصراع الدولى والدنيق دمسارها ق المستقيل 5 


والمفهوم عيارة عن اختراع عقلى أو فكرة مجردة تشير الى طبقة من 
الظواهر ت طبيدية. كانت آم اجتماعية ت و دعکس مجموعة من الخصائص المشتركة 
فى عدد من تلك الظواهر » والوظائف التى تؤديها هذه الخصائص ' 


لق دخلت ظاهرة الصراع الدولى حيز العلمية عندما تم تذاول الظاهرة 
لت الال . ابتدا من العقد السادسى عن هذا القرن ٠‏ وقد لدق اير 
الكبير ددراسة الظاهرة فى العقد السابع عندما آخسعت الظاهرة للمناهج 
السلو كدة والذظامية التى اخرحجت الظاهرة يشكل كامل من حدر المختاريات 
الفكرية والايديولوجية ٠‏ ولم تعد ظاهرة الصراع الدولى موضوعا للاستقطاب 
التكرى ددن القطدين التقليديين المثالى والواقعى > أو موخ.وعا الحكم السبق 
دمعايير الخير أو الشر » وانما ظاهرة تخضع للدراسة العلمية بالوساتل المتنهاجية 
للوقوف على أسبابها ووضع الوسائل الكفيلة بمعالجتها ٠‏ 


مياشرة للمخاطر التى ضحت تنطوى عليها هذه الظاهرة خلال التاريخ المعاصر ٠‏ 
ن العلاقات الدولية ٠‏ فقد راح ضحية الحرب العالمية الأولى أكثر من ثمانية 
الثاندة عن مدقتل كمسة عشر ملدونا هن العسكريين 5 وآدا أضيفت أعداد الضدابا 
بدن المدذيين ن الحريين ٠‏ فان الرقم يرتفع ليصير اربعين مليونا من البشر خلال 
هاتين الحربين العالميتين ٠‏ 


ودقدر عدد الضحايا لكل الدروب الى اندلعت ف الفترة الواقعة ما دين 
عام ٩‏ وعام ١5١5‏ باربعة ونصف مليون نسمة منهم مليونان ضحايا 
الحروب الثورية النابليونية ومن ثم يكون عدد الضمحايا فى الصدام بين الدول 
هو مليونان ونصف هليون نسمة خلال مائة عام اى من هزيمة نابليون ف موقعة 
ووترلى ٠‏ واذا تم مقارنة عدد الضحايا قبل القرن العشرين وخلاله فسوف نجد 
ان الحو الكورية وحدها تكلفت ثلاثة ملايين قتيل آى اكش من ضحايا العام 
كله خلال قرن من الزمان ٠‏ 


واذا حاولنا تقددن العدد المحتمل هن القڌلى 3 حرب ذووية فانة عن العسيوت 
وردها س المستديل تكددر أو دصدون علل الضحادا ^ قلقك اميك القرن العشرين 


93 
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ازديادا هخيفا فى ارقام الضحايا الفعليين والمدتملين ف الحروب التى وقعت أى 
المحتمل وقوعها ٠‏ وقد أرجع بعض المفكرين ظاهرة الخسائر الرهيبة التى ترتدت 
على ظاهرة الصراع الدولى ف القرن العشرين الى عدة خصائص ميزت هذا 
القرن وهى : 

١‏ ثبنى جميع الدول لأسلوب الخدهة العسكرية الاجبارية لكافة مواطنيها 
وتدوله عند الاقتضاء الى تعديئة عامة بحيث تصيح الآمة تحت السلاح يعد ان 
كانت خلال القرون الماضية عدارة عن حدوش ملكية محترفة ٠‏ 


7 ؤيادة حم الصدام ف المواقع الدردية الحديتة 34 القرن العشرين 1 


٠. لتدمدردة‎ 


بين الدول ٠‏ 


وقد آدت هذه الظاهرة التى مدزت القرن العشرين الى تكثيف الجهود 
لكا ال ا يدف الترصيل الى اتسیو عاد لها ور الوشائل الفيلة 
للتحاء لها أو على الأقل الاقلال من عخاطرها الحثملة ٠‏ واذا كان الصواع 
الدولى فى جوهره لا يعدو أن يكون ذلك التناقض الذى ديقع بين دولتين او أكثر 
محال الدناك والقه . فان النظريات الخلمية التي خالحقه دهت الى تا 
شتی فى تفسسر نشاآته ووسائل حله * ودرحم الاختلاف دين النظريات الى اختلاف 
اف والتظلقات لكل متها - وبال رغ فن اختلات النتائ العلمية الت ا 
عنها النظريات فان هناك مجموعة من المفاهيم تمثل الأطان المقاهشيمى لنظرية 
لصدراع الدولى فى ثويها المعاصر الذى أضحى يعتمد على أحدث منجزات العلوم 
لاحتما عدة ق المناهح الدددئة والتقدم الذى أحرزته ف النصف الثاتى من القږن 
العشرين * 


وهذد المفاهيم شى ٠.‏ 
د الدولة القرعسة 
١‏ 2 الت الول :> 
۴ القوة القومية 


39 
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N ET 

ه ‏ القيم القومية العليا 

ا الشرعية 7 التدخل والعدوان 4 
اقتضى التعرض الى عدة مفاهيم هى : الشرعية الدولية » التدخل الدولى 
والعدوان وذلك نزولا ع مقتضيات التحليل النظامى الذئى محعل هن شدخ المفاهدم 
الثلاثة ظروفا لازمة لنشأة الصراع وارتياطه بالصراعات البشرية على جميم 
الأصعدة ابتداء من الصراع بين الأفراد وانتهاء بالصراع الدولى ٠‏ 


4 
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تعتدر كلمة أمة 1 أحد مشتقات الفعل اللاتينى NASCI‏ 
الذى بعذى : مجموعة من الناس ولدّوا ف حكان واحد : تتراوح مساحته ما نین 
عشرات ودضع آلاف من الأمدال المريعة » ٠‏ واستخدمت الكلمة فى الدراسات 
الجامعية خلال العصور الوسطى بمعنى « مجموعة من الدارسين ينتمون الى 
اقليم واحد أو دولة واحدة » ٠‏ وقد استعملها الكتاب الراديكاليون فى فرنسا خلال 
القرن التاسع عشر يمعذى « شعب دولة معينة » » كما استعملت كشعار لدعاة 
الدستورية العلماذية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية خلال الفترة 1۷۸۹ 
7 + وقد كانت أدضا ‏ وسيلة آولتّك الذين قادوا حملة التحديث وتطوير 
هيكل الدولة ٠‏ 


لد أصيم مفهوم الأمة ‏ فى التاريخ المعاصر ‏ وشكل المفهوم المرکزی ف 
النظرية السياسية ٠‏ وأصيدت الآمة تعير عن وجود مجموعة بشرية ترتيط فيما 
بينها يبوشائج المساندة المشتركة > ويضع اعضاء هذه المجموعة ولاءعهم لهذه 
الجماعة قوق أ من الولاءات المتصارعة الأخرى * وتطور المقهوم ‏ على يد 
رحال القانون والديلوماسيين ‏ لدصيح مرادفا للمفهوم الدولة ذات السيادة ٠‏ 


وقد اختلف المفكرون منذ بداية عصر النوضة ف أورويا ومولد ظاهرة 
الدولة القومية » حول شروط تكوين الأمة ٠‏ فقد تصور ستيوارت ميل الأمة بآنها 
5 سدم من البشرية وحدت ددد هم العاطقة المشدركة سديث حعلت التعاون ددم 
ماسم دقدول أكذر عن أىئى تعاون مم الآخرين > كفا تولدت لديهم الرغدة UE‏ 
دتدرحوا تحت لواء دحكومة واحدة * وأت مدكموا أتفسهم يأنقسهم أو عن طريق 
فنه هادهم باختيارهم 8 


وتصور الفيلسوف الانحليزى جون لوك ان الدولة القوميه تتكون عن 
حالتهة واخشداعهة اللسلطة السدياسيية لشخص آخر | درضاه + و يدم ذلك داتفاقه 
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لراحتهم وسلامتهم وعيشهم فى سلام ٠‏ كل واحد قريب مذهم قروب لاتذردن ؛ بتەتح 
بما يملك مطمئنا وبقدر آکہر من الأمن خد أى اعتداء من الخادج ` 


و غا الفدلسوف الأآلمانى تدتكة الى قيام الأمة الأآلماندة ذوق رؤوسن الأمراء 
الآلمان ء وطالب مازينى Mazin‏ بالوحدة الايطالية لتوافر صفات الامة 
للأمارات الايطالية + وقد ولدت الدولة القومية على آنقاض النظام ا لاقطاعى 
والاكيات المطلقة التى تحگمت ف مساحات اقليمية شاسعة عن طردق الديروقراطية 
والجيش المحترف > وقد تحول نظاء العصور الوسطى الى النظام الحديث نتيجة 
الصراع دين الآباطرة والبابوات . الدادوات واللوك ٠‏ وبين الوك والأآباطرة ٠.‏ 
وبدآات الدولة القومدة بخن شكلها الحديث وأصيح اكلك امدراطورا فى مملكت 
وتحول استقلال الأمر الواقع الى سيادة قاذودية * 


أسهب الكتاب الذين تعرضوا لدراسة مفهوم الأمة » فى شرح تاريخ وأصول 
الأمة التى هم يصدد دراستها ولم يلقوا الا قايلا من الضوء على هاذا يقصدون 
بالآمة ؟ حدث ذلك بالنسبة للالان والايطاليين خلال القرن التاسع عشر ولكثير 
من الحركات القومية فى القرن العشتريدن ٠‏ وبمراجعة غاليدة الدراسات ف هذا 
الشان فان من ال ممكن تصنيفها الى نوعين من الدراسات + الأولى تقليدية تقوم 
على أساسن الأدوات المثيادية التقليدية التى تعتمد على المقولات المنطقية : والذاذدة 
الدراسات الحديثة التى تقوم على اسامى الآدوات المتهاجية الا هة ودنور و اجا 
على النظرية الاتصالية بصفة رئيسية ` 


رآ ) امدرسسة التقليدية : 


وتستمد هذه المدرسة مصادرها الأولية فيما يتعلق يعناصر مفبوع الل 
اعا هن المدتافدزيقية الألادية اف 5 لتحليل الإجتماعى المارکسى ` ودی شك هة المدرسعة 
ان المفهوم يتشكل شن عتاضن دة شی 8 

E 

٠ الجغرافيا‎ _ ۲ 

۳ التاريخ 

الدئيان الاقتصادئ 
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O EEN E 
٠ الولام‎ ١ 


وقد 5ک شد د الدراسيات اهتمامها الرئيسسى حول ظاهرة الشعور دالذوهية 
ةف الک الذاى > ولم تسنائر اا الامة الا بق کا ل من 
اا 


والواقع ان العناصر التى أوردتها المدرسة التقليدية تلعب دورا كبيرا ف 
© التسعرر التر لدي الجماعة ؛ ولكن هذه الوا ر متفردة لا تک 
بالضرورة شعورا قوميا كما أن الشعور القومى لا يتوقف ظهوره بالضرورة على 
واقرها مجتمعة ٠‏ ومن كم نشات المعضلة المنهاجية لهذه المدرسة > كما تعرفت 
“نتقادات عديدة * فالولاء وتطادق حدود الدولة مع حدود الضمير القومى آمر 
؟ يمكن اشداته علميا ٠‏ وتعدد اللغات ف الدولة لا بنفى عنها الصفة الذقوهية › 
اة سونسرا يتحدث شعيبا ثلاث لغات + ومن الصعب انكار صقتها القرمية + 


راذا كان الدع نتر الحدون الطبيفية عاهلا عميرًا للأمم ‏ فان الدخحض 
آخر یری ف مقهوم الحدود عفھوما غير علمى ۰ فاذا كانت جبال البرنين قد 
نسل دن رتا را اا فان جبال الآلب اعت السويسرنين 3 نكل هريدم 
خومية ٠‏ واذا كان نهر الراين قد فصل وميز بين الفرنسيين والآلمان فان نهر 
شل هو قاعدة الوحدة المصرية * 

وقد حاول أنصار الدرسة التقليدية مواجبة العضدلات الفكرية التى واحيت 
تحيلاتهم باللجوء الى ما يعرف بالارادة الشعدية عن طريق الاستفتاء الشعبى ٠‏ 
وعذا يعنى ان تقرير حدود الأمة يتم على آساس الارادة الشعبية ٠‏ وهذه الارادة 
شيب ككور ‏ بلا شك ن حدود الوضع الام والقوة التاحة” ٠‏ 


: نظرية التحديث‎  ' 


وتعتمد هذه النظرية فى تحديد أبعاد مفهوم الأمة على استنباط التماذج 
فة رال أركة عن خلال الدراسة المقارنة اثارت ٠‏ والتحديث 
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Modernization‏ _ ف تقدير هذه الذظرية ‏ هوالعدصر الذئيددد نشوء وتياور 
أ لاعة ف واقع مادى كدولة ثا سسیادة 5 و قصل دالتحديث 1 التوسسم والذمو 
الا فى السيطرة على اللا طن خلال التفاعل الوثيق ددن الناس + * 


وترئ هذه النظرية ان ظاهرة التدديث بدآات فى أورونا هع عصر الذهضف: 
٠ Renaissance‏ شم اندتشرت ف قارات العاام الأخرى كنتدحة للتادير 
الا ر على فت القارات © وال من أن لكل عن ره اا ا 
أصولا تاريخية مستقلة الا ان الارتباط بينهما اكثر من كونه ارتباط عرضي 
طاريء ٠‏ فقد ظهر تعدير « آمة » مذن نياية العكنون الوسطى وبداية العصبر 
الحديث » وانتشر بين الشعوب الأوروبية ثم انتقل الى الشعوبي الأخرى م 
انتقال الذفون الأورودى ا شد هد الشعوب 1 


رر التظرية بان حدمو .ظاهرة التحديف اقرزت ظطاهزتي المدوي ا0 
والولاء القومى 11117 - وقد كان هذا التطور نتيحة منطقية لاتحو لات 
العميقة التى لشقت بالنطام الاقلاعى الذي اثيت عدم قدرتة على تتبيت دحات 
النظام الملكى والامبراطوريات الاستعمارية ٠‏ وعلى النقيض برزت الدولة القومي 
متماسكة ومتوازنة : فهى دولة متوسطة المساحة تمتلك آطر اقتصادية ٠‏ اجتماعد 
وسدياسية محددة + وساعد التحخديث على ظهور التخصصن ‏ وتقسييم العمل 
ونو الصتاعة وتقدم الحم الحديت ` 


ولقّد دک هور التحديث الى تمكدن الدولة الةو دة شل الاستحواذ علي 
ولاء مواطذبيا ونس عي الدول د دة | لاستقادل ق اسیا i‏ أفريقدا وامريك 
اللاكيئدة اللى تحقيق تكامليا القوھىی هن خلال ورد التحديث 5 


- تظردة الاتصال الاجتماعى : 


قدم كارل دوتش + تعددر الاتصال الاجتماعى Social Communication‏ 
كفيرء سياسى اجتماعي “داخل اطان النطرية السياسية - ويرى درس ا 
الظاهرة القومية ليست ظاهرة فطرية وغريزية : لكنها نتيحة لعملية التلقد 
الاجتماعى والتشكيل الذاتى لعادات الحماعة ٠‏ فالتلقين الاجتماعى فى أورو: 
وأهرىكا الشمالية حدث من خلال نمو وتكثدف واستمرار عملية الاتصال ع 
طريق التجارة » السفر : المراسلة وها شاكل ذلك ٠‏ وهذه الظاهرة آدت ال 
حدوث اتصال دين المدن من خلال أساليب ومسالك عديدة 


وهشده العملية الاتصالية = ق دقددر دو ددن ل شی التى متحت الجماع 
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طراز ممدز داخل هذه الوحدات القومية ٠‏ ولما كانت عملية الاتصال الاجتماعى 
لقاتم على التحديث ٠‏ تؤدى الى ظهور قيم وأفكار ومخترعات داخل الجماعة 
لتى جرت بها العملية الاتصالية ٠‏ فان النتيجة المنطقية هى ظهور معارضة 
الكيانات الاجتماعية الخارجية ليذه الأفكار ٠‏ القيم والمخترعات * وقد اأصبحت 
هذه الظاهرة دمثاية الوسط الكيمائى .التعادلى 08181788 الذى بلور الشعور 
السياسى بالانتماء القومى ٠‏ 


وغقب تكوين الدولة القومية تظهى الحاحة الى الاندهاج السياسى نتيجة 
الاختلال فى المستوى التحديثى لمختلف الأقاليم فى الدولة ٠‏ وتمستدعى عملية 
الاندماج توزيع المزايا وتقديم التضحيات من جاذب اقليم لآخر حتى تتحقق عملية 
الاندماح ٠‏ وتظهر الحاجة الى تصفية كافة المخططات| المعادية لتدقيق هذه 


الغاية » ومن ثم تلوح فى الأفق ظاهرة استخدام القوة ٠‏ 

وتعدس عملدة دذاعء المجتمع الذومى عولد وول د ودطيثة 7 فالحقاتق 
الادتماعية دطدنة الدركة دطديعتها ولا بدكن أنحازها ق كدرة وجدرة وقد مسد می 
نشكلة مركزية واحدة آلا وهى مشكلة المجتمع القومى ومفهوم الأآمة فى التاريخ 
المعاك شاه 





والواقع الدولى يشير الى التلازم ‏ فى غالبية الأحوال - بين الاعلان عن 
قيام أمة جديدة والاعلان عن ظهور دؤرة حديدة لاتوةر الدولى ٠‏ وعماية التدول 
من الخضوع للاستعمار الى الاستقلال القومى ٠‏ يواكبها بعض مظاهر العنف 
لتصفية آثار الامبراطورية الاستعمارية على الصعيد القومى » على نحو ماحدث 
فى الهند الصيذية . شبه القارة الهذدية ومنطقة الشرق الأوسط ٠‏ ويرى بعض 
كتاب السياسة الدولية فى قيام الدولة القومية الحديثة ٠‏ بمثابة عامل اضطرابى 
للنظام الال > . 

ويرتبط قيام دولة قومية حديثة داخل اطار النظام الدولى المعاصر باعتبارات 
السياسة الدولية واستراتيجيات الدول العظمى ف العالم ٠‏ وترتبط هذه الظاهرة 
- ا فة الترارن الاقليمي والأدن القوعى ` 


۹¥ 
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۲ س طديعة الدولة القومدة : 


نشآت الدولة القومية على أنقاض نظام العصور الوس طى الذى تميز 
بسيطرة الآمراء الفعلية على أقاليم من امدراطوريات ذأك العصر ٠‏ وقد تحول 
استقلال الآمر الواقع فى نهاية العصور الوسطى الى سيادة قازونية ©تتال م5 
ف مطلع العصر الدديث ٠‏ وقد استندت فكرة التعايش بين الامارات الاقطاعدة 
على اساس القوة الأقليمية للأمراء > التی حافظت بشکل نسدى على التوازن دعد 
أن ضعةت الامدراطورية الرومادية المقدسة فى نهاية القرون الوسطى وتشتت 
ذواها واكدتت عدم قدرتها على قرض السلام ٠‏ 


فالدولة القومية نشات واسستمرت على آنها ذات طبية اقايدية 
101 وهى السمة الرئيسية التى تتفرع عنها كافة الخصائص 
الأخرى وقد اعقب حري: الثلاشين عاما فى أورويا اتعقاد مؤتدر وس فاا 
٨۸ Westephalia,‏ م الذى هنح الدول القومية حق السيادة . ويذلك 
أصددت الدولة القومية قوة فاعلة وان بقيت اشكالية طبيعة علاقة هذه القوى 
القاعلة بالامدراطورية المقدسة والتى انتهت دفصل الدين عن الدولة حيث أصيدت 
الدولة القومية صاحبة السيادة المطلقة التى لا تعلوها سيادة ٠‏ وأصبحت الدرلة 
القومية عبارة عن قوة سيادية تسيطر على اقليم بما تملكة من قوة عسكرية 
قادرة على فرض السيطرة على اقليم جغرافى ٠‏ وأضحت الدولة الثومية ب عدر 
التطور التقنى والاندماج الاجتماعى : الاقتصادى والسياسي ‏ عبارة عن قلعة 
أو هدينة محضنة باعتبارها وحدة حصينة من العسير النقوذ داخلها ٠‏ ويهذا 
التطور نشات القواعد الويكلية للنظام الدولى الحديث ومهفاهيم العلاثات 
الدولية ٠.‏ 


واذا كانت السيادية والأقليمية هما الخصيصتان المعيرتان عن طبيعة 
: الدواة الكو عة قان هأنسن الخصديصتين اللتدن تمعتمل عادهما الدولة 12 مواحية 
أى صدراع حسم الدول الأخرئ : 


(1 ) الطببعة السدادية للدولة القومية : 


توصدف الدولة القوعية الحديثة بأنها دولة ذات سيادة ٠‏ والسيادة هى 
السند القانونى الذى تستند عليه مباشرة صلاحياتها الداخلية والخارجية ٠٠‏ 
واذا كان مقيوم سيادة الدولة مفهوما مطلقا من الناحية القانونية » فانه درتدط 
من الناحية السياسية بكافة المفاهيم والقيم السياسية ف الدولة حيث يمثل ضوابما 
الممارسة لكافة المفاهيم والقيم ٠‏ 


۹۸ 
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ويعتبر جان بودان أول هن صاغ المبادىء الأولى للسيادة ٠‏ وقد تآثرت. 
كع رية دان عل كافة كتاءات النظر.ة الا نة ے باد ا عميقا بالظريى 
السداسدية فى فرنسا وبشعور كاتدها تجاه أاحداث عصره ۰ فقن أرجع دودان کل. 
ماسسى فردسا ف عغعصدرهد الى افتقارها الى حكومة قوية تستطيع القفضاء على 
الضراعات الاقطاعية رعدء التسامح الدينى : واعتفد ان الخر الحفيقى من 
الآزمة هو تقوية الملكية الفرنسدية ٠‏ والسيادة فى حفهوم دودان هى القوة القانوذية 
العليا غير المسئولة التى لا تحدها قيود سوى القانون الطديعى ٠‏ 

وبالرغم من أن مدد السيادة قد شهد تطورات فكرية وجرت يشآنه اختلافات 
ننبية : فان هناك انفافا حول ات الدول هي الوحدة الت تدذفاك الفنيادة فى ا 
مقف اللات الد اة : الؤمسات الإو ية الابتناعية ؛ البناسية . 
الديئية ٠‏ الح وكذلك الؤمسات الدو ل 


والدولة القومية باعددارها أت فيسنادة 5 ددمكم دحك هه حدوق يمكنها 
ممارستها فى المجالين الداخلى والخارجى ٠‏ ويمكن حصر الحةوق السيادية 


١‏ . فرض الضدرائب على كافة فتات الشعب ؛ وبالمقدىر الذئ تراه 
5 ل كردن الدحنيد الاخداری والتعددة العامة للمئ اطنوين 5 


٠‏ ات اة المواطندن ت نتا E‏ القواعد القادودية الذى ضعا و ددردر 


العقودات للجرائم والحى يمكن أن تصل الى سل الاعدام 5 


ج چ ا #5 ¥ 1 ع 0_8 i‏ 
۹ حظر مقادرة مواطزيها کا ا ا2 ج ا اقليميها الس انش 


الأخرى ٠‏ 
۵ تحديد أماكن تجمع المواطنين ٠‏ 
٦‏ تحديد متاهج وصيغ وآساليب التعليم لمواطنيها 
۷ - توصضيف دنانات الواطنين 
والدولة تمارس حقوقا سيادية فى المجال الخارجى تتمثل فى : 
١‏ حق عقد المعاهدات الدولدة الثنائية والجماعية ٠‏ 
حق اقامة العلاقات الديلوماسية والقنصلية مع الدول الأخرى ٠‏ 
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؟ ‏ حق اعلان الحرب على الدول الآخرى : ويجدر بالذكر ان هذا الحق 
السيادى قد الغى من الناحية القائونية وذتا لما نص عليه ميتاق الأمم المتحدة 
أشن وحوتب احمتناغ أعضاء اليدئة جميعا ف علاقاتهم الدولية عن التهديد ياستعمان 
القرة أو استكداميا حن اة الأراضى او الالال 'السناسى لآنة دولة ار 
على أى وجه آخر لا يتفق وآهداف الثمم المتحدة » + ولكن ذلك لا يعنى الغاء 
الحق من الناحية الواقعية ٠‏ فالدول لا تعدم الحجة القاذوتية فى لجوثها لاستخدام 
القوة * وميس فى ميثاق الأمم المتحدة ما يمضعف أو ينقص من الدق الطديحى 
للدول « فرادئ أو جماعات ف الدقاع الشرعى عن النفسن + < ويترضف على ذلك 
انه وآن آلغى حق الدولة فى اعلان الحرب من الناحية القانونية > فقد بقى من 
الذاحية الواقعية ٠‏ 

` اقاعة العلاقات التحارية والاقتصادية مع الذول الأخرى‎ ٤ 


3 وضع القيود الى تراها ف مواحية دذول الأذراد : البضاتع والافگار 
الى ايا ` 


وبالرغم من وجود فرق شاسع يفصل بين قدرات الدول المختلفة فى مجال 
الممارسة السنادية ء الا أنه لا توجد دولة واحدة تعثرف دان هناك سيادة تعلى 
سيادتها ٠‏ وقد اتعكست رغية الدول وحرصها على امتلاكها السيادة المطلقة ف 
تقرير مدد المساواة القانونية دين الدول دصرف النظر عن حجمها ومدى ذوتها 
فى هيؤاتن العلاقات الدواية ٠‏ 


و در جع کر سن الدول غلى دا کدد مایا المساواة الديلوهاسدة ال شل د ستاب 
هى : 
تشهد دد هنذا الاستقادل i‏ ون يدسدتى ذلك لددق كن بالاعتراف لها بالسيادة المحالقة 2 
؟. الراقة اا کا سما عوسسات الدولة اا على ملطات الا 
۴ ع الدول الك فى ان طك الدول الجفري عا يني ا 
(ب) الطبيعة الاقليمية للدولة القومية : 


توصف الدولة الدوعنة يانها دولة اقايمية ذلت رقعة جدرافية تحيط ببا 


١. ٠ 
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الحديثة , عدة هفاهيم ومؤسسات تعكس طبيعة العلاقات دين هذه الوحدأت 
الاقلديمية المستقلة ذات السيادة ٠‏ ولم يمض وفت طويل على استقرار مفهوم 
الدولة القومية الحديثة » حتى انفجرت مشكلة التدخل هن جانب دولة ف شكون 
الدولة الأخرىئى ٠‏ وقد ظهر مبدا عدم التدخل فى الشدون الداخلية للدول : كانعكاس. 
للطديعة الاقايمية والسديادية للدولة الحدينة ٠‏ 


وقد انعكسست الطبيعة الاقليمية للدولة الحديثة على قواعد النظام الدولى 
الذى يضمها وكذلك قواعد القانون الدولى العام الذى ينظم العلاقات بدن شذه 
الوحدات الاقليمية ٠‏ فالقانون الدولى لا تتمتع قواعده وآحكامه بخاصية النفان. 
الاقليمى  Imnpenetra bility‏ . وأضحت وظيفة هذا القانون هى مجرد تأكدد 
الطلبيعة الاقليمدة والسيادية للدولة الاقليمية دد 'لا من آن ينظم علاقات هذه 
الوحدات يصفة الزامية + وآصبح هذا القانون من الناحية الواقعية مجموعة 
من الاحكام التى تستند على هيادىء السيادة القومية والاستقلال الاقليمى ` 


ودقرر معظم علماء الصراع الدولى أن ظاهرة الحدود الأقليمية للدولة 
الاقليمية تعد القضية المخورية لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ فيدون المعرفة الدقيقة 
والرضاء الكاعل عن الحدون التى تفصل يدن الدول : فان الصراع دوف يتداع 
حدما دين هذه الدول دن خلال ممارسة كل دولة لسيادتها واستقائلها. * والحرب 
الدولية تتدفع فى معظم الأحوال ‏ هن أجل تأكيد ذفان واسدتباب مبدة الاقليمية 
للدولة الحديثة ٠‏ 


والطبيعة الاقايمية للدولة القومية هى الحقيقة: الكامنة خلف الخصائص 
التى ميزت النظام الدولى الكلاسيكى حتى قيام الحرب العالمية الثائية فظاهرة 
تواذن القوى وحرص السنياسة الدولية على الابقاء عليه ٠‏ كانت لمنع الطاةة 
التوسعية الاقليمية لدى بعض الدول من أن تكون السبب فى تدمير النظام الدولى 
القائم ٠‏ والتخالف لم يكن يقدر له تلك الآهمية فى القرن التاسع عشر وعطلع 
القرن العشرين لولا غياب الضمان لدى الدولة القومية فى استمرارها وعدم 
هه الا ٠‏ وق اى انتشان هذا الاحسكاس لدي الدول الى اعدرافيا 
المتيادل بميدا الشرعية #زعدضغنج16 ف العلاقات الدولية الذى يقض 
باعتراف كل دولة بشرعية الدول الأخرى وسيادتها على اقليمها ٠‏ 


1: 


= 
ليد 


واذا كان ميدأ الشرعية قد أتاح نوع من الاستقرار للأوضاع الاقليميه ف 
القارة الآورودية خلال القرن التاسع عشر » فان المشكلة الاقليمية زادت حدتها 
فى صراع هذه الدول على المستعمرات ٠‏ ولكن تطور السياسة الدولية خلال 
القرن العشرينويداية تحرك مراكز القوئ الدولية هن القارة الأرروبية اسقر 
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عن فقدات أورويا لسيطرتها العالمية التقليدية ٠‏ وكان من نتائج هذا التطور 
تعرض الدولة القومية لشكلة الأمن وظهور الحاحة الى وسيلة ناجعة للحمادة 
التى تمثلت فى مفهوم الأمن الجماعى Collective Security‏ خلال الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ وقد حرصت الدول الأورودية على تضمدن هذا المفهوم ف عيد 
عصدة الأمم ٠‏ وأصبح لزاما على مجلس عصبة الأمم ان يقدم توصياته إلى 
الحكومات المعنية التى وقع عليها العدوان »> دشأن « القوات الحربية . البحرية . 
والجوية الفعالة التى يساهم بها أعضاء العصبة لحماية تعداتها » ٠‏ 


" - الدولة القومية ف التاريخ ائعامصر : 


أدّدتت الحرب العالمية الثانية وما تلاها من أحدات على الساحة السواسية 
الدولية » فشل الدولة القومية ف حماية طبيعتها الاقايمية ٠‏ فقد آسفقرت هذه 
الحرب عن عدة عناصر بدأت فى الظهور تدردحبا بحيث أنها ادت الى تغدرات 
تراكمية أكسديت النظام الدولى الجديد عدة حصائص + ويمكن تلخيص هذن» 
العوامل فيما يلى : 


دد ايه ظهور دول قومدة حديثة أدى الى تأكيد ظاهرة الاعتماد الدولى المتدادل ٠‏ 


a‏ الثورة التي لحقت باد وات الإتضال ووسعادل الى ےلات الت ا 
أنسياب لم تسددق له مندل لاڈفراد البضاتم ٤‏ والأفكار عدر الحدون القومية ۶ 
وكان ذلك دمتانة ضرية قاصمة لخاصية الهيكل الصاب الذى تمتعت به الدولة 
القومية عبر عدة قرون ٠‏ 

۲ اكتراع الأسلدة الذوقة وحجسناسية التوازن النووئى ادى الى احاتئل 
دیا سية القوة والأمن الجماعى محل حفهوم الاقليمية الجامدة ٠‏ 

, اظهور خصائص جديدة لممارسة سياسات القوة مثل : النفون‎ ٤ 
ع الحدود الايديولوجية : الأساادب الاقتصادية ودماية‎ Status الوضعدية‎ 
ام الح وقد أضهفت هذه الخضائص من القدرات الدفاعية للطبديعة الاقليمية‎ 
/ للدرلة اة‎ 


ه ‏ الثورة العلمية الضخمة والسريعة جعلت من العسير على التخطيظا 
العسكرى أو السياسى مواجهة حقائق المستقيل : وأصبح هناك ظاهرة تدرف 
بعدم ثبات الجديد ٠‏ وهذه الظاهرة تعتبر أحد السمات الرئيسية للعلاقاءت 
IL‏ السام E‏ 


١ 
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وتعتبر التغيرات التى اعترت الطبيعة الاقليمية للدولة القومية الصديثة 
ليست وليدة الحرب العالمية الثانية فحسب »> ولكن هذا الحدث العالمى كان ذقطة 
حاسمة لهذا التحول ٠‏ فقد بدت منذ القرن التاسع عشر يعض الاتجاهات المركية 
لتى تشكل خطورة على ممارسة النظام القديم لوظائفه ٠‏ 


وقد كانت هذه الاتجاهات الجديدة متعلقة يظاهرة الدرب والطريقة الدى 
تدار بها ٠‏ فقد تميز الصراع الدولى فى القرن الثامن عشر بالنموذج الثناتى 
دى يتطور بدرجة كبيرة أو صذيرة الى درب محدودة ٠‏ وتميز القرن التأسع 
عشر ددزايد القدرة التدمدرية للسلاح وذشآة ظاهرة ر الأمة تحت السلاح € ومن 
كم تعاظمت الوظائف الكلاسيكية للحرب ٠‏ ووضعت الدول اقتصادياتها عند 
قدام الدرب لدهاية أمنها 


وتمخض القرن العشرون عن مدلاد ظاهرة الحرب العامة التى مكنت من 
كتران اليدكل الصلب ادفاعات الدول ٠‏ وهن كم قفرت العلاقة التقليدية ١‏ 
لخر عن جهة والقوة الأقليمية والسيادة من جبة إجري ب قالدرب الاقليمية 
لتقليدية ق ثم استدالها بحروب خديثة لا قبل للدفاع. الاقليعى بممواحهتقها 
وكثال ذلك : الحرب الإقتصادية . الحرب النفسية , الدرب الجوية والمرن 
نووية وهذه التغيرات الجذرية جعات بعض علماء السدياسة الدواية يتوقعون 
فول الدولة الاقليمية ٠‏ 


وقد برزت الحرب الاقتصادية كعامل موّثر ف الصراع الدولى المعاصيدن 
مسدب التفير الذى اعتنى الوضعية الاقتصادية للدول الصنتاعية المتضارعة 
تقد تمتعت الدولة القومية قبل عصدر الثورة الصذاعية ددرجة كديرة من الامتقلال 
لاقتصادى ولكن الوضع تغدر يدخول هذه. الدول عصر الصناعة ٠‏ فقد أدت 
لثورة الصتاعية يدول متل بدريطانيا وآلاذيا للاءتماد الكدير على الواردات 
وهذه السمة دفعت هذه الدول لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى عن طريق التوسم 
لاقليمئ خوفا من الحصار الاقتصادى ف دعن الدرب > وشع تعاظم التقدم 
لاقتصادى أصبدت القوي !اأرئيسية ف العالم المعاصر تشعر بضرورة سديطرتها 
على قارات بكاملها لكى تستطيع مواجهة المستازمات الاقتصادية لحرب غامة ٠‏ 


والدرب الاقتصادية ‏ وحدها ‏ لا تستطيع تمكين أحد الأطراف المتحارية 
عن اجبار الطرف الآخر على الاستسلام بالرغم من تمكن الطرف 2 هن 
اق البيكل الصضلب للعدو وتعريض ال الطرف الثاني لمخاطر حسييمة كما حد 
ز الحربين العالميتين الأولى والثانية ٠‏ وتيقى الحرب الاقتصادية أداة اول 
للصراع الدواى فى حاحة الى أدوات 0 ل اليدف - 
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والحرب النفسية کک الذى هى ‏ محاولة لتذريبت معذونات شعب العدو أو 
للدولة القومية - ومع ظهور النظم السياسية العقائدية تعرضت الدولة القومية 
الحدود القومية ذاتها > وآصدح على الدولة القومدة أن تتو لی هة د قا عية محل دل لله 
داخل حسدد هأ ق مواحية استر اتدديات الطادور الخامس «Fifth Colurmms‏ . 


والحرب الجوية والنووية » أثرت الى حد يعيد وبطريقة آكثر حدة على 
اة الدرلة القرعية حت اختصرت الإ الاقليس الى حدون دنا < فل تعد 
الحرب والصراع العضوى بين الدول قاصرا على الجبهة العسكرية » ونم توجية 
الحرب الجوية والنووية الى قلب الاقليم « وتدوات الحرب المعاصرة من مجرد 
الاقتتال دين العسكذريين الى عماية تدمدرمة شاملة » ٠‏ 


لى كات ال الجوية الال من الحبية الى علب الا اا 
أشنت الى جه عب من مفبوع القوة الاقايبية بيتضاعينها التقليدية للحماءة 
والآهن ٠‏ وقد طالب :عض الكتاب باعتيار قذف المدن ومراكز التوطن السكاندة 
والأدوات الانتاجية حربا غير مشروعة واعتبار المقاتلين فى الجو مجرمى حرب * 


واكتملت عملية تدطيم الهيكل الصلب التقليدى للدولة القومية بالاكتشافات. 
العلمية والتكنولوجية المعاصرة ٠‏ والتى لم تسفر عن اكتشاف الأسلحة الذروية 
( الانشطارية والالتحامية ) فحسب » ولكن أيضا اختراع وسائل نقل هذه 
الاسلحة داخل الجسد الاقليمى للدولة القومية دما فى ذلك الطائرات النفاثة 
والصواريخ عابرة القارات ٠‏ وقد أضافت هذه المخترعات بعدا جديدا للسلاح 
وهو الفاعلية غير المددودة فى مجال الدمار الشامل ٠‏ وأصبح الدمار ذو صفة 
مطلقة لكافة الوحدات الاقلدهدة : فمهما بعدت هذه الوحدات عن مركز الخطر 
فهى ليست ف مأمن منه ٠‏ ولقد قضت التطورات الحديتة على كافة الاستدكامات 
الاقليمية للدولة القومية وأصبحت حكمة مينسن كمعد باقامة الأسوار 
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مفهوم انام الدشواي 


علم العلاقات الدولية مله مثل العلوم الاجتماعية - نظرية النظم من علم 


اليو لوجيا : ودعددر أى نظام عيارة عن هکل مفتوح Open‏ لاستقبال مدخلات. 


8 من العالم الخارحي ٠‏ وتميل المدخلات الىخلق ظروف ثباتها داخل 
النظام ويطلق على حالةالثيات داخل النظامتعدير : وقى تقس 
لعدارة التى تطلق على محاولة الجسسد اليشرى حماية تنفسه ذاتيا عن 
لاضطرابات التى تصحب المدخلات ف الجسد البشرى كالجراثيم > اختلاف 
٠ EN OE‏ الخ ٠‏ والتفاعل داخل الذظام يسفر عن افران 
الجسد لعناصر ومتغيرات تعرف بالمخرجات 01140015 


والنظرية العامة للنظم تفترض وجود خصائص عامة للعلاقات بين النظم 
منوا كانت هذه النظم فيزيقية » بيولوجية > سلوكية ٠٠‏ ال خ٠٠‏ وان وحدات 
النظم تتذايد عن خلال التفاعل والتطور ٠‏ وان كل نظام يشتمل على خصائص 
الذظم السادقة التى تفرع عنها آو النظم الفرعية قطدعغ8 8115-5 المرتدطة به 
والمتفرعة منه ٠‏ وتعتير نظرية النظم آحد أساليب الاقتراب: المنهاجية الرئيسية 
لدراسة السياسة الدولية المعاصرة ٠‏ وقد آفاد هذا الأسلوب الدارسين فى كشف 
النتاب عن العلاقات الارتياطية والخصائص البالغة التعقيد للنظام الدولى وهو 
الطايع المشترك لكل النظم المتطورة ` 


المتاح الذى يستطيع الالماح د خدلف امتذيرات التى دوش فى الدركة الساسدية 
الدولية من خلال دراسة التفاعل والاعتماد المتيادل بين الدول أعضاء النظام 
الدولى ٠‏ ودوفشر هذا المتماح المعدار القياسى الادرم لشرح السدياسة الدو لية 
والذى من شأنه زيادة فهم الظاهرة مدل البحث وزيادة قدرة الباحث على التديع 


والضدط ندتيجة الشدمول والدقة فى صماغة القوانين ` 
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: فمادرح النظم‎ - ١ 


هن الوحدات ترندط ذيما ديذها بعلاقات + ووحدات النظام شی دمثاية مردكزات 
النظام و شی تمدن بخصاتص مشدركة و هذه الخصائص کک ددورها ب تودع الى 
وجود علاقات بين هذه الوحدات ٠‏ وآأن العلاقات دين الوحدات تتيح امكانية 
الاتصال بينها والتآثير المتبادل للوحدات داخل الهيكل النظامى ٠‏ والنظام يمكن 
أن یو صف بانه يسدط أو قاعدىئن 535516 e‏ وحداته قليلة وعلاقاتها مخددة 
أكدر وأكدر تعقدد أ حدث ددزايد العلاقات و التفاعلات دس وحخداده * و شذدك الظافضرج 
آنا حت احاماء العلڈقات الدولية دراسة د فق دک دة و تد ادا أعمق ادو مات الدواية 


ودوجى نوع من النظم يسمى بالنظام العملى لاهتمتكودعترة ٠‏ وهى نظم 
وظيفية ذات طابع مهنى وتقام لتادية أغراض محددة * فالمؤسيسات الاتصال.ة 
الدولية العتاملة ف المحالات الصدية ٠‏ الزراعية : العمالية ٠‏ الخ تذل 
هذا الذوع هن النظم على الصعيد الدولي * وعادة ها دتوقف هذه النظم يمجن 
انجاز هسهامها ٠‏ آها النظم السلوكية ذانها تملك قدرة النظم القاعدية والعماية 
معضافا اليها قدرتها على الاستجادة لمحيطها * وتتحدد رة هده النظم الو ظدةدة 
دمقدرتها ع الاستحادة المحيط و أن نکن هذه النظم عدر دشزية > 
فالطائرة ذات التشغيل الذاتى يستطيعم نظامها الساوكى أن يستجيب ذاتيا 
للمحيط وفقا للهدف المحدد لها ٠‏ 


ت 
mm‏ 
1 


والنظم الغرضية 121080561101 تمتاك ‏ بالاضافة الى تحديد الآهداف 
ت القدرة على دغيدر هذه الأهداف ووسائل احتوائيها أيضا : وتعتدر النظم 
الثقافية والاقتصادية فى المجتمع ذظما غرضية ان تستطيع وضع الاحكاع القيمية 
واعادة صياغتها ورسم استراتيحية لتابعة تنقيذها * وتعتدر هذه الصفة من 
الصفات المميزة للنظم المتطورة اجتماعيا ٠‏ والذظم الضابطة Controlling‏ 
هی النظم التى تمتلك قدرة محدودة على تغيير الوسط المديط بها وذلك بدلا عن 
الاستجابة للتغيرات التى تعترئ هذا الوسط > وكوسيلة لتحاشى التغير فى بتياني 
الذى يفوق قدرة الاستهجابة عند هذه النظم » وترتبط قدرة هذه النظم على 
تقزر الوسط يقد تها على التاثير على النظم الفرعية المرتبطة يها وعدئ أهمدت: 
بالنسبة لهذه النظم الفرعية ٠‏ فنفون الكنيسة ف بريطانيا وقدرتها على صضدبط 
المحيط الاجتماعى أكبر من نفوذها العقلى على الشعب البريطانى ٠‏ وتوجد بعض 


1 





لؤّسسات فى يعض المجتمعات يمكنها ممازسة نفوذ كيين على السلطة التشريعية 
بالمقارنة يمؤقسسات أخرى فى نفس الدولة ٠‏ فقد نجد فى بعض الدول نفوذ! 
لفؤوسسيات الرناضدية دفوق نذود مؤسسدات الرقاهية الاجدتماعية 1 


واذا نظرنا الى العلاقات الدولية من خلال تموذ 2 بشتمل على نماذح 
النل السلوكية . الخرضية والضايطة ٠‏ فان هذا التموذج سوف يقطى هنا 
عن الأنشطة الدولية فى المجالات : الاقتصادية : السياسية » الاجتماعية ا 
ن شكل نسيج متكامل ٠‏ ويمثل هذا الذسيج نظاما مستقلا عن التقسيم الاقليمى 
لعالمى ٠‏ فانسياب التجارة » حركة السياحة خطوط الطيران الدولية » حركة 
ان بين الدول - تفاعل الافقار ٠٠‏ اللفات +٠‏ الثقافات والأديان بجحل عه 
لنظام العالمى نظاما بلا حدود جغرافية لأن النظم لا تعرف مثل هذه الحدود ٠‏ 


والذظم الارتياطية 11۴4 التى تتميز دوجود هديكل ادارى وديروقراطى 
يحقق الردط دين أجزاء النظام وتسمح بالعملية الاتصالية ٠‏ فالآجهزة المدلية , 
اجهزة الاقليم والدكومة المركزية فى الدولة كلها أجهزة تمثل فروعا لنظام واحد 
له شعاراته الثقافية والايديولوحية * وعلى الدنعيد الدولى تحد العديد هن هذه 
لنظم الارتباطية التى لا تتطايق بالضرورة مع حدود وقيم الدول الاعضياء فيها ٠‏ 
ويشهد العالم المعاصر العديد من هذه الذظم وف مجالات متعددة ووظائف متباينة 
كما تطورت النظم الدولية حتى أصبدت دعذضن اللمؤسسات الدولية تستقل بقيم 
تظامية والتى قد لا تتطايق سح تلك التى لكل دولة عضو ف الذظاح ' فالكوهذوات , 
لتحالفات الأقليمية والآمم المتحدة ٠‏ تعد من الأمثلة لمثل هذه النظم 
نحسرت العوامل الحغرافذية الى حد كدير نتيجة ليذه الطبيعة الارتياطدة ٠‏ 


؟ ‏ التعريف داانظام الدولى : 


دوق علماء العلاقات الدولية على أن هذه العلاقات دحكمها نظام 5 لكدهم 
ر دسهيم لطديعة 3 الذظام 7 فالنظاء الدولى 2 دقدسر كدذيث دولدئح شو : 


1 مجمدوعة هن الوحدات السلودية امتفاعلة التى نشی اعا أو دو لا والدى 
يضاف اليها أديانا يعض الذظمات الفوق قوهدة pupra- National‏ 
عفدل الأهم المتددج ٠‏ ودمكن ل توحصدف كل و حدل 5 هن شتت الوحدات السلوكية 


¥ 


t.me/montlq 


t.me/montlq 


ويرئ هولستى أن. النظام الدولى هى : 


أ تجمم يضم هويات سدياسية مسدقلة 2 ا ب مدن وله اهما ای 
امبراطوریات تتفاعل فيما بينها دتواتر معقول ووفقا لعمليات منتظمة »> ٠‏ 
وينصب افتمام المحلل للنظام الدولى على دراسة الخصائص السلوكية لهذد 
الوحدات السياسدة كل متها تجاه الأخرىئ وكذلك تو جهات السياسية الخارحية 
لهذه الوحدات > ويرى أن منيوء الغا الاولى هو عبارة عن طررقة اج 
لدراسة وتحليل النظم الاجتماعية ويستخدم اصطلاح « نظام دولى » بطريقدين 
وو ا 


7 بسنأ عد من كمتغدر Variable‏ - فى شدن 2 سدلو ك الى حدات التى 
النظام الدولى واحدا هن هذه الاستخدامات ٠‏ 


ويصف العالم الامريكى مورتون كابلان النظام الدولى بانه نظام حركة 
System of Action‏ ودقسر كافة آحداث العلاقات الدولية من خلال هذا 
النظام الدركى الذى دراه عبارة عن : 


1 مدجموعة من المتغدرات المرتدطة قدما ديدها والمدمدزة عن محدطها ونسدك 
هذه المتخيرات على قواعد سلوكية تميز العلاقات الداخلية القائمة على مجموعة 


ودری تشارلن مكلدلاذد أن مفيوم النظام الدولى عبارة عن آداة لتطوسر 
وتندية العلاقات دين الدول فالاستدراتيجية هى آلا وال کل شی = ادرات 
بوجود عديد من الظواهر تعمل من خلال وجود علاقات تبادلية فيما بينها ٠‏ وهی 
بذلك تكون نظاما بحيث أن أى مشكلة تطرا على جانب من هذه العلاقات يمك 
فهمها ‏ فقط ‏ على ضبوء الفهم لقية أحزاء النظام - وآن فهم النظام الدولى 
دسدو جب الخخص الدقدق للعلاقات القائمة دين المدخلات والمخرحات » والتحديد 
دمستويات الذظام عن طريق الربط بين النظام وذظمه الخرعية . والتعرف على 
حدود النظام والتفاعل بين الذظام والذظع القرعية ٠‏ وتعتدر نظرية الذظم ف 
دراسات مكليلائد يمثاية أداة للتعردف القياسى والتفاعل داخل النظام ونظمة 
الذرعية : 


۰۸A 


له مطالب هيكلية ووظيفية » ٠‏ وأن النظم الدولية تتكون من مجموعة من 
لهريات التى ترتبط فيما بينها بعلاقات ٠‏ وتحتوى على نظم للحركة والتفاعل 
نين الحركة الجماعية والحركة الفردية التى تمارس باسمها ` 


ودؤاكد رمتشارد روزكرانس أن اهم ها يمدر النظام الدولئى شد اتثمالةه 


کل مدكلات اضطرادية وهذظلمات الدركة ونده115م 2 تتحمل التغديرات 
وتعمل ع مواحية التأئدن | لاض طرادی ق النظام 5 ودواجة النظام قو دا غل 
حر کته سن الو سط الذئ يديط ده ,ع ودتوقف حالة النظام هن حيث الاستقران أو 


لقد اكتسب المنهاح النظامى فى دراسة العلاقات الدولية عدد! كبير عن عنماء 
هذا الحقل العامى ٠‏ وقد أسفرت الدراسات التى آجريت داخل الاطار النظامى 
عن امجاد هدكل مقبول لتذظيء المادة العلمية والقدرة على ربط المتغيرات التى 
تإذر فى الموقف الدولى ٠‏ كما مكنت علم السياسة الدولية من الإسستقفادة هن 
لنتائح التئ تو صدات اليها علوم أخرى تحدم نکس المنهاج وساعد هذا المنهاج 
على ربط الأطر المفاهيمية دالواقع التحريبى عن طريق البحوث الأميريقية ' 


۶ متغيرات النظام الدولى : 


اكتشف العلماء هن خلال دراس نهم لحدلف النظه الدولدة الكى عرقها 
لعالم أن كافة هذه الذظم تشتمل على خمسية آبعاد هى : 


١‏ ب وحدات النظام 8 فكل نظام دولى يشتمل على قوئ فاعلة 
5ھ تسمى وحدات النظام ٠‏ وقد تكون وحدات النظام هى المدينة ‏ 
ادو اة كما غرفها النظام الاغريقى خلال القرون الخمس قبل الميلاد » وقد تكون 
لدولة القومية كما عرقها النظام الأوروبى اعتبارا من القرن السايع عشر أي 
دولة القومية الحديثة كما يعرفها النظام الدولى المعاصر ° 


؟" ‏ التفاعل دمةء 121625 دين وحدات الذظام : ان كل نظام دولى 
محتم التفاعل دين وحداتة ف صورة مان سلوكية ٠‏ وتتمثل هذد النماذج ف : 
لاقصضاكت + التحارة ٠‏ الالو فاسية وتمادج أخرى عديدة من الصراع . العنف 
والحوت ٠‏ وتجرئ التفاعلات ددن وحدات النظاح الدولى وققا لمجموعة من 
لقواعد تحكم هذه التفاعلات + وهذه القواعد يمكن أن تكون محددة وواضحة: 
كما يمكن أن تكون ضمنية أو تتبلور من خلال العادات ٠‏ 


N 
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— الوسبط < Environment‏ الدولى : وهو ذلك الوسط الذى توضسع 
وتدار على اساسه المسياسة الخارجية للوحدات أعضاء النظام الدولي ٠‏ 
ويشتمل هذا الوسط على كافة العوامل المحددة والجو العام الذى يميز العلاقات 
الدواية والذى يحتم على النظام الدولى ‏ من خلال وحداته ى التفاعل معه 
والتكيف مع ظروفه ٠‏ 


ادون Boundaries‏ الذظام : والحدود النظامية هى الخط 
الذدى يفصل دعن الثذا علات الى تدم ددن وخدات النظام والوسيط الذى دحدط نهذ | 
الذظام ٠‏ ويتميز كل نظام دولى دوجود حدود جغرافية + ذقافية ٠٠‏ الخ EY‏ 
طددعة النظام وأطرافه وتميزه عن النظم الأخرى ومثال ذلك النظام الصينى 
القديم والنظام الاغريقي ٠‏ 


5ه Jı‏ 81611126 : ويقصد يهيكل النظام الدولى خصائص 
ومكونات القوة والنفون داخل النظام وكذلك طبيعة وخصاص العلاقات 
القائمة بين وحدات النظام ٠‏ والدراسة العلمية لهيكل النظام الدولى تقتضى 
دراسة طبيعة أقطاب 8تو[20 القوة داخله . وتحديد القوئ الكدرى وتقاعاها 
وتَحَديد عراكز القوة ى الذظام الدولى وطبيعة واساليب التفاعل .ددن وحدات - 
ودتوحبا على هذه الوحدات أن تضع هذه الطديعة وتاك الأساادب ف اعتدارها 
عند التعامل الدر ا ٠‏ 


: طبيعة الذظم الدواية‎ ٤ 


الدظرية العامة للنظم تفترض الاعتماد المتيادل لاحزاء النظام ٠‏ وتتقرر 
على اسداس شس ت الظاهرة _- الأعدمناد المتدادل سے العلاقات ادق قربط دن أجزاء 
النظام 0 و دعتقد المنظرون الذظامدون أن المنهاح النظامهى شو الوحيد القأدي على 
تحليدل امواقف الدولية واأهداد الباحث دأ مكاذيات كددرة ۴ محال التقدين والتديو . 
ودقدز ص هو لاء المنظارون أن السنداسية الدوهدة الشارحية ليست دسق 5ن تدده 
لطاددهة النظام الدو لي أو علي الاقل دتکلل ۳ دو عم شيكل القوة 3 فنا النظام 
التماذح النظامية العلاقات الدولدة 2 


ولم اتقتصر الدراسات النطامية ى محال السياسة الدرلية على معالية 
النظم الدولية الواقعية وانما قدمت أيضا دراسبات حول نظم اقتراضسية 
سلو کدا للتفاعل دس الدشر و شق نظام مو دود على أرض الواقع 1 والذظام 


ذه 


لاقتراضى .على عكس ذاك هو مجرد استنباط فكرى يشان الذظم التى يمكن 
تواحدها ف المستقبل » ويستخدم هذا النظام كآداة لادراسة المقارنة مع النظم 
واقعية ٠‏ واذا كاذت النظم الواقعية قد وجدت من الكتاب من تعرض لدراستها 
قان النظم الافتراضية قد وجدت من تعرض لدراستها أيضا وجادل يفوائدها 
لعلمنة ٠‏ 

فقدقدم ريتشارد روزك5رانس نمادذج نظامية من خلال دراستةه للمادة 
لتاريدحية عن القارة الأورودية »> وعستندا ف بلورة هذه الذمان س الي احداث 
ووقائم تاريخية ثادتة وبالتالى فقد جاءت دراستةه الذظامية دراسة واقعدة ٠‏ 
وتحد ق المقادل دراسة دورج مود لسكى عن النمدوذحين الزراعى والصناعى 
اشام الدولى عبارة عن نماذح افدتراضية تحلدلیة فحسب * واذا كانت الذظم 
لواقعية تضم مجموعات دشرية وترصد الحركة الواقعية لهذه المجموعات فان 
نظم الافتراضية عبارة عن نظم تجريدية تولى اهتمامها وتركيزها على عيئات 
مكتارة من السلوك البشرص ٠‏ 


ا المسدتويدات المتعددة لانظم الدولدة وذاخل کل ذظام دو لی 1 
٤‏ تحديد الضوابط التكيفية 0562018© Adaptive‏ التى عن طريقها 
عتاسبنا ل اإاستقرار النظام الدولى - 


١‏ ل دراسسة قدرة النظام الدولى على احتواء الاضطراب الناجم عن تفاعل 


دوز الذنذدة القوهدة لب لور الموارد 


ل هنظمات الدركة Refrulators Mecha4n-‏ ب الوسط الدولى 
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والواقع آن الدراسات التى أنصبت على فحص النظم الدولية بصفة عامة 

وطبيعة هذه النظم على وجه الخصوص مدينة بالكثير لمبادىء السبرنطيقا 

ف لأعطع07701) التى طورها ذوردرت ي دذر Norbert Wiener‏ وطيقها فى حتل 
العلاقات الدولية عدد من العلماء أمثال كارل دوتش ` 


لقد أصبحت الدنية اعتبارا هن ف العقفد السائس عن الفرن الحا 
سديدة العلم والفلسفة يلا مئازع فى العالم المعاصر ٠‏ فعلى حين أعلن نوتشة ‏ 
فى نهاية القرن الماضى  ١‏ موت الاله » ء جاء فلاسفة الدثيوية نس فى هذا العصر 
لكى معلنوا د موت الانسان » بعد آن اأصدح د الريوط »> 82104 أو الانسان 
الآلى « الموهية » جديدة تتناسب مع روح هذا العصر ٠‏ وال تية هى كل مكون من 
ظواهر اة > دت قفا كل عفهما على جاعداد ول يمكن أن يكون ها هد 
الا دفصل علاقته يماعداه * والدندة أ دثية ‏ دسم دالخضائص التثلتة 
الآنية : الكلية » التدولات والتنظدم الذاتى ٠‏ 


فهى كلية 1504116 لأنها لا تالف من عنادس خارجية تراكمية 
مستقلة عن الكل يل تكون من عناصر داخلية خاضعة للقوانين المميزة النسسسق 
هرت حت شي ق ۾ * اما التحولات دعدى أن المحاميع الكاية تنطوى على 
ديناميكية ذاتية تتالف فى سلسلة من التغيرات الباطنة التى تحدث داخل «النسق» 
دائما التغديرات دما ددفق هم الحاحات المحددة عن قبل « غلادقات ۾ اة 
فى ١م‏ تعارضاتة ا 


والقصود بالسمة الثالكة وهي د التنظيم الذاتى Autoréglage ١‏ 
أن ف وسع البنيات تذظيم نفسها دنفسها » حما بحفظ لها وحدتها » ويحفظ لها 
نقاءها و يحقق لها « الانغلاق الذاتى » ومعتى هذا أن للبنيات قواتيتها الخاصة 
التى لا تجعل منها مجرد مجموعات ناتجة عن تراكمات عرضية » أو عن تلاقى 
بعض العوامل الخارجية المستقلة عنها بل هى « أنسقة » مترابطة , تنظم ذاتها ؛ 
سائرة فى ذلك على منهج مرسوم وفةا لعمليات منتظمة » خاضعة لقواعد معينة : 
الا وهى قواذين «. الكل » الخاص يهذه الدنية أو تلك * 


وعلى الرغم ھن أن کا دده #مغلقة على ذاتها آل" أن هذا » الانغالق 
لا يمذع الدنية الواحدة من أن تذدرج تحت « بذية » أخرى أوسع على صورة بذية 


- 


تحتية S0us-Structure‏ والمهم أن عملية التنظيم الذاتى لابد من أن تتجلى 


۹1۲ 
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على شكل ايقاعات » تذظيمات وعمليات ٠‏ وهذه كلها عبارة عن «آليات نظامية» 
تضمن للينيان خبربا من الاستمرار أو الحافيلة على الذات ٠‏ 


0 النظام الدولى الحاص ي : 


التاسع عشر - فالقضايا الرئيسية وأشكال التفاعل ليست متناقضة بشكل جذرى 
ف ملك الى عيذت نظام الدول. الأدروبية : لبان القرن اكاضبى ٠‏ ونيد ان الاک 
الادديولوجية جد أصولها ق القرن التاسم عشن : ومشكلدى القومية والاستقادل 
القومى, مازالتا تمثلان أهم المشاكل الدولية المعاصرة ٠‏ ومشكلة تحديث البنية 
الاقتصادية ورقم معد لات التثمية وانتشار التصذيم التى ميرت القارة الأورودية 
ى العالم المعاصر ٠‏ وحتى وسائل الاتصال الدولى وف متدمتها الدبلوماسية 
انتشرت هن أورويا الى ارحاء العالم قاطية 9 


ولس عن اق التعرق على اناب تاش التظام الدولى الا ر 
ائ الا ال رة الآوروبية - فقد امنطاعت الدول الإسستههارية 
الأرروبية خلال العؤور الثلاثة الأخيزة من القرن التاسع عشر الاستيلاء على 
٠‏ من مساحة القارة الأفريقية بالاضافة الى معظم أقاليم القارة الآسيوية ٠‏ 





عشر والنظام الدولى المعاصن فان ذلك لا يعنى اتفاقهما فى الطبيعة والأسس 
وآسالدب التعاهل 5 وهناك احتلاقات حذرية دعدن النظام الدولى المعاصر عن 
النظام الآوروبى وهى : 
ال الارتفاع الممائل للقوى القاعلة الأخرى كالمنظمات القوق قومية ٠‏ 

۲ تعاظم القدرة التدميرية التى فى حوزة القوى الفاعلة الرئيسية للنظام 


التدمير الشامل نتيجة تعاظم القدرة التدميرية للاسلحة المعاصرة ٠‏ 


NAY 
) (ع ۸ ل نظربة الصراع‎ 
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ه ‏ إنتقال مراكز القوة الرئيسية فى النظام ر الولايات المتحدة ے الاتصد 
السوفيتى ( الى خارج القارة الأورودية 5 


وعلى الرغم من التغييرات الهيكلية التى لحقت بالذظام الدولى المعأمسر 
فمازالت الخاضبية الأولى لوحداته السياسية هى اقليمية هذه الوحدات ٠‏ 
فالوحدة السياسية للنظام ( الدولة ) عبارة عن كيان نظامى وادارى يقوم يمهدة 
الضبط على شعب يعيش فوق رقعة ‏ محددة تماها ‏ من الأرض ٠‏ والحدود 
الاقليمية لوحدات النظام الدولى لا تتمشى بالضرورة مع الحدود القبلية : 
العرقية » الثقافية » الدينية واللغوية للجماعة السياسية : بل نجد أن معظم حدود 
الدول الحديثة.- الأفريقية بصفة خاصة ‏ ليست سوى حدود مصطنعة رسمتها 
الإدارة الاستعماردة قبل الاستقلال ٠‏ ويرجع معظم الكتاب الصدراعات الدوانة 
المدلية الى هذه الظاهرة وعم ذلك تظل الحقيقة الكبرى التى تميز النظام الدواى 
ااا ص 


ويتمين النظام المعاصر بصرامة وقدسية الحدود الاقليمية اوحداته وهي 
سمة لم تعرفها النظم الدولية القديمة ( الصين » اليونان ) » أى حتى نظام الدول 
الايطالية فى عصر النهضة الأوروبية ٠‏ والى جانب هذه السمة يوجد تباين كبير 


١‏ التنوع والتفاوت الشاسع بين وحدات النظام الدولى الراهن من حيث 
المسادة وعدد السكان ٠‏ فدينما نجد أن تعداد سكان جزر المالاديف لا يتعدى 
ماكة آلف كسية , نحن تدان السين الشعبية يقارب الليار تة - وينما 
لا تتعدى مساحة لوکسمبورح دضع آلاف من الكبلومترات المردعة » تصل مساحة 


؟ ‏ التنوع والاختلاف بين وحدات النظام من حيث النظم الاجتماعية : 
ا والسناسية + فالنظاء متضمن وحدات ب اة اجتناغيا رای 
تعانى من الصراعات الاجتماعية والعرقية ٠‏ وتوجد وحدات تختفى فيها ظاهرة 
الآمية ويرتفم تصيب الفرد من الدخل القومى ٠‏ واخرى تشكل الآمية ص فة 
الال السام عن اا كان ولا نتعدى تمي الق اه دن ال اي 
5/ من نصيب مثيله ف الدول المتقدمة ٠‏ كما نجد وحدات تتميز بمشاركة غالبية 
السكان ف الحياة السياسية مع كثافة فى عملية الاتصال الجماهيرى » وآخرى 
a,‏ لكك NNN‏ | 
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5 تعد الدفاوت والتناقض ددن وحدات النظام سن جوت المتطلقات الادديولو جيه 


ي عة نظم الحكم فيها 7 فذحد تجموعة هن الوحدات تعندق الادديولوجية 


سياسية » وعلى النقيض مجموعة آخرى تعتذق الايديولوجية الماركسية وتقوم 
نظم الحكم فيها على دكتاتورية البروليتاريا وسيطرة حزب واحد هو الحزب 
الشدوق عى على الحداة السناسية وهجموعة كالثة تفتقد الأآأساس الادددولوجى 


5 س دتمدن النظام الدولى المعاصضر دوحود عديد من المؤسسات الذوق قو عة 
وتهِدف هذه المؤسسات الى اشباع حاجات معينة أى تحقيق أو الدفاع عن آهدافه 
مشتركة فى الوسط الدولى ٠‏ ويمكن التمييز بين الدولة القومية والمؤسسات الفوق 
قوهدة داعتبارهما وحدات ف النظام الدولى على أساس آن الأخيرة عبارة عن 
أجيزة وظيفية صممت وفقا لدرامج محددة من أجل تحقيق أهدافه ناددة + وهی 
لا تملك وسائل مستقلة لتنفيذ سياساتها كما لا تملك وسائل التهديد واستخدام 
لقرة "+ 


ويذهب بعض كتاب النظام الدولى الى وضع شرط مسبق لبناء نظام عاللى. 
مستقر هو انقاص أهمية ومحورية الدولة القوعية لهذا النظام وان فشل العالم 
ق التخلص من طبيعة الدولة القومية سوف يجعل السياسة الدولية تدور فى حلقة 
مفرغة دون أن تصل الى حالة الاستقرار + ويرفض هذا الاتجاء تعبير السياسة 
الدولية ودضع السياسة العالمدة ید ا عنة ,2 ودرجع ذلك الى أغتقادن هؤلاء الكتاب 
بن التطورات العلمية > التكنلوجية : الاقتصادية والثقافية بين المجتمعات 
السياسية قد اسقطت مفهوم الدولة القومية وان كانت لاتزال حقيقة مادية قانها 
فى طريقها للزوال * 

والسياسة العائية - ف اعتتادهم ‏ هى النظاء الى ازال ف غور 
التكوين والذئ دسعی لعالدة كافة القضابا المتعلقة بيناء المجتمع الانساتى على 
الكرة الأرضية + وتتحدد وظيفة النظام مطع]515 العالمى ف فرض النظام 


+ مكونات النظام الدولى المعاصر : 


القوة التى تسستدون عليها هذه الوحدات ٠‏ وينظر هذا الاتجاه الى مكوتات. 
النظام الدولى على النحو التالى : 
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١‏ القوتان الأعظم 
5 الفرى ال ا 


اليف اا الو اهنحة كان ةه درلة له اد اك اال ر 
عن الوضوح ٠‏ واذا كان تاندر الولادات المتحدة كقوة أعظم ق أمريكا اللاتينيه 
تاثير غاب 2 وتاكير الاتحاد السو فيتى ق أورودا الشرقدة داشدر كاسم شان الأمر 
يختلف بالنسية لهما فى القارة الأفريقية مثلا فقد تحد دولة أقل قوة مثل فرذسا 
لها تات ها على ملوك الدول الف انك ة بدرجة قوق تات القرتان اا ” 
والاتحاه الفقهى الثانى يختلف عن الاتحاه الأول حيث دحعل القوة 
LLCS‏ نابة: للقرة الكو لرجية حنث فل الأخيرة اطلر ال 
الك ت الى رجاب ارشع عن التعافلات الدولية ال كحتق السيطرة الا 
والكقافية ٠‏ وينظر هذا الاتحاة الى مكونات التظام الدولى على انبا الدون 
AN MNE NS‏ جل EEN‏ للد راد 


1 


؟ ل القدرات الصضكرنة الا لرل : 


الهيبة التى تتمتع بها الدولة على الصعيد الدولى ٠‏ وهذه الهيبة هى 
وانذة ا اع ,اا ال لے افد الى فاط عا کے و 
فى الت الدياوماسية > الاقتصادية ,السات ٠:‏ 


والواقع أن التصديف الثانى هو آقرب الى الوضوح خاصة فيما يتعلق 
بالتفرقة دين وحدات النظام الدولى التى تنتمى الى دول العالم القالث حيدث 
تضكف أقامة العقرقة على a‏ للكرة العسك ةا لأكيا ES‏ واه عند 
عن قوة الدولة القومية ٠‏ 


بتفق الفقهاء على آن الفترة الدى تلت الحرب العالمية الثاذية وحتى يداد 
الستينات قد تميزت: دظاهرة استقطاب الذوة 48 * فقد تمدز هدكل 


NT 





لظا الدولى بالتمركن حول قطبين رئيسيين هما الولايات المتحدة والاتحاد 
- وقد تميزت هذه الفترة بسيطرة القطبين سيطرة تامة على حركة 


ي 
كء حدات الدولية الحليقة * وابتداء هن حقبة الستينات طرا تغير على هيدل 


نقوة ف النظام الدولى بعد التطور الذى طرة على قوة بعض وحدات النظام 
بت صلت دريطانيا وفرنسا ثم الصين الى اختراع السلاح النووى وتعاظم القوة 


وقد أدى تغير هيكل القوة ف النظام الدولى المعاصضر ‏ بالاضافة الى ظاهرة 
لخلل النووئ فق صصراع القوى العظمى - الى تزايد تأثير التجارة الدولية 
لاد ادات التكذولوحدة على :ميكل القوة والنقوذ ق النظام الدولى ٠‏ واصيدت 
قوی المشترمة أو البائعة للدجزء الأكدر هن المواد الأولية والمصنتعة قادرة على 
رمه رها علي هذا الهيكل ٠‏ ويمكن التوصل دناء على ها تقدم + الى 
أن شمكل القوة والنقون فى العالم ليس ظاهرة استاتيكية كما آن تأثيرات القوة 
۴ لتقوذ ليست بنفس القدرة فى كل المواضع الحغرافية وخلال كل الفترات الزمنية ٠‏ 
وتمارس النظم الفرعية الدولية تأثيرات متزايدة على هيكل القوة فى ذنظم متعددة 
لأقطات: * 


hı 
0-7 


والواقع أن هيكل القوة فى النظام الدولى الراهن بالرغم من تحوله من 
تتاشة الاقطاب الى تعذد الاقطاب فان الولادات المتحدة والاتحاد السوقيتى 
سازالتا تمارسان تأثيرا كبيرا على كافة الصراعات الدولية ٠‏ وتضع العلاقات 
أمريكية السوفيتية ظلالها على كثير من مناطق العالم الأكثر حساسية , بحيث 
امع عن تل الماففة + القول بان حا تير الاين فق أورويا والعالم الثالث 
يرتيط الى حد كدير بقرارات تتخذ فى واشنطن وموسکی وربما ف بكين مستقبلة ` 
ر9 تبر سنطرة القوتين الأعظه على الذواحى العسكرية فحسب »> فالمنظمات 
دولية تعتمد فحركتها الفعاية وربما فى بقائها علىتوافق ارادتى القوتين الأعظم 
والأآهم المتددة تحد نفسها عاحرة ازاء اتخان أئ موقف تتنكب احدى القوتين 
عن مساندته ٠‏ والمظهر المسيطر لكل من القوتين الأعظم على الصراعات الأقايمية 
فى ى الصتات الرئيسية النظام الدولي. العاحر ` 


6 طددعة التفاعل ددن وحدات الخظام الدواى المحاصن : 


آثدثت كافة الموؤشرات العلمية التى استخدمت لقياس درحة وحجم التفاعل 
تشن وحدات الذظام الدونى الراهن 1 أن هذا النظام نشهك تفاعاذ ددن وحداته لم 


يقدر لأى نظام دولى سابق أن شهد مثيلا لها سواء من حيث الكثافة » الوساتل 
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والآساليب والحجم ٠‏ وتميز هذا النظام باتساع الرقعة التى يتم فيها التفاعل 
الى صعيد الأفراد وعلى مستوی واسع 


وقد تشهدت عملية الاتصال الدولى وبالتالى عملية التفاعل دين وحدات 
النظام الدولى لدرجة يصعب تحديد أوجهها ومساراتها على وجه الدقة ٠‏ وقيما 
يلى أهم موضوعات التفاعل بين وحدات النظام الدولى الراهن : 


١‏ س انتشار ظاهرة التمتدل الد.لوماسى والقنصلى والتزايد المطرن عد 
اليعثات ضع دَرْاند عدن الدول المعددتفلة من العالم الثالت + كما تزايد د ام هلد 
البعثات و تاف ل العاملين فدها بالاضافقة الى دز أيد كم العلاقات ددن الدول 5 


؟ ‏ انشاء جنات عن الات الدرلية المكرمية وخير الحكوعية . اا 
تخدم | لافا سس الذدراء والعاملين خن حنسيات لمعظم دول العالم 5 وتعمل هذخ 
الل عل ممتيو حا ا داق كا الدرلية ا 
قد e‏ 


۲ ارتفاع حجم التجارة الدولية بين وحدات النظام بدرجة لم يسدق لها 
متيل ٠‏ وتشير الاحصاءات الى تزايد حجم التجارة الدولية العالمية فى الفترة 
ھن 558 الى 65 بنسبة 2/6٠٠‏ كما أنها تشهد أطرادا مستمرا وف أحجام 
تصل الى أرقام فلكية ٠‏ وقد أدى تزايد حجم التجارة الدولية الى جاذب تعد 
أساليب الاتصال الدولى الى دروز ظاهرة دولية ميزت النظام المعاصر وهى 
الاعتماد المتبادل للوحدات أعضاء الذظام 


e:‏ الدتزايد المتعاظم لدجم وحركة الطيران المدنى الدولى ٠‏ و تقل الؤيادة 
ف حهم النقائم وعدد المسافرين يثلاكة الاف ضعف هنذ غاء ١۹٤۸‏ 


ه - بالرغم من تزايد حجم الاتصالات الديلوماسية والمعاملات التجارية 
والاقتصادية دين وحدات النظاح ٠‏ فقد تميز النظام المعاصر بزيادة واتساع 
أساليب تجذيّد واستذدام العملاء السريين فى أغراض التخاير على الوحدات 
الأخرى ٠‏ وصاحب ذلك استخدام أساليب التذريب ‏ 2511851618102 داخل 
اك حداف الناسيية ك دا اة ال دا اا الرحدة اليا 0ط على 
تعديل خطوط سياستها الخارجية ٠‏ 
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5" انتشار ظاهرة الحرب الداخلية آو المدنية أصيحت السمة البارزة 
من سمات التفاعل بين وحدات النظام المعاصر * فلم يعد بمقدور أى نظام 
سياسى أن يعزل نفسه عن تأشيرات الوسط الدولى ٠‏ كما أصبدت هذه الظاهرة 
تعددرا رمزيا عن ارتباط الصراعات الداخلية بالصراعات الدولية كما هى أيضا 
تعديرا عن الصراعات العظمى العصر ٠‏ 


1 
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مغهوم القوة القومبه 


الصراع على الوصول الى « مركز القوة » كان وسيظل عاملا حاسما فى 
تاريخ المجتمع الانسانى ٠‏ وتعتبر القوة ‏ عند البعض ‏ نديجة مباشرة للصراع 
الذى تكشف عنه الاختلافات الاقتصادية : الاحتماعية ٠:‏ الثقافية والعقائديه : 
وموقف القوى المؤثرة فى المجتمع منها + وسدواء عولح هذا الصراع من منظور 
حركة التاريخ أو منظور المجتمع الواحد ف وقت معين من تطوره ٠:‏ فان كثيرا 
هن التنظيمات التى أصدحت علامة المجتمع الحديث تضع فى قمة أهدافها اذاية 
الصراع وتوجيه طاقاته نحو أهداف تذموية محددة من خلال تقنين +١‏ بناءات 
القوة » وايجاد الصلات المتوازنة دينها ٠‏ 


ات الف وكاواتة NG E O‏ 
فالس.فسطائيون القدامى أكدوا « أن العدالة هى مصلحة الأكثر قوة » ددنما اكد 
دي د ف ا ا أن الترة فى أعلى:الدواقع الشركة لا 
ك الم الطبيعية ن القرن ال اي ي على ام ال ره 
GO TY‏ عن اعظاهر N E‏ 
الصراء ب الأهم على القرة الجى كانت فية وعازالت الضدمان الوحيد فى مراحية 
الفناء + ولذلك اهتم فريق كدير من الكتاب فى كل العصور بمعالجة قضدية القوة , 
فأفلاطون وآرسطى ف العصر الأغريقى » وشيشيرون فى العصر الرومانى › 
وميكيافلى فى عصر النهضة » وماركس ولاسكى فى العصر الحديث : وروسيل ؛ 
لاسدويل ٠‏ كاداثن ٠‏ هيلن فى القترة المعاصرة ٠‏ 


والقوة الفعالة أو المؤثرة هي محصلة الاشكال المختلفة للقوة ‏ الاقتصادية , 
aT‏ والتقائدية N CEC AE‏ يسن كيبا اسمن اق 
٠‏ القوة السنابية » وكده N‏ اذارة شذرن E‏ عناحييا ٠‏ 
والقوة السياسية تتخطى وتعلو كافة آذواع القوة فى المجتمع وان كانت محصلة 
لبد القرى جعيقا - وقده القرة القادرة على ضف القران ف شت ا 
الحاة رحني عر ضير اه قا ةع عة د ات ارو 


يصقة فتسستقلةه 2 


NY 


وقد عالج الفكر الانسائى مفهوم الآوة ف الجماعة البشرية من خلال 
هدرستين فكريتين ٠‏ المذورسة الأولى هى المدرسة التعددية 81156'ننا!1 التى ترى 
أن القوة موزعة فى عدد من الجماعات المنظمة داخل المجتمع وتنتقل السيطرة 
ها د ب الظروف الأدوال ٠‏ وتولى هلت ار ن عكانا كيرا لجفاهير 
الناخبين فى المجتمع السياسى ٠‏ والمدرسة الثانية هى المدروسة الصذوية 

1 وترى أن المجتمع السياسى يديره ويس يطر عليه دائما جماسة 
صغدرة نسديا وهذه الجماعة هى التى توحه وتتخن القرارات ذات التاثير القعان 
گل الحسد السیاسى 201181 180037 ٠‏ وقد تنعدم عش اركة المراطن أو 
تنحصر فى حدود ضيقة من الروادط الاختيارية ٠‏ 





وتتركز القوة فى المجتمع السياسى فى الصفوة السياسدية . وهى عند 
موسكا قلة أو فرد ٠‏ وان هذه القلة دائما هى ١‏ الطبقة السياسية أو الطبقة 
الحاكمة » ٠‏ ودرى رودردق ميشاز آذه يمشن ازاغة أو التخلص من الصسقروة 
الحاكمة فى آخر الآمر باسم الكثرة , القلة أى الفرد ٠‏ ولكن ها يحدث فى الواقع 
هو نها تستبدل بصفوة سياسية اخرئ تمسك بمقاليد الأمور وتتمكم فى مقدرات 
المجتمع السياسي ٠‏ 


وقدم باريتو ۴0 من خاال دراسيكة التاريخ ‏ ما دسدهى « لورت 
الصفوة » وهي العملية التى ندم فيها استبعاد جماعة حاكمة قديمة ومتهارية 
بواسطة جماعة جديدة لها من الصفات والمهارات الأساسية ما يتلائم والموقف 
الاجتماعى الجديد ٠‏ وقد اعتقد بازيتو أن عملية احلال صفوة سياسية محل 
آخرى ندم من خلال الصراع الطدقى ٠‏ اکن على خلاف ماركس ‏ قرر أن اب 
صراع يدار دائما لحساب صفوة معينة تريد أن تحل مدل الصفوة الأخرى ٠‏ 
والمماهير فى ققدي باريتو توجه ف كل الأحوال نحو تحقبق اهداق القلة التى 
تقودها ٠‏ 

وبالرغم دن اعتراف باريتو بصحة ماذهب اليه ماركس من أن الصراع 
شی كان عبر التاريخ حقيقة جوهرية ان لم يكن الحقيقة الأولى ٠‏ فانه يخطىء 
فاركس ف مقواتین ٠‏ الاولى حول اعتبار فاركس استحواذ الدروليتاريا على 
الساطة دمثابة سيطرة لالأغلبية وقد عد ذلك اساسا لصراع حديد بين الصفوة 
الدروليثارية والجماهير ٠‏ والثانية اعتقاد ماركس أن الصراع الطبقى فى العصر 
الحديث هى ذاته فى العصور القديمة وقد اعتبر باريتى الصراع الطبقى الذئ 
ينتهى باستيلاء البروليتاريا على الساطة ما هى الا مرحلة سيخلفها أخرى ہن 
صراع بين الصفوة التى تتحدث باسم البروليتاريا وبين صفوات أخرى ف 
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وخلص باريتو الى تشكيل قاعدة عامة أطلقها من حيث الزمان والمكان 
فقد راي > ك التاردح عدر كافة العسور ها هى الا معاولة القلة صاحية القرة 
السياسية للاستورار ف امتلاكها لهذه القوة ٠‏ وهى تحاول + هن أجل هذه 
الغاية » ابتكار الوسائل التى تمدن لها من ذلك سواء بالوسائل الفكرية والنظرية 
آو بالوسائل التكنولوجية ٠‏ والتاريخ ‏ فى نظره ‏ ماهو الا صراع بين القلة 
وال ى أجل املال القوة ال اة 


ويجادل برتراند رسل »> بآن غالبية الحكومات كانت عبر التاريخ فى أيدى 
جماعة أى طدقة حاكمة وآن العدودية كانت الظاهرة المميزة لغالدية الحضار!ت 
الميكرة وبين غالدية الشعوب- حتى أضيخ هن اليسير امثلاك القوة دواسطة 
الجماعة المسيطرة ٠‏ وهو يرجع هذه الظاهرة الى الطبيعة البشرية التى تذذع 
الى أن تصضارء شيا ها > ولد بدا ضراع الاشيان مع الأنسان ؛ الذى أخد يقطور 
بأساليب صراعه سعيا السيطرة على الطبيعة وعلى الآخرين دن بنى جنسيه عبر 
لتا اها شت الرسائل وعلى اسا السياسة والكرى © 


والقوة السدياسية شحعنى سيطرة الادسان عل عقول الأخردن وأفعالهم وبحب 
الحمييز دين شذذد القوة والعنف السياسى و رئب أن التهددد باستحد أم الحدف 
البدنى أو السجن أي عقوية الموت أو الدرب ؛ يعتدر عملا كامذا فى السياسة٠‏ ولكن 
عند ھا يتم ممارسية ذلك فان هذا التدول يرهز الى التخلى عن القوة السدياسية 
دين الذين يمارسونها والذين تمارس بالنسبة لهم ٠‏ وهى تمنح الأولين سيطرة 
على بعض ها يقوم به الآخرون من أعمال عن طريق النفوذ الذى يملكونه على 
عقولهم ٠‏ وقد يمارس هذا النفوذ عن طريق الأمر أو التهديد آو الاقتناع أى مزدج 
من اف او الكثر من هذه الوسبا ئلا 


ل القوة والسلوك الدولى - 


تآسست المدرسة الواقعية -على مفهوم القوة ٠‏ وهى تذظر الى السدياسة 
الدولية كغيرها من السياسات ليست الا صراعا على القوة ٠‏ فالقوة هى هدفها 
الآنى مهما كانت أهدافها النهائية البعيدة ٠‏ والضراع من أجل القوة ظاهرة 
شاملة زمانا ومكانا وأن التجرية أقامت الدليل على صحة وحودها كحقيقة ٠‏ 
ويعتير الميل للسديطرة هو العنصر الماثل فى حميم الذرايطات الانسانية ادتداء عن 
الأسرة وعدورا بالترايطات الأخودة والمهنية والمنظمات السدياسيدة المحلية وانتهاء 
دالمدولة * وکل هذه مسارح للصراع المستمر على التوة » دين هن دريد أن 
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محتفظ دما لديه منها وبين تلك التى تنشد الحصول على المزيد عنها من خاثل 
لسيطرة على عقول وحركة الآخرين ' 


القوة هى احدى الكلمات المستخدمة فى العلوم السياسية دصفة عامة وق 
لعلاقات الدولية على وجه الخصدوص ونظرا لغياب الملؤسسات والاجراءات المناطة 
تحل الصراع دين الدول - بالمقاردة لا عليه الحال فى النظم الداخلية للدولة ب 
قان مفهوم القوة يتذن شكلا صريحا على الصعيد الدولى ٠‏ ونظرا لأن ١‏ النظام 
لدولى دفنقر الى حكومة مشتركة ؛: فان كل وحدة سوف تبحث عن الآمان 
بالاعتماد على قوتها الذاتية مذظورا اليها على ضوء قوة جيرانها » ٠‏ 


ويجادل ذيقو لا سنیگمان يان « کل دياة ES‏ تعتمك! ف الذهاية على 
القوة » ويعرف القوة يانها « القدرة على تدريك الناس لاقتفاء النمط السلوكى 


الدنحث عن القوة » ٠‏ والتاريخ البشرى على امتداده يشهد بآن أى فترة زمنية 
من التاريخ المعروف كانت هناك عد دول تشكدك قدما ددثها ۳ صراع مدنت وكان 
عدف هذه الدول هق دعم وزبادة أو الحفاظ على قوتها ٠‏ 


اما أرنولد وولفيرن فيعرف القوة القومية بآنها « هى قدرة الدولة على 
تدردك الدول الأخرى أو حعل هذه الدول تقدم على السلوك الذى دراد لها أن 
تقدم عليه لا السلوك الذى نر لھ شلد الدول.» ١‏ وقد هدر ددن الذوة والنقود . 
والثانية تعنى القدرة على تحريك الآخرين عن خلال ع الو غود : المذح . والفوائّد 1 


والقوة القومية كمقرن للسالوك الدولى هى مدور تفكير ولب النضرم 
الواقعية فى السياسة الدولية ٠‏ وقد سيطرت المدرسة الواقعية على نظرد 
العلاقات الدولية ابتداء من العقد الرابع وحتى منتصف السادس على اثر انتشار 
الفكر السلوكى والنظامى ف هذا الحقل ٠‏ والواقع أن فكر المدرسة الواقعية قد 
أفرز كثيرا من النظريات فى العلاقات الدولية ومع ذلك يظل هذا الفكر معتمدا 
على المنطلقات الايديولوجية اساسا كالفكر الطوباوى وعلى عكس الفكر 
الساوكى والنظامى الذى ينطلق عن الوقائع أكثر من كونه توجه سياسى * 
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هى عامل حاسم بالنسبة لذتائج الصراع الدولى وقدرة دولة ها على التآثير على 
سلوك دولة آخرى + ونظرا لصعوية تحقدق السلام من خلال القانون والتذظيم 
الدولى ‏ كما يعتقد الطوياويون ‏ فمن الضرورى استنداط ترتييات أذرى لادارة 
القوة ونظرية توازن القوة آحد استنباطات هذه المدرسة ٠‏ ويرى الواقعيون أت 
السياسة ليست وظيفة اخلاقية وأن رجل الدولة ليس مجرد رجل أخلافى وان 
كانوا يهتمون بآثار العوامل المعنوية على ادارة السياسة الدولية ٠‏ 


( ۲ ) نظريات القوة فى السياسدة الدواية : 


يعتير الكاتب الامریکی البروتستنتی ريذولد نيهر ( ۱۸۹۲ ۱۹۷۱ ) هو 
مؤسس نظرية القوة فى السياسة الدولية وقد لقبه جورج كينان بابى الواقعيين ٠‏ 
ويبتى ذبهر نظريته على مفهوم الانسان ف الانجيل وهو الموصوم بالخدليئة الأولى 
وهذا يعني آنه قادر على فعل الشر ٠‏ والانسان آثم لأئه يذكر نهايته ويتظاهر 
بأكثر مما هو عليه واقعيا ومن ثم فهو يظلم الآخرين خلال محاولته اخضاع 
حياتهم لارادته ۰ والانسان يملك ارادة الحياة التى تقود بالضرورة الى ارادة 
القوة د قطالما أن ارادة الدياة دذرجم رغدة الانسان ف نهدن دقائه العضوى , 
فانه من المحتم أن يسعى الى تحقيق الأمن ضد شرور الطبيعة والتاريخ وذاك 
بزيادة قوته الفردية والجماعية الى حدودها القصوى ٠‏ 


والسياسة الدولية ‏ فى اعتقاد نيهر تماثل فى طبيعتها العلاقات بين 
الجماعات الصغيرة وجوهرهما الصراع من أجل القوة ٠‏ والقوة القومية ما هي 
الا اتعكاس لارادة القوة الفردية ٠‏ والفرد عندما يعمل كعضو فى الجماعة يفن 
هويته ويصير جزءا من الجماهير ومن ثم فان رغبات القوة تتضخم على الصعيد 
القومى ٠‏ وقد انتقد فكرة اقامة حكومة عالمية يسوب أن اقامة مثل هذه الحكومة 
لا يعنى بحال اقامة المجتمع العالمى ٠‏ فالحكومة ‏ فى نظره ‏ لا تمارس فى الواقم 
سلطة القاذون انمي سلطة القهر ولكنها تمارس سلطة المجتمع الذى تحكمه ٠‏ 
والقوانين قطاع ‏ فقط ‏ لأن المجتمع يقبلها ككل متكامل ياعتبارها تجسيه! 
لفهوم هذا المجتمع للعدالة ٠‏ 


ونظرا لاختلآاف مفهوم العدالة لدى كل دولة وفقا لمصالحخها القومية 
يقترح نيهر خدرورة المحافظة على القوة دين الدول حتى تتحقق العدالة ٠‏ فاختلال 
التوازن بين القوى المتصارعة يجعل هن المطالب الأخلاقية والعقلية غير قادرة 
على تحقيق العدالة ٠‏ 
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وكان فكر رينولد شبهر سيما فى فترة ما بين الحربين : انعكاسا للازمة التى 
كانت تعانى مثها مدرسة السلام الامريكية فى مواجهة النازية ٠‏ فقد تميزت هذه 
الفترة بالصراء الفكرى بين هذهبين ٠‏ الأول يرى بالسلام المطلق المستند الى 
طبيعة السلام الدينى المطلق ٠‏ والمذهب الثانى هو ما عرف ياسم السام 
البرحماتى Pragmatic‏ والذى يفوم ع ساس التفضيل السياسبى أكثر 
من اناده الى خلق الاتجيل Gospel ethic‏ 


ويعتبر سبيكمان من اوائل الكتاب الواقعيين الذين تبنوا سياسة القوة فى 
العلاقات الدولية ٠‏ والدول ‏ ف تقديره ‏ توجد لآنها قوية آو تتمتع بحماية دول 
آخرى ٠‏ والدول فى سعيها لتأمين بقائها « يجب أن تحافظ أى تعمل على تحسين 
مركز قوتها كهدف رئيسى لسياستها الخارجية » ٠‏ والقوة القومية ‏ فى تقديره - 
تمد ف مدى قدرة الدولة على كين الحرت ومن أجل هذا كان ومايزال إهتمام 
الدول الأول هر اقاعة الشات الحسكرية - 


وتعتمد نظرية سديكمان ف القوة القومية على هفاهيم الجيوبوليتكا وتوازن 
القوة بصفة رئيسية ٠‏ وقد اهتم بالدراسة الجغرافية للدولة واثرها على السياسة 
الخارجية لها » بمعنى بنحث قوة الدولة بالنسبة للارض وصراعها المميت من 
الل سرلا على ااا الحيوى ٠‏ ونتف كان أن الدولة تسج اا 
لاحتلال أآراضى حديذة ٠‏ وبعد أن يتحةق لها الاستيلاء على هذه الآرض تزهم 
ف دهج واذابة الرقعة الجديدة داخل اراضيها ثم تكون هذه العملية بمثابة نقطة 
بداية لوثوب جديد من أجل التوسع ٠‏ وهناك علاقة طردية بين التوسع وسهول* 
الحركة - فتوسع الدولة عحدود بالجراجز الطبيفية مكل المديطات ٠‏ البكار > 
الأذهار والجبال ٠‏ 


والحدود الدولية كانت دائما ‏ وعبر كل عصور التاريخ ‏ انعكاسنا 
لعلاقات القوة دين الدول المتحاورة ٠‏ وتتزايد احتمالات الصراع الدولى يتزادد 
الكثافة السكانية فى العالم التى تؤدى الى صراع بين الأهداف ثم صدام بين 
الدول ١‏ | 


ويتفق سبيكمان مع علماء الجيويولتيكا عندما يقرر أن الموقع الجغراق 
للدولة يحدد المشاكل التى تواجهها ومن تم قان الحغرافيا هي العاهل المحدد 
لسياسة الدولة الخارجية وقد أكد أن الطريقة' الوحيدة لاستمرار السلام هو 
أقاهة أمن جماعى أو حفظ التوازن الدولى دين القوى الدولية ٠‏ وآأعاد سديكمان 
تآكيد نظرية ماكندر 1136121820617 عن الهارتلاند ومضمونها ما يلى : 
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تستدود عليها 9 والدولة تستطيم تحقيق ذلك هن خلال استخدام وسيلت. 
رئيسيتين هما : 


(1 ) الدبلوماسية 


(ب) استعراض القوة العسكرية 
هده الا تاه لتو هان هما : 


(1 ) الحصول على المكانة فى حد ذاتها ٠‏ 

(ب) تحقيق الهيبة دعما لسياسة الوضع الراهن أو السياسة الامدريالية ٠‏ 

وتحقق سياسة الهيدة نصرها الحقيقى عندما تضفى على الدولة التي 
تتدعها سمعة كدديرة دآنها ذات قوة » دديت تتمكن من تجذب استخدامها واقعد.: 
لتحقيق أغراضها * 


ودعتدر حورج كدنان آحد مؤسسى المدرسة الواقعية فى السياسة الدواية 
الذى اقام ذظرية العلاقات الدولية على مفهوم القوة ٠‏ وقد توصل الى هذه النتيحة 
هن خلال تحليل المادة التاريخية عن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ ويعتقد 
كينان آن الطبيعة الدشرية ١‏ لا عقلانية » آنانية » احتكاكية . وتميل الى العنف ٠»‏ 
وآئه من الصعب ان كم يكن من المستحدل احداث تخيدرات اساسية فى الطبيعة 
البشرية ٠‏ ويعتقد أن دور الرأى العام القومى دور هامشى ف السدياسة الدارحدة 
طالما يقبت العلاقات الدولية محرد علاقات دين الحكومات ٠»‏ 


وى أن اهناك اانا عديدة ودي الى ال راع الدولى ٠‏ وان هذ 
الأسباب ليس من السهل ازالتها عن طريق الحركة البشرية » ويرجع هذه 
الأسيات الى الافتقار للملتطادق ي درحة القطر. الكقاق . الاقتضاري . الات 
والاجتماعى بين الدول ٠‏ والتى يؤّدى التصادم فى المصالح دينها الى مشاركتها فى 
اندلاع الصراع ٠‏ 

اما آرتولد ولفيرز 1015628 4۲1014 . فقد عالج قضية القوة القودية 
ف اطار النظاء الدولى بإعتبار الدول قري فاعلة فى هذا النظام الذي ن كت 
أيضا على هيكل اساسى للقوة ٠‏ والسلوك الدولى هى تتيجة لخليط من الضغوط 
المتصارعة ٠‏ وان القوى الفاعلة فى النظام الدولى بمختلف أنواعها : التحت 
قومية: القومية والذوق قومية تفرض نفسها على السياسة الدولية > يجب 
آن تكون موضوعا للتحليل المنهاجى ٠‏ ويرجع ‏ ولفيرز ‏ سيب التداين فى سلوك 
الدول القوهية ها بين الصداقة والعداء : الى تباين الأهداف القومية للدول ٠‏ 
وقد حدد هذه الأهداف من حيث طبيعتها فى نوعين هما : 
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Possession goals الأهداف الحيازية‎ ١ 

وتدخل عدة أهداف للدولة فى حيز هذ! النوع مثل : الاستقلال الوطنى » 
البقاء العضوى والسلامة الاقليمية ٠‏ 
5 الأهداف الوسطية Millieu goals‏ 

وهى تلك الأهداف التى تصمم للتآثير على الومسط فيما وراء حدود 
الدولة ٠‏ 


أو احجامها عن هذا الاستخدام ٠‏ وقد وضع هذه الآهداف داخل أنماط دلاثة 
2d‏ 1 

٠ الامتداد الذاثى القومى‎ ١ 

۲ حفظ الذات القومية ٠‏ 


* - اذكار الذات القومية : 


والنمطين الأولين هن الأهدافيحتم استخدام القوة آي التلويح بها ٠‏ 
بينما تحجم الدولة فى النمط الثالث عن استخدام هذه القوة وتلجاً الى مفاهدم 
القائنون الدولى والتضامن الدولى > ويعترف! ولقيرز نان الأنماط الثلاثة عن 
الآهداف تتداخل يما دينها من خلال متايعة الدولة لسياستها الخارحية > لكنه 
توک أن آهداف الحفاظ على الذات تعلو أي هدف آحر + وتتركز حولها: كافة 
عناصر القوة القومعة + 


ويولى ولفيرز آهمية كبيرة لظاهرة توازن القوة بين الدولة وهى يستخدم 
هذا التعبير بمعنى « ايجاد توازن » ٠‏ فى توزيع دقيق للقوة وبين خصمين » أو 
لد وان ال امات لذلك هو الويمتكار السيطرة وران الان الها 
لاس دغ دا ا اوا ا ا 
وان كلا منهما عبارة عن مركز لتحالف عالمى ٠‏ ويرى أن الدول التى تقع خارج 
تالف عه ای عن القت الأحظم ., اى ,الدول الحنادية تستطم ان تل 
على هزايا ويعض التذازلات من خلال سعى كل هن القوتين الأعظم لادخالها 
ضمن تحالفها ٠‏ 


ودنظر ولفدرز الى توازن القوة داعتداره الأداة الوحيدة المتاحة لادارة القوة 
فى العالم المماصر ٠‏ ققد أظهرت الةرى القاعلة فى الذظام الدولى من خلال 
ععارستها : اهتماما ضئيلا يدل الصراع الدولى عن طريق الأمن الجماعى 
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غير موجودة ` 


ویعتبر رودرت ستروز هوبى من أهم الكتاب الذين اهتموا بتوضيح طبيى 
الرة الثومية وأساليب ممارسة وضبط هذه القوة * وقد تركزت دراساته الا 
- بشكل واضح - على العلاقة بين القوة » القيم والتحولات فى النظام الدولى ` 
ويفترض هوبى آنه بدون القوة وممارستها « يتعذر اقامة النظام السياسى 
والمحافظة عليه » والقوة تحمى المجتمع من الفرضى ومع ذلك فهى ميعث 
الطغدان > العنف والقساد * 


وبالرغم من أن الصراع الدولى تسببه عدة عوامل » فان السبب الرئيسى 
له هو حافز القوة ‏ 1186 Powe‏ الذى يخلق الصراع دين الدول الى حد 
كدر ٠‏ وهذا الحافز مشستق من حافز أساسى هو تضخيم الذات 
selt-agrrandizement‏ أو تأكيد الذات ‏ <ه:)تعوقة-اء5 ٠‏ وحافز القوء 
يمكن أن يتخن عدة أشكال هى : الطمرح الشخصى : طلب الهيبة أو ببساطه 
الرؤدة فى الاستقفادة من عمل الآخرين ٠‏ وقد تعاظمت أهمية القوة فى العالم 
المعاصر, دالمقارنة الى العصور الماضية ويرجع السدب فى ذلك الى زيادة عدد 
السكان وتعاظم أدوات القهر فى الدولة القومية المعاصرة > بالاضافة الى انهيا. 
القيود الدينية وال ميتافيزيقية التنى كانت تقيد السلطة الحاكمة فى العصور الماضية ٠‏ 
ويعتقد أن انتشار نظرية دارودن فى النشوء والارتقاء ضخمت من حافن القوة 
لدی القرد والجماعة الاخ رة 7 وق زان من حدة الأزهة التغدر الاجتماعى 
السريع وابتعاد الناس عن الحياة الجماعية القديمة وقد أسفر ذلك عن تزايت 
الرغبة لدى الأفراد بالانتحار وتزايد حوادث العدوان والدرب الدولية ٠‏ 


ويرى أن رغبة الفرد الجامحة فى الاستحواذ على القوة قد اثر على المجتم 
القومى دكامله وخلق منه محتمعا آكثر عدوانية ٠‏ ثم انتقلت ظاهرة الصراع على 
السلطة فى المجتمع القومى الى صراع على القوة على الصعيد الدولى ٠‏ ويمكن 
ملاحظة ظاهرة الصراع الدولى على القوة فى العديد هن أشكال السلوك الدولى 
المعاصر » فمحاولة دولة فرض ايديولوجيتها على دولة آخرى : اختلاف الهياص 
الاجتماعية » اختلاف الأمزجة النفسية والسلوك والعادات » الضغوط السكانية ؛ 
اختلاف الدخول والمستويات الاقتصادية » اختلاف النظم السياسية > والمطالب 
والدعاوى الاقليمية والمصالح الأمنية المتعارضة كل هذه الظواهر تدخل فى حساب 
الصراع الدولى * 


۳۰ 





ويرى هوبى أن التفرقة بين قوى الدول يتم على اساس استحواذ الدولة 
على « الاهدادات الكافية أو المتفوقة من المواد الاستراتيجية ٠٠‏ آي القادرة يأن 
تفرض سيادتها على طرق اعدادها دهذه المواد فى زمن الحرب لسد النقص حنها 
محليا » ٠‏ والقوة القومية يتم التعبير عنها فى صورة منظمات مسياسية , 
قتصادية وعسكرية وهذه الماظمات هى القادرة على ترجمة وتحويل عناصسر 
لقوة القومية للدولة الى سياسة دولية ٠‏ 


ويعتبر الكاتب الفرنسى ردمون آأرون 02ختش 153371101101 ضمن عدد 
تليل من الكتاب الأوروبيين الذين آولوا أهمية علمية لقضية القوة القومية ٠‏ 
ويكد آرون أن العلاقات الدولية تتسم غالبا بالصراع » وأن هذه العلاقات تواجه 
دائما بديلان هما الحرب والسلام + وأن خطر الحرب يواجه الدولة طالما بقى 
لھا خصوم يناصيونها العداء ٠‏ وان دخول الدول ف صدام عضوى على شكل 
عتيف واسع النطاق قد لا تكون له حاذبية ولكنه يبقى كدق تحتفظ كل دولة يه 
لتفسها كوسيلة أخيرة لحفظ الذات أو تحقيق الأآهداف الحيوية * والوحدات 
لسياسية فى النظام الدولى لا تبتغى القوة من أجل القوة ذاتها 2 ولكن كوسيلة 
لتحقيق آهداف أخرى كالسلام . العظمة أو التأثير على مستقبل النظام الدولى ٠‏ 


والصراع وفقا لنظرية آرون ٠‏ ينشاً من وجود رغبة لدى الأشخاص › 
لحماعات + الوحدات السياسية على امتلاك نفس الشىء أو حدورث عدم توافق 
لأهداف بينهم ٠‏ ودرى أن الانسان حيوان عدوانى لكنه لا يقاتل بالغريزة ٠‏ 
والحرب تعدير عن عدوانية'الانسان لكنها ليست التعبير الضرورى عن هذه 
اران ٠‏ ويعتقد أنه عن غير الممكن القضاء على كافة أذراع الصضراع وى 
ا رب الد عن ال راغات البشرية ق-ظاهرة الدرن ١‏ 


ان تقدير القوة القومية لدولة ما يوجب علينا تحليل المفهوم الى عناصره 
آواية ٠‏ والباحث ف هذا المجال يتساءل ما هى الأسباب التى تؤدى الى وصف 
وة ها دانها قوية وآأخري بآنها ضعيفة ؟ > ويتقق الفقه الذولى ت مع 
ختلاق ف التقدير ‏ حول عناصر هذه القوة : ويجملها فى ست عناصر يمكن 
دتوف على طبيعتها والوقوف على أبعادها من خلال الاجابة عن ستة آسئلة 


کے . 
- 


دحل السكانى ر العامل الديمزحراق + ؟ 
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5 کک أن دعسشس شو لاء السكان 1 طديعة المناخ ومساحة الأقليم ١‏ العادل 
الجغرافى ) ؟ 

۲ ما شی المواد الأولية المي تمتلكها هل ده الدولة ومصادر الثروة الأخرى 
المتوفرة فيها ٠‏ وها هي أوجه النقص ف التواحى الاقتصادية والاستراتيجية 
التى تواجهها ( العامل الاقتصادى ) ؟ 


اها هى الخدرة التاريذية لهذه الدولة » وها هى نظرة شعبها للحياة 
وھد ی ألا لأف ددن فئات المجتمع ذيها ) السامل التاريضى عب النفيسى 
والاحتماعى 9 


ه ‏ شكل الحكومة التى تدير شئون المجتمع وموقف الشعب منها » وفاعلية 
هذه الحكومة فى انحاز أهدافها ومهدىئ قوة هذه الدكوعة ( العامل التذظيمى 
والادارى ( : 


حم القوات المسلحة وكيفية توزيع مخصصاتها على مختلف افرع 
تسليح وتدريب القوات ( العامل العسكرى ) ؟ 


وتهتمء مختلف دول العالم بتقدير قوة الدول الآخرى والوقوف على عناصر 
هذه القوة » وهى تنفق فى سديل ذلك مبالغ طائلة من الأموال سذويا من أجل 
الحصول على معلومات تخابرية intelligence data‏ ذات طديعة تفصديلية 
ومتكاملة عن عناصر قوة الدول الأخرى ويصفة خاصة تلك التى تشتبك معها فى 
صراع أو من المحتمل أن تكون كذلك ٠‏ وتحاول الدولة من خلال الجهد المنظم 
الذى تضطلع به اجهزة مخابراتها التعرف على مجهودات الدول الأخرى فى كافة 
المجالات للتحقق من قوتها ومعرفة تحركاتها وخططها السياسية الحاضرة 
والمستقبلة - ظ 


رآ ) العتصر الددموجرال : 
العنصر السكانى يعتير العنصر الأول من عناصر قوة الدولة القومدة 
ويشكل عدد سكان الدولة » البنية الأساسية لهؤّلاء السكان وميولهم واتجاهاتيم 


القاعدة الرئيسية لقوة الدولة 2 والعنخصر السكانئ له أبعان ثالث رددسدية تتحذدك 


وتتفاوت دول العالمم هن حدت الحدم المطاق السكان أو تعن ان السكان الذدن 


5001 





يعيشون على آرضها »> ولكل دولة مهما صغرت قاعدة سدكانية * وهذد القاعدة 
حتطلق منها القوى الانتاحية والآبدىئ العاملة والحذود حملة السلاح 0 الخ : 

.هناك تفاوت كبير فى تعداد السكان فالدولة القزم لا يتعدى عدد سكان يضعة 
تحذك تعض الدول بتعدىئ سگائها كات الملايين مثل 1 الصين i‏ الودد ۽ الافحان 
ل نيت ,الولايات المتحدة ٠‏ ونا بين هذين القطبين ترحد عدة فئات عن 
3 دم حك سدوق ی كادي غشرة دولة دردد عل سكانها عن الخمسة و الثلاتين مليونا 3 


ولا دعتدر تعداد سكان الدولة قرينة لقوتها القومية فكذدا للا يتعدى سكانها 
واحدا وعشرين مليون نسمة ولكنها آقوى من ذيجيريا التى يتعدى سكانها 
ان علدرنا ٠‏ وهى أقوى من اانا التى تقوقها ومقدار الثلث ىق تعدا 
لسكان ٠‏ وتقدير قوة الدولة يتعدى مجرد الحجم المطلق لعدد سكانها ولكن هذا 
لعدد يجب أن يخضع للتحليل والتصنيف اى اكتشاف: أبعاده الكيفية وليس 


e, E 


سكحرل الحسياب الكمى 1 


والضغط السكاتى يمكن أن يضعف هن قوة الدولة يدلا من آن ي5ون عتصيرا 
عن عناصر قوتها : فالضغط السكانى مع التخلف الاقتصادى يجعل الدولة تعاذى 
سن اختناقات اقتصادية وتدنى فى الدخل الفردى الدقيقى ٠‏ وقد دتؤدى هذه 
لظاهرة الى تبنى الدولة التى تعانى من هذا الضغط لسياسة خارجية توسعية 
كما حدث بالدذسية لادادان قدل الحرب العالمية الثانية + والمانيا فى ظل الرايخ 
لكاي : 
توازن الهدكل السكانى ف الدولة عامل هام فى زيادة وفاعلية قوة الدوئة 
قومية ويعد من الآهمية بمكان معرفة عدد السكان الذين تتراوح آعمارهم مابين 
٤ 7‏ عاما لأن هذه الفثة حن السكان لها تاشيرها المداشن على قوة الدولة ٠‏ 
وعن هذه الندّة تخرج العناصر المنتجة والمقاتلة ٠‏ 

والزؤيادة الدسيكانية عن الحد الأمثل الذئ يحقق التوازن دين الموارد الغذاذية 
رعدد السكان : دوؤدئ الى التاثير على مستوى المعيشة فى الدولة كما يوثر على 
لقوة الصتاعية التى هى عماد القوة العسدكرية للدولة ٠‏ والحالة الصحية , 
تعليم : نسية الآهية فى السدكان : ومدى توافر ال مهارات الصناعية تعد من الأمور 
جاعة بالنسبة للهيكل السكانى للدولة وبالتالى لقوتها القومية ٠‏ 
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الاستراشمية ويشكلان معا المفهوم الدقاعى للدولة وهفا أيضًا كشن المحددات 
الرئيسية لسياسة الدولة الشارحية © والدول عارة عن اقتاد ملح الك 
الأرضية ولذلك فان العوامل الجغراقية لها دخل كبير فى تحديد القوة التسبية 
للد ل الشاركة ف عيطم الكرة الإ رة رونك اجمال هذه ال قل فيا ع 


: المناخ : وترجع آأهميته الى‎ ١ 

'(1 ) اعطاء الحرارة اللازمة لنمو الزراعة وحياة الانسان ٠‏ ويلاحظ آن 
المناطق التى يندر قييا السكان ( الأسكا . شمال کندا وجريتلاتد ) هى عناطؤ 
غير ملائمة مناخيا ٠‏ 


(ب) توافر المياه عن طريق الأنهار أو الأمطار ويلاحظ أن مراكز القوة 
الرئيسية فى العالم تقع فى مناطق تتمتع بوفرة المياه والحرارة ٠‏ 


(ج) توطن السكان : ويلاحظ آن المناطق الواقعة من خطوط العرض /5١‏ 


٠١‏ شمال وحذوب خط الاستواء هى المناطق الملائمة لدياة الانسان وفيها تة 
المدن الكبرى والتوطنات الكثيفة للسكان ٠‏ 


۲ الموقع : 


ري الوق الجتراق للدرلة هر الال الأول د اة ا 
الخارحية بالأضافة الى أهنيتة الام دان حية ؟ 


والطبيعة الجيوبولتيكية للدولة ذات أهمية قصوى بالنسبة لقوتها القومية 
فالمملكة المتحدة لأنها تتكون من مدموعة من الحزر كانت العمود الفقرى لتكوينيا 
قرة بحرية هجمة استطاعت ان تكرن عن طريقيا امبراطورية واسعة ٠‏ وكانت 
الاغتبارات الجدو استراتيجية وراء ضم الاتحاد السوفيتى لدول البلطيق الثلاث 
وحزء من الأراضى الفنلندية ٠‏ 


ا اسقلتحا هه : 
وكما تتفاوت الدول تفاوتا شاسدها ق هدل السكان تذفاوت نضا شد ذاحيه 


مساحة د لا مدي تصق هيل مريء فقيل * 


على هذه القوة ٠‏ 


١ 


ومما لا شك فيه أن تأثير العواهل الجغرافية ( المناخ : الموقع والمساحة ) 
على قوة الدولة القومية ذات آهمية بالغة على هذه القوة ٠‏ واذا كانت الثورة 
لتكنولوجية المعاصرة فى مجال النقل والأسلدة قد أضعفت من أهمية العنصر 
لحفرافق فان هذه الثورة ‏ على الرغم من 1هميتها - لم تلغ الحقائق 


(ک) الحئص ي الاقتب ادى : 


ويتضمن العنصر عدة عوامل اقتصادية منها حجم الانتاج القومى » كميه 
ونوع المواد الآولية المتوافرة » معدلات الانتاج ومستوى التقدم الاقتصادى ٠‏ 
٠٠‏ الخ ٠‏ والموارد الاقتصادية للدولة تعد عنصرا حاسما فى قوتها القومية وكل 
ما تملكه الدولة أو يمكنها الحصول عليه آمر حاسم ف تنفيذ اس تراتيجتها 
السياسية ٠‏ وتعتبر قدرة الدولة على التغير السريع من الانتاج غير الضرورى 
الى الانتاج الضرورى دليلا على مرونة اقتصادها ٠‏ ولا يقتصر هذا التغيير 
على المصانع دل دتعداه الى الأرض بتحويلها من مراعى الى آراضى زراعية > 
هذا فضلا عن القدرة على المحافظة على نوعية الانتاج وسلامة الموارد ٠‏ وتشتمل 
موارد الدولة الاقتصادية على الموارد الزراعية » الصناعية والتعدينية ٠‏ 

وتوافر موارد اقتصادیه كديرة لا يعنى بالضرورة زيادة ممائلة ف قوة 
الدولة القومية - فهناك دول تواجه نقصا ف المواد الأولية وموارد الثروة الطبيعية 
كائيايان لكنها وصلت الى درجة عالية من القوة الاقتصادية ٠‏ كما أن هناك دولا 
تملك موارد اقتصادية شاسعة وثروة طديعية وفيرة ومع ذلك لم تحول هذه 
الموارد الى قوة اقتصادية وهازال تقدمبا الاقتصادى محدودا للغاية كمعظم الدول 
الأفريقية - فالعيرة ليس بما تملكه الدولة ولكن ما تفعله دما تملك فهما وجيا 
العملة الاقتصادية ٠‏ فالولايات المتحدة تمثل /٦‏ من تعداد سكان العالم وتستاثر 
عتردها ب ٤٤‏ عن الانتاج العالمى ٠‏ 

ان تقدير القوة القومية للدولة يرتبط ارتداطا عضويا بالعنصر الاقتصادى 
الذئى دتحدد على أساس عدة عوامل هى : 

: !ل الوارن الطبيعية والواد الأولية‎ ١ 

+ الموان اعد اة‎ ١ 


رت ا ا لالت وة 
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عنها المواطن الذئ نينتمى الى هذه الدولة * ودراسة الطايع الذى دمدز الشخصية 
القومية يسمح يفهم سلوك الدولة ٠‏ واتخاذ الأاحراءات المناسية فى مواجهة حرككها 
والتندوٌ درد الفعل لدى شعب هذه الدولة من حراء تدرك سياسى معين ٠‏ واذا 
كادت العناصو الثلات السابقة يمكن أن تكون موخوعا للقياس الرياضى 
والاحصاتى فان هذا العنصر لا يقل آهمية عن العناصر السايقة لكنه عنصر 
مراوغ 6 وغدر قادل القداس ٠‏ 


والشخصية القومية وليدة عدة عوامل اهمها : 


للأجيال السابقة ومن المحتم أن يكون الجيل الحاضر وما يملكه من خبرة ونظرده 
عامل مؤشر على خيرة الآمة ونظرة شعبها الوجون ” 


۲ الخصائص النفسية والطايع القودى National Character‏ 
عادة ما تكون ذات جذور ضباردة ف أعفاق السارك القوفى فخلا عن اسلوب 
التفكير وطريقة التحدث ٠‏ فتعرض الشعوب الروسية للغزى التترى لعدة قرون 
أكسبهم قدرة على مواجية الأزمات ٠‏ وحاجة الولايات المتحدة ‏ ف الماضدى ‏ 
الى اليد العاملة مع توافر الثروة آكسبهم النظرة المتفائلة وحب الحياة والمبادرة 
الفردية ٠‏ وما يتميز به الانجليز من منطق معتدل ويعيد عن التزمت › والأآمان 
وما يميزهم هن انضباط وطاعة للنظام ٠‏ كلها خصائص تفرض نفسها على جميم 
الأنقشطة الفردية والجماعية : كما تؤدى الى اختلاف معابين القيم ودالتالى 
اختلاف الحم على نفس الرقات ٠‏ 


َك الاندماج الاجتماعى ا فالمجتمع الممزق بالشقاق والسراع دنن 
دين فثاته الى درحة تفوق مثيلاتها تحاه العدو الخارحى ومن ثم تخدفى ارادة 
القتال : 


( ه ) المفصسر التنظدمي والادارى : 


وهذا العتضر الكاهدن عن حتاسر قوة الدولة الور نة كسابقة من خدر 
الممكن اخضاعه للتحليل الرياضى والاحصاتى: : وليس من السهل اخضاعه 
للقياس ٠‏ فاذا كانت الحكومة لا تتمتع بالكفاية والاقتدار وكفاءة الادارة والتنظيم 
قانها لا تمستطيع جمدم كافه امكانات الدولة لتواحة اكتدار القوة مع الدول 
الأخرى » ومن ثم تصبح عناصر القوة المتاحة لهذه الدولة كأن لم توجد ٠‏ 
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والقدرة التنظيمية على درجة كبيرة من الآهمية لقوة الدولة فهى تعنى أن 
عا تتقدم به الحكومة على الورق يجد طريقه للتذفين العملى ينفس القدرة والكفاءة 
التى تم التخطيط بها وتحصديد الهدف ٠‏ فالحكم على كفاءة حكومة لا يكرن 
بدراسة برامجها واذما دما تستطيع تنفيذه على أرض الواقع ومن ثم يصبح شكل 
ونمودج التنظيم الدكومى ذو تأثير ضئيل على القوة القومية » فالعبرة بالقدرة , 
الفعالية والانجان ٠‏ 


فالجمهوريات ليست بالضرورة أقوى أو أضعف من اللكيات ٠‏ وقد تكون 
لد لة السيطة ‏ ذات السلطة الركزية ايحت من الذولة الاتحادية رفيذ و البق 
وقد تكون الدول الملكية ديمقراطية ( بريطانيا ) والجمهورية واجهة لدكتاتورية 
قاشية ( ايطاليا الفاشية ) ٠‏ والحكومة تآخذ شكلها وتعمل بالطريقة التى تعمل 
نها لأسباب عديدة ومعقدة ٠‏ وهنا تظهر أهمية العوامل التاريخية > النفسية 
والاجتماعية » ذلك أن عمل الدكومة يعكس ‏ بالضرورة ‏ خيرة شعبها وموقفه 
تحاهها وما يتوقعه منها أن تفعله ٠‏ 


وقدرة الحكومة على العمل والانجاز قد تتاثر يسبب القيود التى تفرضها 
لأدكام الدستورية على حركتها مما يعوقها عن الانجاز الذى يبرز عناصر قرة 
لدولة ٠‏ فدستور الجمهوريتين الفرنسيتين الثالثة والرابعة اضعف من حركة 
لحكومة وقدرتها عل ىاتخاذ القرارات الملائمة فى الوقت المناسب + يسيب.الاصرار 
على تطديق هيدا « المراجعة والتوازن » 282815825668 820 016615 وكانت النتيجة 
الحكرعة الفرخسسة بالمقارنة الى حكر عة رة >كالشكرية الدريطائية فق 
شهدت الفترة من 115٠/1415‏ تولى ٠١‏ حكومة بريطانية للسلطة فى بريطانيا 
اا ١١*‏ حكرهة ق نة عن نفس الفثرة. ٠‏ 


والحهاز الددروقراطى للحكومة دشارك الى حد کددر ق مد ی درت الحكوية 
عي انحاز أهدافها فهى الاد اة التذقيذية و العملدة ليذه الآهداف وعادة 
هذ a‏ رك ظطاهرة التضارب 3 الاختصاص ددن قروع وادارات الوزارات الى 


3 تعفيد التدقدد واعاقته 3 


وتعتدر مشكلة الوضوح والتنسيق بين مهام أجهزة الحكومة هى أعقد 
عشاكل الدكومات داختلاف اشكالها ٠‏ 


القوات المسلحة للدولة هى يمثابة القبضة التى تعدر عن قوة الجيسدن 
لقوهمى للدولة وخالاصة عذاصر قو ده دادعاد ها المتعددة ٠‏ والقوات المسلحة شی 
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أداة الدولة فى الصدام العضوى مع الدول الأخرى لتحقيق أهدافها السياسية ٠‏ 
وتعتمد الدول على قواتها المسلحة باعتبارها الوسيلة الآخيرة من وسائل الاكراء 
التى تلحا اليها لحل ما تراه من صراعات مع الدول الأخرى بهدف تحطيم 
ارا ا على التسلق لها اف اا ا 


هی : 
١‏ حجم القوات المسلحة من حيث العدد والعدة ٠‏ 


تعيئة القوات بال عة الممكتة فى زمن الحرب اق ف حالات الطوارىء - ,لاع 
تناست عدن السكان الدين دمكن وشعيم فى النشاط العسكرى القعلى اا 
طرديا هسم القوة الاقتصادية والتقدم الصناعى للدولة زيرح ذلك الى م 


أكبر فى الخدمة العسكرية دون أن يتاثر جهازها الانتاجى ٠‏ 

(ب) قدرة الدولة الصناعية على انتاجح وتجهيز قواتها المسدلحة بامكاناتيا 
الذاتية ٠‏ 

ولذلك نجد دولة كالصين لديها اضعاف عدد سكان الولايات المتحدة بيذ 
تحد قدرة الأاولى على تعبئة قوات مسلحة لا تصل الى قدرة الأحيرة ف تيد 
مدل شلد القوات 5 


۷ - توعية السلاح والتجهيزات العسكرية 11م 1 فى القوات 
المسلدة ٠‏ وتتطور القوات المسلحة الحديثة بسرعة فائقة نحو التواؤم مع حرب 
المستقدل وهى حرب علمية تدار بالأزرار Push-button Warfare‏ 
وتلعب المستحدثات الطارئة فى مجال التسليح دورا هاما ف فعالية القوات 
المسلحة وبالتالى التآثير على قوة الدولة كالدور الذى لعبه اختراع الرادار : 
والقذيلة النووية والصواريخ الموجهة فى قلب موازين القوى بين الدول ٠‏ 


ونخلص الى أنه القوة القومية للدولة تعتمد على عدة عناصر مترايطة 
تؤثر كل هنها فى الأخرى ٠‏ فالعنصر الخامس هو تذريج للعوامل الأربعة الأولى 
كما با العنصى الأخير هو العنصن الحادم ل قرة الدولة ٠‏ ران كان الا 
العلمى يقضى بعزل عناصر الظاهرة واخضاعها للقياس الكمى فان العناصر 
الثلاث الأولى يمكن أن تكون موضوعا 'للقياس الدقيق والعنصر السادس بدرجة 


TA 





t.me/montlq 


yS 
كما أن علاقات الذرة س الدرل فى أيضا من الرشو قات الى ب ااا‎ 
٠ للقياس الدقيق‎ 


: القوة القومية والسياسة الخارجية‎  : 


القوة القومية للدولة تعنى الطاقة التى تتمتع بها والتى يمكنها استخدامها 
لتحقيق مصالحها القومية؛ ٠‏ والقوة القرمية ظاهرة نسدية تعبر عن حالة الدولة 
وموقفها من علاقات القوة على المستوى الاقليمى وهيكل القوة ف النظام الدولى 
على الصعيد العالمى ٠‏ وتضع جميع دول العالم فى اعتبارها امكانية استخدامها 
لقوتها ق مواحية الدول الأخرى واعكانية استخدام الدول الأخرى لقوتها ق 
مواجهتها ومن ثم كانت ومازالت مشكلة القوة هى جوهر الصراع الدولى ومدور 
السياسة الدولية ٠‏ 


والدول تبنى استراتيجيتها على الصعيد الدولى كدل لمشكلة القوة وتؤسس 
خطة سياستيا الخارجية انطلاقا هن هذه الاستراتيجية ٠‏ وتوجد خمس نماذح 
من استراتيجيات القوة التى يمكن للدولة أن تتبنى احداها أو تجمع بين أكثر 
من واحدة هنها ٠‏ ويتوقف اختيار الدولة على مدى قوتها والظروف التى تحيط 
بها والأهداف التى تسعى الى تحقيقها + وهذه النماذج هى : 


١‏ الامتناع عن اإدخول ن أى تحالفات دولية أو ترتيبات أهنية جماعية 
على المستويين ن¿ الاقليمى والعالمى * وهذد الأسدراتيدية عن 1 ن الدولة ال 
الختارتبا قد اختارت أن تتصدى لشكلة القوة يبصفة منفردة ٠‏ وتعدير سياستي 
العزلة والحياد هما الترجمة الأكثر شيوعا لهذه الاستراتيجية ٠‏ ويعتمد نجاح 
الدولة فى اتباعها ساسة الانفراد على عوامل كثيرة ومن أمثلة. هذه الدول 
سويسرا التى حافظت على حيادها أكثر من قرن من الزمان 

۲ الدخول ف تحالفات مع الدول الأخرئ أو التوحمل الى تفاهم مع الدول 
الصديقة للوقوف معا ف وجه العدو الشثترك ٠‏ وهذا هى التموذح الدقايدى 
للتخالف الدولى المؤوسس على توازن القوة ٠‏ واقامة التحالف لا يعنى بالضرورة 
وقوع الصدام ولكن عملية التحالف تصبح أمرا ضروريا لمواجهة مشكلة القوة 
لدى الدول المعنية ٠‏ 

٣‏ الدخول ف ترتييات نظام الأمن الحماعى وتسعى الدولة بهذا الأسلوب 
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الى تامدن و حودها عن خلال استعدادها لداعين وجود الدول الأخرى الا ا 
فى النظام ٠‏ والأمن الجماعى يمكن أن يتم على الصعيدين الاقليمى والعالمى وهو 
يعنى من الناحية التظرية ضمان السلامة الاقاينية والاستقلال السياسى لجع 
الدول الأعضاء ق مواحية أى عدوان ځار خی نادي خن حانب دولة أو كھ دول : 


4 س قيام دولة ت ذظريا ج نند هينر كوه يي الدول نات السمادة أعضاء 
الذظام الدولى وهل ثم انهاء احتمال استحدام دولة ألخرى للقوة ق مواحوتها ١‏ 
وهو تموذج الامبراطورية العالمية ٠‏ 


:5 - التكرين الاخقارى اتام فبير الى عافن يهن الدول القودية لكر 


ويعتبر النموذجان الرايع والخامس ( الهزيمة العالمية » الحكومة العالمية ) 
نموذجان نظريان لا وجود لهما على أرض الواقع كما أن النمودذج الثالث لا يمكن 
الاعتماد عليه كحل لمشكلة القوة وان كان يعتمد عليه كرسيلة مساعدة للسياسة 
الخارجية الدولة والتى تبدف أساسها لعالجة مشكلة القوة لهذه الدولة * 


وتظل مشكلة القوة هى حجر الزاودة فى السلوك الدولى والسياسات 
الخارجية للدول ٠‏ وقوة الدول الأخرى تؤدر وتش سارك ف تشكيل السباسة 
الخارجية للدولة ذات العلاقة . كما أن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها 
بالفعل ظاهرة ملازمة لنظام الدول المتعددة ٠ Multistate System‏ رإذا 
كانت القوة القومية للدولة تمثل الهدف والوسيلة لسياستها الخارجية › فان 
استخدامها لهذه القوة يختلف اختلافا بينا من ناحية حجم القوة المستخدمة 
والدولة أو الدول التى توجه اليهم القوة » كما يختلف اس تخدام القوة وفقا 
لاظروف الدولية والداخلية واللحظة الزمنية التى تستخدم فيها القوة ٠‏ 


من خلال آساليب ثلاثة رئيسية هى : 

: [20028610018  ةيروعشاللا ممارسية القوة‎ ١ 
ولكن تظل القوة كامدة فى اللاشحور منواء بالشبية للدولة التي تمارين القوة أى‎ 
التى تمارس ضددها » وغالبا ما تستخدم القوة بهذا الأساوب لحل المشناكل‎ 
٠ الروتيذية بين الدول‎ 
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۲ ب ممارسة القوة الشعورية ك0uاعع«م‏ : 

وفى هذه الحالة تمارس الدولة الضغوط بكافة أنواعها دون أن يكون لديها 
النية أى العزم على استخدام القوة فى النهاية ٠‏ 
۳ ممارسة القوة العضويدة Physical Force‏ : 

وف هذه الحالة تستخدم الدول قوتها المادية والمعنوية معا حين تشتبك 
فى حرب مع دولة خر“ سواء كانت حرب معلنة آو غير معلنة أو قد دكون هذا 
الاستخدام فى صورة عمل دوليسى تأديبى ٠‏ وهذه الأساليب لاستخدام القوة ف 
السياسة الخارجية تتضح من خلال الشكل التالى : 


انقوةالقومية والسياسة الخارجية 





مفهوم المصلحة القومية 


يستخدم مقهوم المصلحة القوهية  National Interest‏ ف كل من 
التحليل السياسى والحركة السياسية كاداة تحليلية لوصف , شرح › نقويم 
مصادر السنامة الغارجية للدولة او الحكم على كانتا ٠:‏ والمفيومع ك ك 
للقرار السياسى يقوم بوظيفة تبرير ٠‏ أتكار اى اقتراح سياسات معينة ٠‏ وكلا 
الاستخدامين للمفهوم يتم ف اطار البحث عن الأفضل للمجتمع القومى وحماية 
الآمن القومى للدولة ٠‏ ويعتمد قرار السياسة الخارجية لالدولة على مفهوم 
المصلحة القومية كمنطلق فكرئ ووسيلة لتحليل القرار وبيان أبعاده الحركية ٠‏ 


المسيق بالانسياق وراء مفهوم المصلحة القومية , قان هذا المفهوم له عدة معانى 
عند الدول المختلفة كما يختلف بالنسبة للدولة الواحدة عبر فترات زمنية متباعدة ٠‏ 
وبالرغم من اختلاف صعانى المفهوم فان هناك حدأ أدتى يتيلور دوله المفهوم لدى 
جميع الدول وهو حماية السلامة الاقليمية والاستقلال. السياسي للدولة أي 
القضايا الأمذية ليست واحدة عنك خیم الدول 5 


ومفهوم المصلحة القومية على الرغم من الجهود الفقهية التى بذلت بشانه 
مازال يفتقر الى الهيكل الدقيق والمضمون المحدد ٠‏ والمفهوم يبدو أكثر تحديدا 
كاداة تحليلية الا أن افتقاره الى الهيكل الدقيق والمضمون المحدد ينطوى على 
مخاطر للمحللين السياسيين فى الوقوع فى الخلط والبعد عن الوضوح ٠‏ وقد 
اكتشف المحللون السياسيون ان معضلة المفهوم تكمن ف مشتملاته القيمية 

دع30آ-21751116 فهو دائما يفرض على متثاوليه الأجاية على سؤال ماهو 
الأفضل ؟ مما خلق صعوبة أكاديمية فى استخدامه كآداة بحث دقدقة ٠‏ 


وبينئما وجد الأكاديميون ف المشتملات القيمية والأخلاقية عاتقا ف مواجهة 
الاستفادة العلمية هن المفهوم . وجد رجال الحركة السياسية فى هذه الخاصية 
ميزة مفيدة لتحديد أهدافهم ووسيلة للتعبئة والدعم لهذه الأهداف ٠‏ وقد تركب 
على ذلك ليس فقط ميل رجال الحركة السياسية ‏ فى مناقشة آهدافهم ‏ الى 
استخدام مصطلح المصلحة القومية وانما آيضا المطالية باعتبار أهدافهم هى 
نفسها المصلحة القومية + وقد اكتسب المصطلح يمرور الوقت مكانة مسيطرة 
فى محال الحوار فى الشئون العامة ٠‏ 
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: الخلفية التاريخية للمفهوم‎ ١ 


ا من ان هفهوم المصلحة القومية من المفاهيم الحديثة نسبيا الا أنه 
كسند ومبرر للقرار السياسى ذو تاريخ طويلاذ! قورن باستخدامه كاداة تحليلية : 
نقد آوضحت الدراسات التاريخية التى تناولت هذا الموضوع ان الممثلين 
لسياسيين فى أوروبا اهتموا بالمصلحة القومية منذ مطلع القرن السادس عشر 
د ا رالا عضر فى اتجلترا: ولكن الف ا ااا الحا م 
عثل : ارادة الأمير . مصلحة الملكدة والمدرر لتصرفات الدولة وعديد من التعبيرات 
لأخرى التى فقدت فاعليتها بظهور النماذح الجديدة للتنظيمات السياسية وتكامل 
اة للدولة القرمية ٠‏ 


ويظهور الدولة القومية بدأت التعبيرات القديمة فى الانزواء لتأخذ مكانها 
توريرات أخرى تعكس الولاء Loyality‏ الجديد ٠‏ وكان اصطلاح المصلحة 
القوهية 5 عد السبالحات الجزدة الى حافت عدة ص طلحات آخرى هنها : 
لشرف القومى National honour‏ المصلحة العامة . Public Interest‏ 
والارادة العامة ٠ General will‏ وقد ذهب بعض الكتاب الى ان 
اصضطلاح المصلدة القوقدة بدا استخدامه بصورة مكثفة على يد رجال الدولة 
فى الولايات التحدة منذ استقلالها وصدور الدستور الامريكى ` 


تحليلية ٠‏ ومنذ بداية القرن العشرين وقيام حربين عالميتين اتضح بجلاء ان 
الحماهير الشعبية تلعب دورا كديرا ف مثل هذه الحروب ولذلك بدأ التركيز على 
مقهوم المصلدة القومدة كآداة لشرح السياسة الخارحيةووصف أبتعادها ٠‏ وفك 
ددأت المحاولات الفقهية اتطوير المفهوم لخدعة هذه الغائة كما ظهرت الاجتهادات 
للتمييز دينه وبين المصلحة العامة الذى أضحى عرجعا للحكم على فاعلية السيات.ة 
الداخلية فى الدولة ٠‏ ولقد أسقرت المحاولات الفقهية لتطوير المفهوم عن مواد 
رأ ) ال درسسة الواقعطة: 

مفهوم المصلحة القومية - فى فكر أنصار هذه المدرسة ‏ هو المحور الذى 
عليه تدور ومنه تنطلق كافة مفاهيم السياسة الدولية ٠‏ بل أن هذه السياسة 
ليست ف نظرهم سوى العملية التى تتم بمقتضاها مواءمة فى المصالح القومية 


المتضاربة ٠‏ والمصلحة القومية تحتل المقام الأول فى تحليلاتهم للوقوف على 
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مع البقاء القومى هوية واحدة هى القوة القومية للدولة التى تسسممح لب 
المحافظة على وحدة اقليم الدولة i‏ مؤوسسسياتها السياسية ويذياتها الحقاق 0 


وبالتسية لمرلا امحلليخ قان الت اة الذومية للدولة م اة راق 
موضوعية ومن تم يمك استخدام المفهوم كقاعدة لتقويم السياسة الخارجية 
للدول » ولذلك يطلق على آنصارها اسم « الموضوعيون » Objectivists‏ 
وهم لا يهتمون بالجوانب المنهاجية والفلسفية بالقدر الكبير ولا يبذلون جه 
خاصا لشرج كيف ولاذا يتطادق وصفهم للمصلحة القومية عم الراقء ؟ 
فالتطابق فى نظرهم مسالة اعتقاد واقتناع شخصى وعلى القارىء أن يستند 
مفهومهم للمصلحة القومية من خلال الاستدلال والملاحظة ٠‏ وياتى هائن مورجانة, 
على راس هذه المدرسة والذى یری دان مفهوم المصلحة القوهمية هو المرجع الذى 
يحتكم اليه ويتوجه به القرار السياسى ٠‏ ويجب معرفة هدف السياسة الخاردية 
لدرلة دن حلال معزيرات ا ا اة 


ولف جو چان أن العالم طانا نے دقام الى دول فان الا الثر .5 
سوق تطل الكلمة الأخيرة ف عالم السياسة اى جوهر الفملية السبياسية ٠‏ والدواء 
تسعى دائما بمجرد تآمين بقائها ‏ نحو تحقيق مصلحتها * ويفترض مورجانڈو 
ان الدول لا تتحاهل مصلحتيا القومية الا ف حالة واحدة فقط وهى تعرضيا 
الخطر الشامير. ٠‏ ويرك ان الصاحة القرعية فى الي الدزمية رار ال ك 
السياسية على الصعيد الدولى ٠‏ 


أها دالنسية للعناصصر التى تشكل المصلحة القومية فانها تتوقف على 
ھا و 

( آ ) الفترة التاريذية التى تمر بها الدولة ٠‏ 

(وب) طبيعة الارتباط نس الأوضاع السياسية والثقافية ق الدولة 

(ج) القوة التى تستحوذ عليها الدولة مقاسة بالنسبة لقوة الدول الأذرى - 
فالقوة القوهية للدولة هى التى تحدد الهدف الواقعئ للدولة آئ مص لحتها 


الخد الذى يجب" ان يحدد الهدف للسياسة الحارجية وعن طريق هذا اليدف 
ند الا القومية لها وما يجب أن يكون ٠‏ 


NEE 





“قتصادى بتساءل عن تاخير الدركة السدياسية على رقاهية المجتمع أو جد 
تاغل داثّما وفقط عن عدئ تأثير شد د السداسة على قود الدولة 5 


وأو ضح أن المدادهع الأخلاقية 59 دمكن تطديقها دتحردداتها خلال حركة 
خلال متانعتها عملية تحقدق المصلحة القومية ` 


إب) المدرسة النغقغاامدة : 


دتناول كتاب هذه المدرسة مقهوم المضلحة الةومية كأداة تحليلية ولا دبديون 
تركيزا كديرا عليه كاداة لتقويم السياسة الخارجية - ومحور التحلدل لديهم دي 
شرح أسدياب حركة الدول عندما ترتدط بالذظام الدولى ؟ ٠‏ ودرون أن المصلحة 
شومدة يمكن أن تقوم يدور المخدير لصادر السياسة الخارجية للدولة * وهم 
بتظرون الى المفهوم باعتاره آداة توضيدية لوصف احتياجات ورغيات الدوله 
تی تسعى الى تحقيقها من خلال سياستها الخارجية ٠‏ وهؤّلاء المحللون ينكرون 
وحود المفهوم كواقع موضدوعى وهذه المقولة يمكن اكتشافها دن واقع تحليلاتهم 


كط ا شك - 
چ 


والمصلحة القومية وفقا انظرتهم ليس بالمفهوم الموحد الذى يحمل نفس 
لضمون ويدتم ادراكه بنفس القدر ادى مختلف اغراد وفثات المجتمع القومى ` 
ولكنه مفهوه متعدد المضامين كما ان هذه المضامين عرضة للتغير الممستهر 
قتا التغيرات التى تطرة على احدياجات وتطلعات أعضاء الجماغة ويطلق على 


. 6 


کان اظهور منهاح القرار فى السياسة .الدولية أثر كبير فى دعم الاتجاه 
لداتى فى تناول مقهوم المصلدة القومية ورفض النظر الى المفهوم باعتباره واقع 
عسوضوعى دقرره مسدتوى قوة الدولة وقدركها على تحقيق هذه المصلحة * ويدفع 
هذا الاتحاه يان مفهوم المصدلحة القومية مفهوم قدمى فى اللمقام الأول ٠‏ اذ يفترض 
لأحادة على السوال التقليدئ ماذا دردد ادعب دولة ما © ٠‏ وهذه الرغنات مهما 
خضعت لالحدال والناقشة تأدى ان تخضع للقداس العلمى الدقيق * وحتى ل 


عم" 
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تم ترجمة المفهوم فى تعبيرات قوة الدولة القومية فان ذلك يفترض ان رغبا- 
الشعب وحاجاته يمكن ان تعكس نفسها من خلال القرارات التى يتخذها صدعَ 


ویحاول القراريون - تاأكيد!ا لما ذهب اليه التظاميون 2 اثيات ااا 
الذاتية لمفهوم المصلحة القومية عن طريق التحليل الأمدريقى والدراسات الثاردة ١‏ 


ويخلص أنصار المدرسة القرارية الى أن الملصلحة القومية من الناحية 
الواوعدة شی ما يحاول الرسهدون ق الدولة الحفاظ عاية أو التعظيم هن انه 

واذا كان الواقعيون ٠‏ النظاميون والقراريون يختلفون من حيث الفروذخ 
والنتاتج بشأن المصلحة القومية الا آنهم يقبلون ‏ بدرجات متفاوتهة ‏ ترج 
قيما يلى : 
لدوناته 5 

3 بالىغم َس الاتفاق الاجماعى سدو اع ق الأوساط الأكاددمدة أو ف أوساط 
رحال الحركة السداسية فى اليغية لتسيير السدياسة الخارجية على انخاس 
يؤكد ان مختلف القادة السداسسيون يعطون معان مختلفة للمفهوم ٠‏ 





٠ 
1 
٤ 
۰ 


E‏ أن امشتيلحة القودية كمفهوم يخضع متنك الختطييق العملى لعدة 


اعتدارآات هی : 
7 ( الانتماء التقاف للقانك السياسى 
(ب) القيم الفردية والجماعية ف المجتمع السيأسى ٠‏ 
(ج) المادة العلمية المتاحة لصائع قرار السياسة الخارجية ٠‏ 
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للسياسة القومية وأن قبول الصفة الموضوعية للمفهوم أمر مرهون بشروط هى : 

(ب) تواقر الانسحام داخل الجماعة والقدرة على التعدير من خاتن 
قالح القومية ؛ 

ےا الفترات الى دصح فيها الدقاء الذومى هوکم خطر : فلا يمن الحديث 
عن مقهوم مو صو عى المصلدة القومدة حديث ددم الحدال حول إعادة تحر دف 
الأخرى المرتيطة بالبقاء والآمن القوحى : ظ 

وبالرغم من الانتقادات التى وجهت الى المفهوم الا أنه دقى كاحد اللنجزات 

لرئيسية للمدرسة الواقعية فى السياسة الدولية » واحد العلامات المميزة لدراسة 

السياسة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية ٠‏ والواقع ان غالبية الانتقادات 
نصفقة عامة ٠‏ وان المفهوم فى ك الواقع تعددر عما دلاق ق لد السدفاسة النولدة 
وليس هجرد تجريدات فكرية وتخريجات فلسفية ٠‏ 


والاقزرار مضرورة مراعأة الملصسالاحة الةومية عند تخطيط ومتابعة تنفيذ 
لسدامة الخارحدة للدولة تفا دحال اقرار ' ماذهيت اله المد ارس الصبلدية 
لواقعية من تاكيد موضوعية المصلحة القومية فيه مجازفة أكاديمية واقتراب 
بالتفكير المثياجى العلمى الى حين التوجه السياسى والالتزام الايديولوجى 
ولكنذا لا نستطيع التقليل من اهمية اعكشار القوة القومية للدولة دمتاية المرجع 
والمقداس لمتابعة الدولة أهداف سسرياستها الخارجية وعلى رأسها اعتبارات الان 
لقومى والمصلحة القومية 2 فيدا .الضايط يستطيع ان لمك المقهوم هن كدير شس 
مكتملاته القيمية الى تدقع السيداسية الخارحدية للدولة ممحاولة تحقيق أهداقف 
هد ها ع1 لها د طبه 5 ذا 
تتعدى طاقتها وامكانياتها ۰ 
و اذا كان النظاميون وهن دعل شع الآراريون ود تحاشوا الخلط ددن اتباع 
الأسلوب المثهاجى العلمى والتوجهات السياسية والايديولوجية بعدم افتراض 
دوضوعية المصلحة القومية » فان قمر المقهوم على الاعتيارات الذاتية سواء 
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كما اغرقت الكتابات الرافعية ف الد ,عة ٠‏ والاحك لا بطع ك 
اعتبارات النظام الدولى أو الانتماء الايديولوجى والأسس القيمية لمصانع القراء 
تقر فوا على السيافية الخارجية للدولة ٠‏ 


الجياعة التياس ب على شدرء أهننار الف ؟ EE TD‏ [ل 0 
الأليس والعان سك أن يسدر عن با لكل هده الكعقارات سكل > 
لمفهوم الصلحة القومدة دمگن متائعة نفدل د شن خلال السفواسية الخارحية 5 
رمقو المقبلحة القرحية يجب ان بتواءم ناشتب ار مع اعتبارات الأمن ات 
ونتم التخلى عن عناضره التى تشكل, هديد ا للبقاء القوعى ولكن الدراسة العلمية 
السليمة يمكن ان تجعل المفهومان يسيران فى خطين متوازيين من خلال سياسة 


7 لكاعة احتيا جات الفناشة و عات كاقة لفن‎ LEI MS 


مفهوم القدم القومية العاييا 


درصضف ااا بائة ظاهرة دولية تنكة عن ا الكنافين 8 
المصالح و القيم ن الدول التضارعة رالذى كن أن لقرة الى هدام بيده ذه 
الكل ” والقدم ف معنئاها العام شی مجموعة من المثالدات والأهداف المد دة ٠:‏ 
والقيم مفهوم واسع يضم القيم السياسية وغير السياسية لكنها دائما يصرة. 
النظر عن طبيعتها تشكل محور الدراسات والحركة السداسية ٠‏ وقد ذهب بعض 
علماء السياسة المعاصرين الى دلورة وظنفة الدولة المعاصرة فى « الاستاد 
الاكراهى اقيم 5-00 


وادتلف الفقه السياسى فى تدديد مكان القية السياسيية من النظرية 
السياسية فقد رى أنصار المنياجية التجريبية بأن مدور التحليل ف النظرية 
السئاسية هو عملية التطون السياسى وها درتيط ده من أبعاد مختثلفة ابتداء 
بالمر فق و أتقياء بالقران ومن كم رفش استيحاب ظافرة ال ا ا ا 
اعلا النظرية المنافية - وجناك الاتكاكء SO N‏ الذى يد ان ON‏ 
الاك BT‏ نكن شركة وان للد ركة 3د تتفصيل عن E O‏ 
ا و ا عن القيى ی ار باحر كنا :ان الف ليست و دا 
الخلاقية © نما راي اتجاه قفي ثالث انه بالرعه من ااا تنيت ال 
الات اغل اطار التكارية السياسية الا إن ال ف حد اها تكرن :مهدر عة 
من لاف رحسوا من الح فة يشكل فى ذاتهانظرية اة يل ان هذه النظارية 
دار قبانا هذه الشمية !ل INOS‏ الكقافة السيايية © 
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والقيم السياسدة شی اطان فكرى مثالى يغلف الآهغداف ا م.اشرة من الحركة 
عام من خلال نظام کامل للقيم لما هو مقبول او هرفوض › محدوب أو مكروه › 
قابل للدفاع عنه أو هدفا للاستهجان ٠‏ والوظيفة العقائدية هى آول الوظائف 
الأصلية للمجتمع السياسى المعاصر ٠‏ فالدولة ليست الا التعبير القانونى 
للجماعة وان كل جماعة تملك مذالية يتم ترجمتها ف برنامج حركى تكون الدولة 
اداة تحقيقه ٠‏ ولم يعد المجتمع المعاصر يقبل سوى مفهوم الدولة المكافحة ذات 

ان الدولة المعاصرة لم تعد تقدل مفهوم الدولة العلمانية التى ترفض هيدا 
الدولة العقيدية وانما آضحت الدولة التى تقبل مبدا العقيدة + وينقسم المجتمع 
الدولى المواصن الي ذو عدن من الدول العقددية ١‏ الذوع الأول وشو الدوله الددنية 
وهو الدولة الايديواوجية وهى الدولة العقيدية التى تجعل من عامل العقيدة 
١‏ - مقهوم القيمة العليا : 


5 


القينة العليا السياسدة هى قيمة حضارية توصف :انها اسمى امن أي 
قدمة أخرى وتآتى ف أعلى سلء القيم وتوصف بأنها ذات طبيعة مطلقة ٠‏ والقيمة 
العليا هى محور التصور الايديولوجى فهى بمثابة المرجع القياسى لمجموعة 
الأفكار والمبادىء المرتبطة بتصور العالمم السياسى عندما تصل الى درجة معيذة 
من درحات الترادط والتمفاسدك بحيث تقدم أداة الانتقال من التحريد السباسى 
الى الواقع الحركى ٠‏ ويفترض البناء الهيكلى لنظرية القيم وجود علاقات 
تصاعدية فيما بينها ومن ثم يمكن التمييز بين القيم العليا والقيم التايعة ٠‏ 

والقيمة العليا د بوذا امعت فى ذلك الما الثايت المستقى الذئ منه 
تنبع وبه تتشكل جميع القيم الأخرىئ آو: قسط معين من هذه القيم * وتوجد حقائق 
معدنة يتوجب على الباحث أخذها ف الاعتباى بالنسبة للسمة التصاعدية للقيم 
السياسية وهى : 

١‏ تبعية القيم لا تعنى الغاءها اى الاقلال عن اهميته ا ف الهيكل 
الايديولوجى ` ش 

س التدعية لا تعثى الاقلال من أهمية قيمة سياسية فى مواجهة أخرى ٠‏ 

"٠‏ هفهوم تبعية القيم السياسية هو مفهوم ديالكتيكى بمعنى ان الانطلاق 
من قمة عليا خابتة لابد.وان يقود الى تأكيد. كافة القيم الآخرى التابعة ٠‏ 
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۲ - القيم العليا الرتيسية فى العالم المحاصر : 


زد اد أهمية دراسة الايديولوجيات ف العائم المعاصر نظرا لتعاظم دورف 
- عقب الحرب العظمى الثانية فق احدات التغيرات الاجتماعية والسياسية 3 
المجتكمعات الؤومية وعلى صعيد السياسة الدولية ٠‏ ويتجه مالم ما بعد الحرب 
نحو سلسلة من التغيرات الايديولوجية خاصة فى دول العالم 'الثالث <> فقت كانت 
الحرب فى الماضى أداة أساسية فى اجراء التدولات وحل المتناقضات السياسية 
العقادددة الكدرئ » لكنها خسرت هذا الدور فى التاريخ المعاصر لما تحملة حالن 
من خطر الفناء للانسانية جمعاء ٠‏ وان الكثير من اشكال الصراع الدولى الحالى 
والمقدل قد تآخذ الى مدى حاويل شكل التدولات الادديولوجية العنيفة ( الثورة ) 
ان الشورة أصدحت وحدها تدقف كأداة تغدير وتبديل ٠‏ وبقدر ها تخسر الدرب من 
دورفا بقدر عا تكسبه الثورة من اهمية اخانية ` 





ان ارتياط المجتمع الذوهمى يقيمة علدا ها هو الا صدى ذزوع انساني عمق 
الى الوحدة والذظام . آنه تمرد يثندفع دوعا ضدد كل شىء ف الكون دمذل التناقضى»: 
الفوضى والتدعثر ٠‏ فالقيمة العليا هى مدور فلسفة حباة شاملة تادى المساومة 
وتستحيل الى حركة كقاحية مسدمر چ ٠‏ فالاتسدان ليس كالحيوان ظاهرة ددولوجية 
فقط ٠‏ ولكن هذا الكائن تجاور ذاته وأكد انقصساله ويدأ ینمی ذاته أى حقيقة» 
الانسانية بعد ان تراجعت الحتمية الغريزية عن سيادتها المطلقة » وأضحى يماك 
قوة تجاوز مظاهر الأشياء التى يشعر بها حسيا فيدذل الى ما وراءها وميحاول 
الكشف عن القوة التى تسودها ٠‏ 


لقد ارتدظت حركة الجماعات القومية على الصعيد الدولى - سواء بطرية 
داشر أو غدر مدا شر هه دذماذح من التذكدر ددد شد الدركة وتحدك سماو ات 
السدلوك *وقد تيد القرنالحشرين تمان ح عد ددة من القيع العلدا اتی شرت سار !ت 
ذات الأثر القلاب سدواء ل کے د عدل الدركة الذومية أو الدولدة مدل القده 
الددندة 8 الددمقراطية 5 القومية 5 العسدكرية 5 الشيوعدة والفاشية 2 و فدهلل 
التاريخ المغاصر دسيطرة فيم علما اث على مسناق الحركة القوهية على الصهد 
من العدالة : الحرية والساواة ٠‏ البادىء الثى تصباع بها جميع القيم الأخرى ` 


العدالة تعنى ق أدسط معاذيها رر اعطاء كل دی حق حقه » أو كما يطلق 
عليها تعدير الأنصاف ٠‏ والمفهوم بهذا المعنى يفترض ‏ كما يذهب سيمل د تحديد 
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ا الدق لأننا لا نستطيع ان نحدد ما يستحقه الشخص قبل ان نحدد ما ينبغى 
3 قعطية له + على أن الفقه ‏ فى جاذبه الأعم ‏ يرى أن الفهوم يعدر عن افتراشن 
ن سمة مطلقة ٠‏ فالعدالة كمفهوم بقتضى و جود ها توافر آرکان ثلاثة هی : 

EEE 5 

9 7 المساواة ف المعاملة للحالات المتساوية ٠‏ 

وهذه الاركان تعطى الصفة العالمية لمفهوم العدالة بصرف النظر عن الاندتماء 

ودِؤٌّكد راددروخ Radbruch‏ أن حقوق الانسان ھی أحد دشدقات مفهى. 
0 

* العاملة المتساوية لكل ماهى مساق‎ _ ١ 

؟ ‏ توافر المنفعة التى تحقق العلاقة المعقولة بين الاجراءات والأهداف ٠‏ 


* _ التاكد من أن کل شخص ميستطيع ان يعرف مسقا النتائج القاذوذية 
3 : رفاته . 
لقد كان اصطلاح العدالة موضع اهتمام الفقه السياسى فى جميع مراحله 
ققد خعل أفلاطون لفهوم مده را عدور حوله الحصدنفتث فى مو اذه الاس اسى 
الجدهورية » وكرر شيشيرون ااتقاليد الأفلاطونية ومن الأخير عبر المفهوم الى 
لحضارة الكاثوليكية ٠‏ ولكن المقهوم خلال هذه المراحل لم يكن سوى مفؤوم ‏ 
عم مفاهیم أخرى ‏ يلقى| هتمام الفقه السياسى ٠‏ ويرتفع المفهوم ليصل الىمستوى 
لقمة ف الدضارة الاسلامية التى جعات هن مدا العدالة المحور الذى يسيطر 
على جميع أيعاد الحركة والذى دتحكم ق جميع أيعاد التطور * وقد أصسح مدد 
لعدالة فى الاسلام هو الهدف الأسمى الذى تسعى الجماعة السياسية الى تحقيقه 
كما ممثل الهدف التابت والقيمة العليا للذظام السياسى ٠‏ 


راذا تميزت كل حضازة بسمة فان سمة الحضارة الاسلامية هى العدالة 
فالعدالة شعاره وخاصته » وهي المدزان المستقيم الذي يحدد العلاقات دين الناس. 
د حال السلم » وحال الحرب ٠‏ فهى القسطاس المستقيم الذى به توزع الحقوق : 
ره تحمى الحقوق » وبه ينتظم الوجود الانسانى ` 


ولقد اهتمت الفلسفة الاسلامية بمفهوم العدالة وكان محورا لفلسفة أهم 
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الفرق الأسلامية الل آں خلت التلسقة ق التاريخ الاس اله هثل ١‏ الخوار - 
المفتزلة . الاشعرية. الشيعة والرحكة ٠‏ وكانت المعتزلة هى اه الترى ال لاع 


والعدالة كقيمة عليا فى الاسلام لها صفة الاطلاق من حيت الزمان . الك 
وانوضبوع ٠‏ فهى حق لأعداء الدولة الاسلامية كما هى حق لأوليائها وي 
الاسلام أن تحمل العداوة على الظلم فان العدل مع الأعداء أقرب للتقوى ٠‏ واد 
كانت العدالة عار الحركة الأسلامية ى رقت الس فيى ايحا المعيار د و 
الحرب * 


تعندر الفلسقة الاددر الية شى | لاسن الفلسفى للحضارة الغرددة ١‏ و قد 
لت هذه الفلسفة قيمة الكرية م CE‏ العليا EES LCC‏ 
أساسها كاعة القيم الفردية والجماعية ق الجماعة السفاسدة ٠‏ وتحد هذه القمعة 
أساسها ف اغوار الثاريت الأوروبى حيث رسيم معالها الف الأغريقى القرن ؟ 


ويعتبر جيرمى بنتام » حون ستيوارت ميل + هريرت سنيتسن + سومدر هم 
أهم دعاة هذد الفلسنقة 5 ولقد عالج مدل مقهوح الحردة ۴ کتاده ددا الاس 
انطلاقا من اعادة صا عة ذظرية المتفعة لديرهى دنتام حيث درى ان الذرد شر 
السديادة المطلقة على ڏقسهة ۽ كاده وعقله 4 انتداء هن حر دة الضمدر بما 2 
ذلك حردة العقيدة والتفكير وابداع الوا وهرورا بحرية الذوق والعمل واندياء 


العرية ق بالنسية الحظيارة اا اة شاملة لل ا 
بأسره * ويوكد لاقل 1856116 ان وجود الذات لا يمكن ان يعرف الا يأته 
' وجود حرية ۰ ويرىئى « دى بيران » ان من يذكر حريته انما يذكر فى الحقيده 
انسانيته ان لم نقل وجوده نفسه ٠‏ فالحرية هى الشعور بالذات أو الآذية وهى 
ليست حالة بل هى ذعل وهذا هو السدب ف ان الحرية لا تنفصل مطلقا عر 
لتر لء: الفى تستشدزها آزاء دراتا © والحرية هن + الرجرد الاشنا 5ه 
الوجود ‏ فى تصورها ‏ هى فى جوهره وجود شخصى لا ينفصل عن قعل الحربة 
الذئ ئه اختار تفسدى وأحدد عصديرى ` 


ويرى يسبرز أن الدرية هى جوهر الوجود الماهوى ٠‏ وعالج کيركيجور 
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قضية الارادة والحرية وخلص الى أن قعل الذرية ناشيء عن ارادتى للحرية ٠‏ 
فالحرية ليست شيئًا يحتاج الى برهان يكفى أن أقرر آننى حر كيما آکون 


والحرية كقيمة سياسية تفترض وجود نظام سياسى يسمح بالمشاركة 
الفعلية من جاتب الطيقة المحكوهة فى تسيير دفة الحكم » وآن سلطة الأمة أو 
السديادة الشعدية فى النهاية هى ساحلة المواطن ٠‏ فالحرية السياسية تفترض تمركز 
الوجود السياسى حول المفهوم السياسى للوجود الفردى ٠‏ وتترجم قيمة الحرية 
كقيمة عليا سياسية تمثل محور الحركة القومية السياسية » فى صورة مجووعة 
من‌القيم السلوكية أهمها : الدرية الاقتصادية » الانتخاب كوسيلة لاختيار الطبقة 
الحاكمة » التنوع الوظيفى للسلطة » سديادة القاذون ٠‏ تعدد الأحزاب السياسية ؛ 
حرية الصحافة والحرية الاعلامية » الحرية الثقافية » الحرية الاجتماعية ( أهمها 
حى العمل ادى المسكن ‏ اله الى ندر ) وح الأشروان 7" 


وتنعكس ذيعة الحرية كقيمة عليا سياسية على الحركة السياسية الدواية 
فتنادئى الدولة دقدسدة الاستقلال السياسى وعدم التدعدة لدولة أخرئ ٠‏ كما 
تنعكس هذه القيمة العليا على جميع القيم الأخرى فتجعل منها قيما تابعة تتشكل 
أمثلة القيم السياسية التابعة فى مجال الحركة السياسية الدولية قيمة الأمن 
القومى الى تصبح فى اطار قدمهة الدردة مقو مح يسعى لاتاحة الظروف للمجتمع 
3 اليقاء مستقاز دون تدعدة ا دوه أجذددة = 


( ه ) المنمسا.دواة: 


الساراء ف a‏ السياسية التى ريم على قنة الناء القيقى 
ا لف الماركسى كما تمئل ند ر اللدركة القومية للدرل ال ت جد 
ا وال اه اال د الى كسية عن ا الت التن 
توصلت اليها نظريتى التطور الديالكتيكى والتفسير المادى لاتاريخ ٠‏ 


وخالاصسة المذهب ان انتاج آس باب الوجود يتم بعد قترة بداذية من 
لاقتصاد الحجماعى ‏ على الشكل الاجتماعى الصراع بين الطيقات السانئدة 
لستغلة وهى التى تملك وسائل الانتاح ودين الطبقات المسودة المستغلة وهى 
لضطرة لأن تبيع قوة عملها حتى تعيش وذلك ف النظام الرأسمالى * وطبقا 
للتطور التاريخى والمنطق المادى الديالكتيكى فان هذا النظام يحتوى على قورى 
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وعوامل «متناقضة» تعمل داخله ويؤدى تتاقضها الى القضاء غلية ف النباية ٠‏ 
ويرى هذا المذهب ان الهدف النهائى من التطور الاجتماعى هي القضاء على 
المجتمع ذى الطيقات والاسراع ده الى نهايته المحتومة وهو المجتمع الشيوعى 
الذى تختفى فيه كافة صور الظلم وعدم المساواة وتتحقق فى ظله المسارا: 
الطلقة ٠‏ 


والمذهب الماركسى من الذاحية السياسية مذهب عقائدى بتناول الاه 
السياسية هن حدث الكليات ودرى دتبعدتها ‏ كيقية الظواهر الأخرى ‏ الظاهرة 
الاقتصادية «اعتيارها صورة هن الهدكل المحدد للمجتمع * وبدعق عهاركس الى 
ضرورة ادراك الأشياء فى علاقاتها الارتياطية بغيرها ٠‏ وععثى ذلك ان حارش 
درجم جميع عناضر تطور الانسان الى العامل الاقتصادى ويصدل الى عدة نداتح 
رئييسية هى : 


١‏ - رفض الضمير الانسانى : يرى وجود عالم مستةل عن كل عقل وکر 
شغرر أنسائى وعطلق وهذا العاك كان بره قبل العقل الانسانى ٠‏ ولا 
3 مطلقة يدون هادة ( الله ( ١‏ كما ل دودد هادة مطلقة يدون رىح ( كما ع مادفةه 
القرذين السايع والثامن عشر ) دل توجد مادة ق حالة تطور مسدمر ٠‏ ولا دوج 
جوهر هو كائن موجود دذاته يبقى ف حالة لا يتفير ٠‏ 


يعطى معنى خاص للذكرة الأخلاقية ٠‏ 


از اليم العا ا والصصراع الدولي : 

لقم العليا السياسية تلخد مكانها بصفة دائمة على عة الهرم القرمى 
للمماحة السياسية > وتكن هذا اليره الق عن رة اكاز .اليا 
والمبادىء المرتبطة بتصور العالم السياسى بعد أن يتحقق لها درجة معينة من 
الا اا ااك بحي تقد آنا الانتقال من التحرين. السياسى الى الران 
الحركى - وهذء الأفكار . المقاهيم والباديء الث تحققت التماشك الفكري ذ 
شكل نسيج مترابط تكون بمثابة ترجمة هن عالم الفكر الى عالم الواقع » تطلق 
عليها تعبير آيديولوجية ٠‏ ومن ثم تصبح القيمة العليا السياسية التى تعتنقها 
الحفاكة ع كور الدناء الايد نولو كن لهذ الجماعة كما آنا فى ننه اا 
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الحا Tl‏ لكل المضامين الايديولوجية الأخرى التى تحتم عليها 


وتمارس الأيديولوجية تاثيرا كبيرا على مسار الحركة السياسية الداخنية 
وو الخارجدة للدولة * ويصضصف البعض الدوافع الأدددولوحية بآنها محرد أساذيك 
عقلية اتبرير السياسات الماتزم بھاز لأغراض آخرى ۰ ويجادل اخرون بآن 
لأيديواوجية عامل حاسم ف اقرار التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية , 
وآيا كان المدى الذى يمكن أن تصله تأثيرات الأيديولوجية فمن المؤكد أنها آداة 
آساسية لشن الحروب المعنوية ٠‏ 


ان ذو اسه الصراع الدولى 5 دقن أن تكتمل دون تذأوله ضهن اظار وسم 
سام المعركة الكدرى الداثرة ددن القيم العليا والذظم الأبديواوحدة والديذية الى 
تستحودك على هو لاء الدشر دح معفم فناتهم 5 فمن الممكن در اسه اإاصتتراع فس 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى باعتباره صدراع بين دواتين. قوميدين من 
أحل الاستحوان على القوة النسبية : السيطرة آئ الدقاع دون الاشارة الى 
الأوضاع الادددولوجية والقدمدة للدولدين ٠‏ ولكن هذث الأدرأسدة لر تون متكا مله 
أن أن جحديع الصدرا عات التتظدمدية دلا اد داع لها مضامين ابديو لو دبية ٠‏ فالضراع 
بين الدواتين ليس مجرد صراع بين قوتين عظميين وانما صراع بين ايديولوجيات 
مختلقفة نةا . وعندما دع در عدر Symbolize‏ المضامين القيمية لیت + 


القت يى 5 


والمعتقدات الأيديو لوجية للسكان ف دولة ا لها أشمدة حدونة E‏ دقددر ما 
اذا كائت هذه الدولة سوف تلجاً من أجل حماية وضعها الدولى ‏ الى اتبا 
سديا سة خاردية توسعية أو انعزالية ٠‏ ويمكن احمال الآثار التى تمارسها القيم 
العليا والدوافقع الايددولودية لادول على العلاة'ت الدولية فيما دلى : 

١‏ ان التناقض الايديواوجى دين دولتين آى اكش على الصعيد الدولى 
دمكن أن يكون فى حد ذاته مصدرا للضراع بين الدول ٠‏ 


الى ذروتها يسيب الخلافات والتناقضات الايديولوجية ٠‏ 


 "‏ ان التشابه الايديولوجى يمكن أن يزيد من درجة التعاون الدولى ولكن 
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E‏ الصسراع الأدديولوجى 


حفل التاريخ الحديث بالضراعات الدولية الايديولوجية التى أدت الى 
الصدام الدامى ٠‏ وخلال القرنين السادس عشر والسايع عشر الميلاديين كان 
الطابع الدينى هو السمة الغالبة على الصراعات الدولية فى أورويا ٠‏ فقد انقسم 
المتصارعون الى كاثولدك ودروتستانت وكانت الحقيقة الدينية هى جوهر الصرا - 
الدولى خلال ذلك العصر - فقد كانت الايديولوجية الدينية هى العامل ذا الأهمية 
الكبرى فى الصبراعات الدولية حتى توقيع اتفاقية وستفاليا عام ١١5/8‏ م 
وتأسيس الدولة القومية الحديثة ٠‏ 


رارم عن كيام الدرلة القومية على اماس لل الدين عن الدرله قال 
يعض الا يكال بآن العافل الدنن لم بق طارفة اللا على طريية ا اا 
الذوك e N‏ الككات: إلى اقرب العائية الراك انها كمد 
صراعا بين دروتستانت بريطانيا وكاثوليك فرنسا وايطاليا » وارتوذكس روسد 
وشككر ١‏ ف البانان محال هلد در رت قا ركاكوايك اناا ٠‏ كاخر ليك 
النمسا ٠‏ أرثوذكس بلغاريا ومسلمى تركيا ٠‏ 


ويرى بولدنج أن الخلاقات الايديولوجية بين الدول تزداد تفاقما وتظهر 
بطريقة مداشرة على الصراع دينها فى حالة وضع هذه الخلافات ف الأطر النظامدة 
للصراع كالقوة المسلحة ٠‏ ويرى أن اختفاء ظاهرة الحروب الدينية فى التاريخ 
اا لا بجع اا رة الى اذبيار ق الل ال وال ا لان 
بين الشعوب واذما يسبب فصل الدين عن الدولة ٠‏ واذا كان الدين لم يعد آحد 
المصادر المباشرة للصراع الدولى المعاصسر فان اهمدة الدين لث تقل ولكن 
الصراعات الدينية تدولت الى مسارات أذرىئ للتعدير عن نفسها ٠‏ وينظر يعض 
الكتاب الى الصراع الهندى الباكستانى على أنه نموذج للصراع الدينى ف التاريخ 
ا محا و 

والصراع الدولى بين الشرق والغرب تمديز بالطابع الحاد عقب الحرب 
العامية الثانذديهة يسبب حقن الصراع بجرعات متزايدة من المضامين الأنديولوجية 
فى صورة مبادىء ذات صيغة عالمية ولكنها متناقضة + وبالرغم من امكانية 
الأحساس دتؤايد حف الضصراع الايديولوجى دعد الحرب العامة الذائية وخاصة 
خلال حقبة الخمسينات فان اخضاع هذا الصراع وتآثدراته للقياس الكمى آمر 
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والصراع الايديولوجى بين الدول يتخطى العوامل والحدود القومية بين 
8 الدول كيرات حل لل الى الت القوس لهذ الدول * تالقان عادة 
ينقسم ولاءهم الىشطرين الأول ويكون فى صورة الولاء القومى والثانى فى صورة 
الرلاء للفلسفة الذاتية والمعتقدات: التى ينتمون اليها. ٠‏ وبالرغم من قرة تاكيز 
الولاء القومى الذى يستاشر بغالبية السكان فان هتاك معتقدات الأقلية التى تمثل 
:ديا لا يستبان يه ارك السياسية القوعية وكدرة التخية الحاكمة فى هبناعة 
1 السدماسة الكارحة اا عل كن سواء 


والخلاف الايديولوجى ددن الدول لك خاصدة الانتشار السدزيع - فالخلاف 
التتاقى ا ضراع دولى أكدر ودیسر م دخاق أزهك دواية وقد دود ی الى التدخل 
فى الشئون الداخلية للدول يدعوى دعم المشاركين فق العقددة 


ڌو صف ظاهرة الصراع الايديو لوجى دانها عملية ددذامدكية دسددب الدغير 
والدددل المستمر د الرهن المضامدين الايديولوجية 7 ودتدرك دددول الصراع 
الانديواوجى ددر عة لصيل ا أقصى دركده ع صدحعود وسديطرة قيادة کر رها نة 
اه ع الا ةة الولف 


والصراع الايديولورجى ذو طبيعة بيئية 2001081681 وتنظيمية ٠‏ فالملاحظ 
أن أية ايديولوجية تشاهد نموا ف عدد مؤيديها - من الناحية الجزئية على الأقل 
عن طريق الزيادة الطبيعية فى الأسرة » فالطفل الكاثوليكى يكون عادة من أب 
كاثوليكى وينتمى المسلم لأب مسلم ٠٠‏ وهكذا ٠‏ كما يلاحظ نمى الايديولوجية 
عن طريق الانتشار والعدوى ‏ 1216651015 ويعتريها الهرح والذيول يمرون 
لزمن أو بانتشار ايديولوجية آخرى ` 


ونظرا لكون الانددو لو حية ظاهرة قدمدة تعدمل نصقة أسداسية ك2 المعتقدات 
قان استجدام أستالديب المداقشة والمجادلة 3 تحدئ ك التوصل لأسنيداب انتشان 
أنددو لو خدة معدنة وانددار اؤ شحف اخری < ققد دتحول القرد عن امد دو لو حب 
ل آخری دسددف الزواج أو اعشارات القوة و الهدية £ محتمعه * ومهم ذلك فان 
انتشار أو کو د الإيديو لوحدة لديسدت ظاهرة تدكمية أو حغرافية شار هناك بعضن 
لعايير التى تتحكم فى طديعة الايديولوجية وهى : 
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ا أن قوة الاندنولوجية والقيم العايا التى : تعددة تعتنقها السداسة الخار حى 
لدو اة ما تعتمد الى کف ادل على شك 5) معددن لث يه عن جک ےا Ê‏ 
وثقافة المجتمع التادعة منة + 


٣‏ تزداد قوة الايددولوجية ومقاومدها لالأيديولوجيات المعادية اذا آتب- 
لها وسائل عديدة من التعددر الى Er‏ نکل التنظيمات والمؤسسات مدل ك 


( أ ) قيام معاهد دراسية ومدارس ليتسنى نذشر رموز ويواعث الايديولوجد' 
الايددولوجية ٠‏ 


ويفترض كنيث بولدنج أن قوة أى ايديولوجية تعتمد على متغيرين أساسديير 
MSGR‏ : 


. A ppeal جاذبيدة الادديو لو حدة‎ A 


فالايديولوجيات العالمية توصف بأنها ايديولوجية تفتقر الى الكثافة والتركير 
لكذها تتمتع بدرجة عالية حدا من الحاذدية + وهذه السمة ف الايديولوجيات 
العالمدة ET‏ القبول العام ولكن فى نفس الوقت لا نجد فردا واحدا على 
استعداند لحمل اعلاميها أو الفتال سن أحليا ٠‏ فالعلاقة بين متخدرى الكناف 
والجاذبية للايديولوجية هى دائما علاقة وظيفية عكسية ٠‏ وعلى ذلك يمكن القور 
أن قوة ايددولوجدية ما هى محصضلة كتثافة وحاذدمة هذه الايديولوجية * دهد 
ما يفس أن أقوى الايديولوجيات هى القى تملك درجة الاعتدال من حيث التركيز 
والجاذبية ١ ٠‏ 


ويلادظ آن الأديان والحركات العمالية تبدا كحركات تنصف بالكتاف 
والتركيز ثم تسعى فى مرحلة انتشارها الى محاولة استيعاب اطراف عديدة حتى 
يتسنى لها الجاذبية الضرورية لاذتشارها ٠‏ ومن العناصن الهامة ف ديذاميكية 
الصراع الأدديو لوجى كبقنة لشدوعء وتكودين الابدبولوجية الحديدة و هده التشاء 
دتم داحد طرق كلاثة هى : 


7 الخدول الايديولوحجئى المفاجىءع لشعب معدن عن طردق شعو ل قاد 
کا الى قمة التقيادة الت فو اة : 


۲ التفاعل المتبادل بين ايديولوجيات قديمة بحيث تظهر ايديولوحية 


١6 





t.me/montlq 


حديدة هى نتاج عدة عناصر من كلا الايديولوجيتين وتصيح هذه الايديولوجية 
الحديدة بمثاية تخريج لتفاعل الايديولوجيتين القديمتين ٠‏ ويطلق على هذا 
الآأسلوب النموذح الجينى لا له من صصلة قرادة بعملية التكاثر الجنسى ف العالم 
البيولوجى ٠‏ 


وهذه العملية التفاعلية التى تتم بين الايديولوجيات القديمة تتمشى مع 
العملية الديالكتيكية التى ارتبطت ياسم هيجل وماركس حيث تظهر الايديولوجية 
الحديدة كنتيجة للصراع بين فكرتين قديمتين ٠‏ والايديولوجية الجديدة ليست 
مدلادا حديدا تماما وانما تأخذ صورة تعديلات على ايديولوجية قديمة ومثال 
ذلك النظم الرأسهالية الحديثة فى أوريا والولايات المتحدة التى تولدت تحت 
ضغط الافكار الماركسية حيث أصيحت تتضمن سمات كانت غريية على 
الراسمالية القديمة مثل الضرائب التصاعدية » الأمن الاجتماعى > الصحة 
ا )ةح 


٣‏ نموذح الابتعاد المتبادل وهى نموذج من نماذج التقاعل الايديولوجى 
فيناك ايديولوجيات لا يمكن أن تعيش الا على وجود أعداء کالایدیولوجی“ 
الشيوعية والايديولوجيات العسكرية فلا يتصور استمرار الايديولوجية الشيوعية 
دون وحود عدو خارحجى لها ٠‏ والتفاعل الذى يتم فى هذا التموذح هى ايران 
الخلافات الانديولوجدة دصفة مددتمرة لتقوية هذا الذنوع من الايديولوجيات ٠‏ 


وتقدم لنا نظرية المعرقة المنطقية رعهاه”ءاءام5 تفسيرا لطبيعة الصراع 
الابديولوجى من خلال العملية الاعلامية التى تتخذ مسارات ثلاثه هى : 
١‏ العملية التسلطية 


العيلية اله اة 
AN LET‏ 


وترئآن العملية الأولى مفروضة أى أن الشخصية المتسلطة تقوم بفرشض. 
المعلومة كما تدركها لا كما تتصورها الذات المستقيلة لهذه المعلومة ٠‏ والعمدية 
الثانية توصف دآنها جامدة 23 اى آن الذات المستقيلة تقبل ادراك وتصور 
المعلوهة على ضبوء متطلقاتها القدمية ٠‏ أها العملية الثالثة فان الادراك والتصور 
يصير قرديا أى كما يراه الفرد ذاته * 

وتحاول هذه الذظرية أن ترد الصراع الدولى برمته الى الخلافات الناشدة 
من اختلاف محتودات ومقاهيم الكلمات لدي الأطراف المتصارعة والتى تؤدى - 
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فى اعتقادها ‏ الى الصدام بين الدول ٠‏ وتر ىآن حل الصراعات الدولية يكمن 
ف ادحاد الحلول الكقدلة دنقل تصور الشخص الى الآخرين دون حدوتث شك 2 
الاختلافات: ٠‏ وهذه الععلدة الا اة هى عبلبة معفدة تل عن الخررر” 
القيام دمراحعة شاملة العملدة الاعلامية والقضساء على 0 يددط بعماية نق 


ويختلف بعض المفكرين مع ماذهبت اليه هذه النظرية لآن الصراعات 
الدواية انما تنش ذتيجة وجود تذاقض حقيقى فى مصالح الدول المتصارعة ولد 
محرد اخكتثلاف فق مفاهيم الكلمات ومن أمم الاتجاهات المعارضة لهذه النظرية 
المدرسة الوضعية المنطقية 0 1051689 ٠‏ والحقيقة أن الصراء 
الادديولوجى ينشا من اختلاف النظم القيمية دين الدول المتصارعة - 


الشرعية 5 الشاخكخل والعدوان 


تجرى السياسة الدولية فى اطار النظام الدولى المعاصر المسستند الى نظاء 
الدولة الذوهية واحدياجات استمرار هذا النظام ٠‏ غير أن هناك داتما الأهداف 
الذاتية لكل دولة على حدة التى لى أمكنها تحقيقها سوف تحرم دول أخرئ من 
احتياجاتها حثل : الاستبلاء على الأراضى ؛ السيطرة على المواود وعمارشة 
التقرة. على ابديرلوجيات ومدياستات الدول الاخ ي 


وهناك بعض من احتياجات الدول التى يمكن تلبيتها من خلال التعاون بين 
النطم والدول أو من خلال الؤمسات الوظيفية الدولية والمعاهدات باتبا م اا 
الارن و التسيق "بون ا الدول الحظقة ١‏ رلك يهن اا الا 
العداء والصراع من أجل القوة بين الدول حيث يتعذر تحقدق التعاون أو التنسية 
ده نم NS‏ عدف واحوال حكن مدنت : 


ان دراسية السباسة الدولية وعمارسسة العملية الدبلوهاسية كان وهازال 
وجهتها الرئيسدة نحى ادتداع الطرق والتوصل الى وسسادّل السدطرة على 
صراعات المصالح يهدف منع استحدام العنف أو التهديد :استخدامه دين الدول 
والقضاء على ظاهرة العدوان فى العلاقات الدولية + وهذه الطرق وتلك الوسائل 
تفترض الالمام المسدق بالظروف التى تدقع بالدول ثدو محاولة تحقيق أهداف 


تؤدى الى حرمان دول آخری أو نظمها من احتياجاتها ٠‏ 


00 
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ذلك ققد كانت السلطة 

ا سيم" كنت ااج 
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I 

لحر دن الى تغديرات حذردة 0 

ىن الات ظهور احتياحات حل دل ف 4 
ققد الكطالب أطلب الاستقاال ا2ر 
لشسرووية الداخارة ٠‏ وق عكست هذه 


حى تحد آصولها فى الغرب ٠‏ وقد أدت 
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ويتدر دعحض الكذثاب ارشاط ظاهرة العدوا 300 دالمضا عب التئ تواحهها 
الدولة داخليا ومتابعة مصالجيا القومدة خارحدا دون ان يكون سلوك الدولة 8 
طبيعة عدوانية بالضرورة * 


1ت الشغرعية الدواية - 


يوجد فرق كبير بين ما يوصف بأنه قانونى أو متمشى مع القانون وبين 
ما فو شرعى legitimized‏ او قيمى فى حد ذاته ٠‏ فقد يكون هناك عمل 
يعد اتيانه خرقا للقانون بينما ينظر اليه من جانب أخر على آنه عمل مدعم 
بالشرعية ٠‏ ويعتبر تحديد ما هو شرعى أمر ضرورى للتفرقة بين التدخل 
والعدوان فخلا عن اعاطة اللشاح عن طبيية الصراع الدولى ' 


ورد الشرعية السياسية ارتباط وكيقا يستويات المشاركة ف الات 
السداسية التى نتم بمقتضاها عملية اسناد القيم والمصالح فى المجتمع* واذا كانت 
القيم مرتبطة بالهيكل والتطور الاجتماعى فان المشاركة سوف تساعد علي 
توضيح أيعاد التطور. ومعالم الهيكل الادتماعى ٠‏ وتعتمد الشرعية على مدى 
أله ا لا اجا الجماعة وما التطور برف النظر: عن شكل بناء الال 
والأطر النظامية ٠‏ وقد كان فشل بعض قادة الاستقلال ف الدول الجديدة فى 
الاستجاية هدم الاحدتياحات اللازمة للمحافظة على الاستقرار والرفاهية . أن 
تداعت وضعيتهم الشرعية ٠‏ 


وتعتدر ظاهرة التغير: التى تعترئ هطالب المؤسسات والأفراد يسبب التغير 
الذى يعترئ القيم والظروف المديطة » شى المتفير الأصيل الذى يتحدم فى مستوى 
الشرعية السياسية ٠‏ فامجتمعات التقليدية أو البدائية كاذت تخضم .. ف الغالب 
الأعم ‏ لحكم تسلطى 11152071681182ث بتو لاه قائه سباسى أى مجموعة قليلة 
من الآفراد وف بعض الأحيان يخضم لدكم وراثى ومع ذلك فقد كانت السلطة 
السياسية شرع ٠‏ ويرجع ذلك الى عدم وجود تغدر ف القيم كما أن التغيرات 
الطفيفة التى تعترى المحيط الاجتماعى تبقى فى اطار قدرة النظام الاجتماعى عل 
امتصاصها ٠‏ ومن ثم تبقى قواعد الحركة السياسية للحكام دون تخير ٠‏ 


ركد ت الخررات اا ا اد الد المغرين الى ات ةي 
أوساط المجتمعات المعاصرة ٠‏ وقد ترتب على ذاك ظهور احتياجات جديدة. ف 
صورة مطالب ماددة وقيمية ٠‏ وكان من آأدرز هذه المطالب طلب الاستقلال القومهى 
لشعوب المستعمرات والمطالية بالتغدرات الضرورية الداخلية * وقد عكست هذه 
المطالب تغير ملموس ف القيم الذظامية التى نجد آصولها فى الغرب ٠‏ وقد آدت 


1۲ 





هذه التغيرات الى أن تفقد كثير من السلطاث الحاكمة فى الدول الحديثة حزءا 
كبيرا من شرعية سلطاتها وهياكلها النظامية التى كانت تتمتع؛ بالقبول العام 
على مدى قرون ٠‏ 


عن التغدير E‏ القيم دون إن دواکنه تغدير 5 دوریم السلطة * وقد آدئ ذلك ان 
نظام ومثال ذلك : اذا اضطر حزب سياسى ان يغير ‏ تحت ضغط أسباب 
دينية , مالية آو غيرها ‏ من قيمه جزتيا أو كليا دون ان يغير فى توزيع السلطة 
داحل الدزب فان ذلك لابد وآن يقود الى اضطراب هيكلى داخل نظام الحزب 
لحزب عن داخله أمر كدر الاحتمال 5 


وعلى صعيد النظام السياسى قد تخاول السلطة الحاكمة التدخل اة 
اوضاع النظم الفرعية من أجل ضمان سيطرة الآقليات غير الشرعية ومن ثم 
يكون سيطرة الأقلية أمر قانونى لأنه يستند عادة الى اجراءات قاأنونية كالتصويت 
لانتخابى المحلى من السلطة السياسنية أو ما شابه ذلك ٠‏ ويترتب على ذلك ان 
تكون سلطة الأقلية قانونية لكنها غير شرعية ومدعومة بنفون أجنبى خارح 
نظام الفرعى ٠‏ 


تقمتع بالشرعية السياسية ( الاجتماعية » القانونية ) ٠‏ وحتى يتحةق هذا الظرف 
ابد وآن يتاح مايلى : 


أ ل قدرة النظام الادارىئ والدولة على هواجهة واستيعاب الاحتياحات 
نادية والقيمية الجديدة للسكان ٠‏ 


5 - عدم كبت الهويات الأيديولوجية ٠‏ العرقية والثقافية الجماعات 
لعكانية : ودرئ كيلمان 2 ان السماح بالتعبير عن الهويات 
#نديولوجية »> الثقافية والعرقية داخل الاطار القانونى للدولة لا يؤدئ الى أية 
عخاطر على التكامل القومى ف الدولة ٠‏ فالمصالح والاحتياجات المشتركة للسكان 
سوق تتغلب على الاختلاقات القيمية أو العرقية كما ان هذه المصالح سوف 
صمح ف المدى الطودل بحطدوت تحول فى القيم بحيث تزيد عن الاندماج 


وعلىأى حال فان الشحتوعية الطلقة ظاهرة لا تتحقق حترق الجتيعات. 
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االديمقراطية الغربية فى اطار النظم الحزدية البرلمائدة الناضحة ٠‏ فالحكومة 
تستطيم فى ظل هذه النظم أن تدقى فى السلطة حدى لی ققدت تا ددد أقسام هن الفئات 
الاجتماعية داخل الدولة ٠‏ ويتم التعدير عن عدم رضاء هذه الفئات من خلال 
وسائل غير انتخادية كالمظاهرات والاضراب ٠‏ ويترتب على ذلك ظيور ظاهرة 
الصدراع السياسبى فق كاقة المجتممات سيما وان غملية التخيير الاي لايد 
وأن تمر من خلال السلطة السياسية ٠‏ 


والشرعية الدولية هى معيار التفرقة بين النظام الدولى المستقر والنظام 
الدولى الثورى ٠‏ ويحادل هنرى كيسنجر بأن الاستقرار ف النظام الدولى 
لا يمتحقق دمجرد « طلب السلام ولكن من توافر القدول العام للشرعية 2 وفعرف 
كيستجر الق ر عة الدولية دآنها دعنى 0 اتفاق دولى حول طددعة الاحراءات 
المعمول يها وحول أهداف وطرق السياسة الخارجية المسموح بها » ٠‏ والشرعية 
الدولية تقضى يقبول كافة القوى الرئيسية ف العالم لاطار النظام الدولى 
ال ائم ٠‏ 


ولكن اتفاق القوى الرئيسية فى العالم على اطار النظام الدولئ لا يعنى 
القضاء على ظاهرة الضراعات الدولية وانما يحد من هدئ واتساع هذه 
الصراعات ٠‏ وحدوث الصراع الدولى داخل اطار نظام دولى متفق عليه يكون 
ودا الى درحة كبيرة اذا ما قورن بالصراع على طبيعة هذا الاطار * 
والد:اوعاسية الت يعرفيا كاير نها د تر الخلاقات ارا عن طريق 
التفاوض » تصبح ممكنة الأداء فقط فى النظم الدولية التى لها صفة الشرعية ٠‏ 


ودل كيستحر أن السلام لا دعتدر الهدف الأول للقوى الفا علدة القوهدة 4 
وهن م فان الذنظام الدولى الستقر ه شو لاد دتفق اعضاره على غلك هن المداد ئء 
لا يمكن المساومة بشاآنها حتى اذا كانت هذه المساوهة من أجل تحقيق السلام ٠‏ 
ويشير كيسنجر ف دراساته عن التاريخ الدبلوماسى ف أوروبا الى النظم الدولية 
تحاشى الدرب 0 دقع نحت رحمة أكدر أعغضاء النظام غلظة 


والاستقرار فى النظام الدولى هو معيار التفرقة بين النظم التى تسودها 
الشرعية والنظم التى تفتقر الى هذه الشرعية وتوصف بآنها نذظم دورية حيث 
تكون فيها القوى الرئيسية غير راضية ومن ثم تسعى الى تغييرها + ومثال ذلك 
الفترة التاريخية السابقة لاتفاقية فيينا ١١5‏ حيث كانت قفقرنسا تمثل الدرة 
الرئيسية فى النظام الأوروبى والتى كانت بمثابة التحدى الرئيسى لذاك النظام ٠‏ 


1١1 


| 


ودمتايعة كيسنحر لديلوماسية القوى الأورودية فى الفترة لو ليلا 


وهی : 


١‏ استعداد القوى المساندة للشرعية ف النظام للتفاوض مع القوة الثورية 


على أن تكون - فى نفس الوقت - فى حالة استعداد لاستخدام القوة العسكرية ٠‏ 


" قدرة القوى السائدة للشرعية على تحاشى*” اتدلاع الحرب الشاملة 
التى يمكن آن تنجم من تهديد الاطار الدولى التى تسعى قوى الوضع الراهن 


۳ قدرة الوحدات القومية الفاعلة فى النظام الدولى على اس تخدام 
وسائل محدو ده لتحقيق أشداف هکلو له ددحت e‏ تضطر شوة من القوى داخل 
هدا النظام من أن تستسلم دون شروط وان هشزيمة قوة ما ق حدرب محد: ده 
لا يتحقق لها الرضاء الكامل أى عدم الرضاء التام ٠‏ وأن القيود والحدود 
الموضوعة على الوسائل والأهداف للقوى المتصارعة تجعل من الممكن الابقاء 
على توازن القوة بين المنتصر والمهزوم ٠‏ 


ودهذه الخصاتئصن دتواذر لانظام الدولى الاستقرار وتسوده الشرعية . 


النووى وآأثر شك د الظاهرة على طديعة الصراع اذو المعاص ير وقد طدق 
تنموذحه الذدئ اسثقاه من التاريخ الدبلوماسى لأورويا فى القرن التاسع کے 
على النظام الدولى المعاصر ٠‏ ويرى أن الحاضر كالماضى يوجب على الدولة 
العسكرية الرامية الى تحقيق كل شىء أو لاشىء غير مجدية ٠٠‏ وائما يتوجب 
وضع استراتيجية تعتمد على الغموض حيث تختلط فيها الضغوط السياسية , 
النقسدية والعسكرية لاثارة درحة كددرة هن عدم التاكد والدردد ق عقل الخصم 000" 


ويتصح صناع السياسة الأمريكية بضرورة اختيار بدائل أخرى غير 


عشن فاستراتنحدة الحرب المحدودة سيوف ددح للولادات ألمتحدة أقاعة علا 


والمكرنات السيكلوجية السياسة القومية ٠‏ 
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واذا أرادت الولايات المتحدة ان تتحاشى الاضطرار للاختيار بين الانتمار 
والاستسلام فان من الواجب عليها اعداد قوات تقليدية وذووية تكتيكية عل 
نطاق واسع لمواجهة متطلبات الحرب المحدودة ٠‏ وقد حدد كيسنجر لهذه القوات 
الوظائف الثالية : 


١‏ - قدرة هذه القوات على منع العدوان المحتمل من أن يخلق حالة ا 


الاستخدام شو مقدمة لحرب شناملة | 


٠ التزاوح دين الديلومانسية والدرب المحدودة امن اتحنانسى‎ e 
قالد دلو هاسدية بحب أن نكکون مهدتها اقذاع الخصم بآن الحرب الشاملة لس‎ 
0 الرد الوحيذد على العدوان ء وأن توأقر الدداوهاسية شو استعداد للدتوصل‎ 
٠ تسوبة آقل من ا لاستسلام غير المشروط‎ 


ويفرق كسد کر ددن وسال حماية الأهن القومى والمصالح الدذوهية درج 
ل اسكراند جية الحرب المحدودة يبحب أن اتد م لدمادة امال القوهمية شقط 
ودتوحجب علي صتاع الآرار ا تتواذر لهم وسائل ضط الراى العام و هد 
أندفاعه فى القضايا التى تمس الدقاء القوعى ٠‏ 


ويتفق كيس نجر مع مورجانثو فى ضرورة تحاشى حقن النظام الدول. 
بجرعات آيديولوجية ٠‏ فالأيديولوجية ل تشارك ف خلق الأهداف القومية غير 
المحدودة فقط وانما تؤدئ الى خلق دول يدون شدفها الرندسى شو القضاء غل 
النظام الدولى الراهن ٠‏ وف غياب الاتفاق بين القآوى الرئيسية فى العالم حا 
اطار الذظام الدولى 0 شرعيتهة - ف حص شم عماية ددر الدبلوهماسية وقدامي 


بوظائفها أمر بالغ الصعوبة ان لميكن مستحيلا ٠‏ 
؟ - لتا ل الدولى : 


يعتدر مفهوم الشرعية يمثابة أداة اختبار للتعرف على طبيعة تدخل دوالة 
ف شون دولة أخرئ عندما ترتبط هذه الدول بعلاقات خارجية ٠‏ ودثير الفة: 
السياسى فى هذا الشأن قضية التفرقة بين تدخل الدولة والتدخل النظامي ٠‏ 
فالنظم الفرعية فى الدولة الحديثة أضحى لها ارتباطات خارجية ومصالح نظامية 
قد دتو افق أو تتعارض مع مفهوم المصلحة القومية الذى تتيناه الدولة فى سباة 
متابعتها لسياستها الخارجية ٠‏ 
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ويمكن الوقوف على طبيعة التدخل النظامى بافتراض نموذج لعالم لا توجد 
مه حكومات ونتصور اكتشاف الدترول ق احدى البقع الآرضية لهذا العالم 
وصحب ذلك اكتشاف وسائل استخداعه فى النقل البرى ٠‏ وهذه الظاهرة يما 
تخلقه من مصالح متشابكة بين ملاك ال؛ترول ٠‏ المستغلين والممستخرجين له , 
الموزعين والمستهلكين تودى الى خلق مرتكزات تعاملية تحدد أسياب التعامل 
بهذه السلعة * وهذه المرتكزات التعاملية تخلق ذظاما متكاماد دیدا ف أكدساب 
شكله وآبعاده تحت ضغط التعاملات التحارية ٠‏ وسوف مترتب علي هذه الظاهرد 
والقوى التى تعمل داخل النظام البترولى ظهور ذفوذ أجنبى يعمل داخل المجتمع 
الذى يستاثر بمنابع البترول نتيجة لتآثر حياة المستهلكين لهذا الدترول فى بقع 
آخرى من العالم بالاضافة الى آطراف النظم الآذخرى ٠‏ وهذا ما يعرف بظاهرة 
النقوذ الذظامى ٠‏ 


واذا وضعنا النموذج الافتراضى السابق جانبا ونظرنا الى العالم الواقعى 
المتعدد الوحدات السياسية والقوى اتقومبة ذات الحدود الأقايمدية الصاأرده 
فسوف نلاحظ ظهور نوع آخر من النقوذ ٠‏ فالدولة التى تقع آدار البترول ضهن 
سيادتها الأقليمية سوف تمارس الجانب الأكين من الذقوذ على العملية البترولية 
من حيث امتلاكها لدرية توزيع الشلع » ترك ملكية مرافق الانتاج ملكية خاصة 
أو تاها . 'فركن الضرائب وفرظن اساليت الثامين التجيارية > ولكن دة 
الدولة لا تلفي تماما النقوة النظامى السابق الاشارة الية حيث فصب النظام 
ف حالة احتياح الى مواءمة لمواجهة التغيرات التى تطرا على أطرافه والوسط 
الذى يعمل فيه ` 


وهذه الظاهرة المعتادة من سيطرة الدولة على أجزاء هن النظام اليترولى 
تحدر فت دو له سنو اء داخل حدودها أو خارحها دطريقة هودف للتاثدر على نظام 
أو حزه منه فى دولة أحرئى قان ذلك دعل دد خا دو لدا + ومن أمئلة التدخل الدولى 
هدم موارد تنتجها الدولة عن أسواقها المعتادة ٠‏ و کد ددم شل د الظاهرة تل خا 
خطير! فى شدون الدول الأخرى اذا لم يكن امام الدول الأخرى ألتى تتلقى هدا 
المورد هن مصددنر آخر لاعدادها ديك وهذا ها یطاق علده التدخل العقادى 1 


واسخدام الدولة لذفوذها عن طردق هما رسدة ا يالو سانل الف دلي عا دة 
وغيرها دهدف حدم دولة س تأهيم مصادنر الذروة قدها دعل تن .تاذ ق شدون شل م 
الدولة الداخلية ٠‏ وهذا الذنوع من التدخل هو تدخل دولى ولا يعد تدخلا نظاميا 
ان ان التقرد تارشن عن جال قوة وأدوات الدولة فا بالوشساكل! الجظلمية - 
ويختلف الذفوكث النظامى عن دذود الدولة دن حدث الطبيية حدٿ أن الأول دعم 
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داخل الدول الأخرى دون آثار ظاهرة لأنه دائما تحت السيطرة الادارية للدولة 
التى يمارس؛ فيها النفون ٠‏ كما يتوجب على النظم الأجنبية أو فروعها التى 
تمارس نفوذا فى دولة أخرى قدول القيم التى تدين بها سططات الدولة ٠‏ 
والاستعمار فى حقيقته هو محاولة سلطات دولة رفع مصالحها النظامية خار- 
حدودها وداخل حدود دولة اخرى ومنع هذه الدولة من السيطرة على النفود 
النظامى داخل حدودها ٠‏ كما يسعى الاستعمار لمنع سيطرة نظم آخرى على نظمة 
ىق الدول الأخرى * وندون سيطرة الدولة على النفون النظامى داخل حدوده 
ومنع سلطات دولة أخرى عن دعقه تصيع ظروف التدخل الدولى متاحة ٠‏ 


وتعتدر قضية الذفود النظاهى لدولة داخل دولة أخرى من أهم القضاب 
الفقبية الخلافية بين المفكرين الغربيين والمفكرين الماركسيين ؛ فدول العالم القالت 
المتخلفة اقتصاديا تشكوا من التدخل من حانب المصالح التجارية وغير الحكومية 
لدول أخرى فى حياتها السياسية ٠‏ ويعترف الفقه الغربى بهذه الظاهرة * ويرجء 
ذلك الى ضعف الموقف التساومى للدول الصغيرة والمتخلفة اقتصاديا والذى 
يجعلها موضوعا للنفوذ من حجانب المصالح الأجندية حتى تاك التى ليس لها سند 
حكوميا ٠‏ ولكنهم لا يعتدرون هذه الظاهرة تدخلا دولدا ان أن النفوذ ف هذه 
الحالة لا تمارسهة دولة أجندية آو من خلال أدوات قوة الدولة واذما هي امتداد 
للقوة النظامية التى قد تجد مصدرها فى ذظم فرعية تمتد داخل عدة دول * 


ويؤكد الفقه الاركسى ان هذه الظاهرة هى نتيجة لتطور الراسمالية 
الاحتكارية الساعية وراء الاستغلال ونهم الربح بعد ان ضاقت حدودها القومية 
بقرص الاستثمار واستغلال فائض القيمة ٠‏ وقد اطلق ليذين على هذه الظاهرة 
اسم الاستعمار الحديد واعتدره أعلى هرادل الرآسمالية ٠‏ والاستعمار لا يمكن 
القضاء عليه الا بالقضاء على مصدره وهر التظام الرآسمالى ٠‏ 


واذا كانت القوة النظامية تختلف عن قوة الدولة من حيث الطبيعه 
والوسائل فانهما غالبا ما يتكاملان من حيث التدخل الدولى ٠‏ فالحكومات غالبا 
ما تطالب أو تفرض التنسيق بينها وبين الأنشطة الخاصة النابعة من دولتها 
داخل الدول الأخرى ٠‏ والحكومة باعتبارها المعبر عن قوة الدولة تدعم الأنشطة 
الخاصة باعتبارها المعير عن القوة النظامية بعدة طرق منها : عقد الاتفاقات 
التجارية مع الدول الأخرى التى تعمل على تسهيل مهمة ممارسة القوة النظامية 
عن طريق وضع شروط تفضيلية فى هذه المعاهدات » تشجيع وضمان انتقال رأس. 
المال الى الدول الأحنبية » القروض الميسرة وعدة وسائل أخرى ` 
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لنقون الأجنبى عن طريق تصادم القوى النظامية داخل حدودها واضعاف كل 
منها للأخرى كما تلج الى التكتلات الذولية أى المنظمات والهيئات العالمية ٠‏ 


> _ العدوان الدولى 7 
يعتير مفهوم العدوان الدولى من المفاهيم الغير واضحة والتى لا يمكن 
تحديدها على وجه الدقة ٠‏ ويزداد الاشكال تعقيدا فى العلاقات الدولية عندها 
نتعلق الأمر دتقد ديم الأدلة غل عدو انية دولة على ضوع المددا' القانونى ر كل 
دولة برئية ما لم تثبت ادانتها » ٠‏ وتزداد صعوبة ايجاد تعريف محدد للعدوان 
على الزهع من المحاولات العديدة والمستمرة على الصعيد الدولى ومن خلال 
أحجيزة الأمم المتحدة ‏ دسديب ان المعتدى دائما ما يحد مؤيدين من القوي الفاعلة 
لدولية مما يجعل الوصول الى موقف حاسم من واقعة العدوان آمر بالغ 
لصعوبة ٠‏ وف أغلب الأحيان يتم تحديد المعتدى على أساس نتيجة الصراع 
لدولئ فبناك قاعدة دولدة عامة وهى « الحق حليف الأقوى » ٠‏ 


(1»الهطدوان الاش ر : 
وهذا الشكل من أشكال العدوان عبارة عن تدخل عضو ی مداشردو اسطة دول 

٤‏ شكون دولة أو دول أخرى شن طردق ممارسة السيطرة على الدولة المعتدى 
عليها أو على نظم داخلها 3 وهنا الشكل سن العدوان 5 بمارس الا هن خالدل 
سلطات الدولة المعتدية التى يشترط أن تكون أقوئ من الدولة المعتدئ عليها حتى 
تتمكن من تدر النظم الداخلية وخلق نظم حديدة دقيم ومصالح حل دل ۵ ۳ وق 
حدث ذلك ق ألماذيا 7 كوريا وفيتنام قدل سدقوط سايحون . 

والتدخل العضوى الباشز ياخذ شكلان هما : 

١‏ فرض ارادة الدولة المعتدية على الدولة المعتدى عليها , ومثال ذلك 
حملة السويس عام ١1567‏ حيتما حاولت انجاترا » فرنسا واسرائيل فرض 

؟ - دعم حكومات أجنبية للسلطات الحاكمة ف الدولة المعتدى عليها بناء 
لداعية على النحر التالى 5 

ر الحالات التى تكون قيبا السلطات الداعية تتمتع بالشرعية ومن ثم 
بر الى هذا التدخل ياعتباره عمل فى حال الجفاعة ٠‏ ومتال ذلك الدول الت 
واحيت الغزو النازىئ خلال الثلاثينات ودفعها ذلك الى طلب العون الخارجى 
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(ب) الحالات التى تكون فيها سلطات الدول الداعية للتدخل الأحتي 
لا تتعتهء بالشرعية وان كاتنت تملك الشرعية ف مضعوذيا القانونى الضيق ٠‏ و3 
هذه ان سسعى هذه السلطات الى تعوريرضص النقص ق شرعيتها وس اااي 
باستقبال قوى أجنبية تكون بمثابة قوة داعمة لها لفرض القيم والمصالح التر 
تسعى لفرضها داخل الدولة ٠‏ ومثال ذلك : التدخل الامريكى ف قيتنام والتدحا 
السوفيتى ف المجر ٠‏ 


ويدير الفقه الدولى حالة ثالثة من التدخل الدولى وهو تدخل قوة أجتسة 
دناء على دعوة فئة ثائرة فى دولة أخرى ٠‏ وينشأ الجدل الفقهى ذتدحة ادعاء 5 
الدول المتدخلة والدولة الد ىآصبحت هدفا للتدخل بآسانيد تدرر أو تدحض د 
التدخل ٠‏ وقد اذتهى فريدمان . هن خلال دراسته لحالة الحرب اللمدثية ب به 
جواز قبول دولة أجندية دعوة السلطات القاذونية فى الدولة التى تشهد صراء 
داخليا آوحرب مدنية نظرا لأن هذا التدذل يعد دمثابة حكم مسددق على القضادٍ 
المذارة وامتصارع عليها ومن ثم فهو حالة من حالات العدوان الدولى ٠‏ 


فالعدوان الدولى يددث فى جميع الآحوال طالما تم فى شكل عضوى مباشر 
سدواء تم ذلك بناء على دعوة بالتدخل أو بدونه باستثناء استدعاء سلطة شرعدة 
لسلطة شرعدة ة أخرى ٠‏ والتدحل الأجندى يالرغم من كونه ذعما للساطات تر 
الشرعية الداعية اليه الا أنه يؤدى الى زيادة تدهور وضعها الشرعى ٠‏ والتدخز 
الشرعى يعتمد على شرعية السلطات الداعية داخل حدودها ولا يعتدد على قيا 
التدخل بواسطة سلطات أحذيية أو تعهدات دولية ٠‏ 


واذا کان التحلدل النظامى فد على ندق مأ سدق مس تحصدنر دلددعة التدخة 
ع السلطة الشرعية وبالتالى TTT‏ التدخل شرعدا أو قرارا صادرا عن مسلط 
عدر شرعية ودالتالی دصبح از اء عدو اذا دو لدا قان المفهوم القاذودى للعدو 7 


دتحصر ق التدخل العضوئ المداشر ومعداره عن ددا دالضدرية الأولى 
وقد ات الواقع الدولى عدم قدرة أى حهة ههايدة ‏ رريما عن ردا ا 
ق التحديد على و حه الدقة الطرف الذى ددا بالضرية الأولى وبااتالى احبات 


عدو اذدتهة 5 


مها ق العاقات الدواية ود عى الدول الى الامتناع عن الحهددد ياستخدام القوة 


١ 





أو ممارستها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأبة دولة وأوحب على 
أطر اف السرا أن اتسوا حل تزاعاقيع بالوسائل السلمية » فان ظاهرة العدران 

حازالت تمثل أ حد العلآامات الدارزة 3 العلاقات الدولية 3 وتستطيع اة دولة 
ان تحد التدردر لسياستها العدوائية 2 حق الدفا ع الشرعى عن النقس الذئ 
خولة متاق الأمم المتحدة للدول فرادى وجماعات 3 


(ب) العدوان غر الداأاش ر : 

سهد التاريخ المعاصن ات كال عدئدة هن العدوان الدولى عدر المداشر الذى 
لف عن نهر الان العضوى المباشر < ققد استطاعت الان النازية 
الاستبلاء على تشدكوسلوفاكديا دون التحام أو قتال عضوى ' وقد كان ينظر ا 
شكال الوا الدولك وفنا على استكداء الوسائل ‏ ال ك ية را ات 
العدوان عدة اشكال غير مباشرة لا تقل خطورة على كيان الدولة القومية 
المعماصرة كن ذلك الذى ددن الشكل الحضوى المداشر * وهن هح اشكال العدو ان 
غير المباشر ما يلى : 

SM‏ - دولة اسلدة لفات مدمرد5 ق دو له أخرى لاستحخدامها کا ل 

E‏ س العقائدى دمعنى التس الل الفكرى داخل الجسد الثقاق 
والحصضارى للدولة د 7 ستحدام وسائل التسميم السياسى سهدف اعادة تشكيل 
الطايع القوعى للدول المعتدى ليها 

العدوان الاقتصادى دمعنى السسديطرة على المقدرات الاقتصادية لدولة 

٠ ھا‎ 

500 العدوان ن الدعانى الذى ويدف ال ی دحقیق التهيحة النقسءدة للخصم لتقل 
الوزيمة ودوسيع الثغرات داخل لذا نظام | لدا سس والعمل على دو سديع 3 
التناقضات الداخلية ق الدولة المستهدقة لاضعاف مقاومدها ودالتالى ترجيح كفة 

قالدعاية شی 1 محاولة مدع هده عدن حاذت قود 7 مجموعة 5 دولة لتشدكدل 1 
ضيط أو تعدس اتحاد الاخردن باستخدام وساتل الاتصال مع الاصرار على ا 
بكرن ردوه فشكيل التاترين بالوعاية فى اى دوقت ا كا د ا 
الدعائية » ٠‏ 


وقد أصدحت الدعاية ادتداء هن الحرب العالدة الثاذدة حزء | 5 دتحزا هن 
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السياسة الخارجية حيث ترصد الدول لهذا السلاح مثات الملايين من الدولارات 
كما يشوم عل خدمة هذا السلاح عشرات الآألاف هن الخبراء ٠‏ وقد أأصبحت 
الدغاية يجانب الدبلوماسية والتدابير الاقتصادية اداة الحري الشاملة العا > 
ف عصر لم يعد يقدل أو تحمل اذدلاع حرب عضوية شاملة _ 


وقد استعارت الدعاية أساليب الحرب النفسية من التقدم الكبير 
فى وسائل الاتصال الجماهيرية والدولية واضحى من الممكن وضع ما يسمي 
بالخطة الدعائية التى لى قدر لها النجاح تمثل عدوانا غير مباشرا له أكبر الآثر 
على كيان الدولة المعتدى عليها ٠‏ قفالتقنيات الدعائية والنفسية الحديثة جعات 
ف الامكان السدطرة الى حد بعيد على الآراء » الأفكار والقيم للجماعات التى 
توجه اليها الدعاية وبالتالى اتاحة الفرصة امام التغير السلوكى للجماعة وفة 
لما تريد الدولة المعتدية ٠‏ وقد تؤدى الدعاية الى اضطراب خطير ف البنيا: 
النفسى والسلوكى داخل الدولة الأمر الذى يمكن ان يضطر صناع القرار ف 
الدول المستهدفة للدعاية الى تعديل وتغيير يعض الخطوط المبدئية لسياستي 
الخارجية لمواءمة التطورات الداخلية ٠‏ 


خلاص 4ة : 
مفهوم الصراع الدولى : 

هو ظاهرة عدم التوافق أو التناقض ف المصالح > القيم والأهداف القومية 
بين القوى الفاعلة فى النظام الدولى الذى يتميز بحتمية التفاعل بين وحداته 
المتفاوتة فى طاقاتها وامكاناتها والمتناقضة فى منطلقاتها القيمية والايديولوجية ٠‏ 
وتتحول ظاهرة التناقض الى ظاهرة الصدام عندما تسعى قوة فاعلة للتدخل 
فى شئون قوة فاعلة أخرى سواء تم ذلك فى صورة تدخل تظاهمى تسللى أو يفعل 
سلطات الدولة على شكل عدوان مباشر او غير مداشر ٠‏ وتزداد ظاهرة الصراع 
انتشارا فى المجتمع الدولى كلما افتقد المجتمع الدولى للشرعية ولكن توافر 
الشرعية لا يعنى اختفاء الصراع الدولى بالضرورة ٠‏ ويمكن توضيح هذه 
الظاهرة من خلال الشكل التوضيحى للاطار المفاهيمى لنظرية الصراع الدولى 
بالصفحة التالية : 


1 
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اثلاث 


نظربات الصراع الدولى 


مش ص ص سال - 


ظاهرة الصراع الدولى تختلف عن غيرها من ظواهر العلاقات الدولية يآنها 
ظاهرة دالغة التعقيد : متعددة الأبعاد ٠‏ تتداخل مسدبياتها ومصادرها ٠‏ تتشابك 
تفاعلاتها وتآثيراتها المداشرة وغير المباشرة . وتتفاوت المستويات التى تحدث 
عندها عن حيث الديى > الكثافة والعتف ٠‏ 


والصراع الدولى فى صميمه تنازع الارادات الوطنية ٠‏ وهو التنازع الناتج 
من الاختلاف ف دوافع الدول وتصوراتها لأهدافها وتطلعاتها وق مواردها 
وامكاناتها ٠٠‏ الخ ٠‏ ويؤدئ هذا الاختلاف الى اتخاذ قرارات أو انتهباج 
سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق ٠‏ وظاهرة الصراع الدولى ليست 
عرادنة اظاهرة الحرب الدولية كنا يرى يعضن المحللين * فالحرب هى الضىرة 
المتطرفة للصراع الدولى عندما يتحول تنازع الارادات الى صدام عضوى 
مباشر ٠‏ ومن الممكن آن يظل الصراع الدولى بكل توتراته وضغوطه دون نقطة 
الحرب المسلحة ٠‏ 


رال را ال اى اللاعخدرى سك أن تشر مظاهره اال ٠‏ فووا قر 
يكون صراعا سدياسيا » اقتصاديا » ايديواوجيا ؛ تكنولوجيا › نقسيا ودعانيا 
> الخ ٠٠‏ كما أن أدواته دمكن آن تتدرح من أكثرها فاعلية الى أكثرها سامية 
ومن نماذجها على سدبيل المثال : الضغط » الحسار »> الأحتواء > التهدك ؛ 
افا التفاوض + التسارم , الأغراء والتنازل ١‏ تا الحرب فلا سكن ان ثثم 
الا على صورة واحدة وباسلوب واحد هو الالتحام العضوى المباشر بين الدول 
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المتصارعة ف شكل تصادم فعلى دوسيلة العنف المستلح حسما لتناقضات حذردة 
نقطة النهاية ى تطور بعش الاعات الدولية ٠‏ 


والصراع الدولى آشمل وأعقد بكثدر شس نطاق الحرب 7 فالحرب هديو 
القارعة ار العا 2 مين ا را ردك کل ما ا 
هن أدواث الصراع الدولى 3 والصراع الدولى المعاصر سداس سی للاحتفاظا بالمقدرة 
النسبية على الاختيار بين البدائل العدين: اة » 


وتتعدد المداخل المنهاحة التى تحاول أن تفسر ظاهرة الصراع ف العلاقات 
الدولية والتى يمكن تلخيصها ف المداخل التالية : السيكولوجى والبيولوجى . 
الاقتصادى » المصالمح القومية وسياسات القوة » طبيعة الدول القومية : طبيىة 
ذظم الحكومة فى الدولة » الأوضاع الجيوبوليتكية . عملية صنع القرار » تفاعل 
النظام الدولى . سباق التسلح » العواهل السوسيولوجية والمدخل الايديولوجى ٠‏ 

لقد آولى الفلاسفة + الأدباء ورجال الدولة - غنذ تجر التاريت _ أهتماما 
كيرا بالبحث عن أسباب نشوء الشكل المتطرق للصراع الدولى ( الحرب 
ووسائل تحقيق السلام * وقد اعتقد بعض القلاسفة أن الحرب والسلام يتوقفات 
على كيفية التفكير فى كل منهما . ديذما حاول يعض رجال الدولة وعلماء التاريت 
الوقوف على أسبابها من خلال دراسة سلوك الدول فى حالتى الحرب والسلام ٠‏ 
ققد اغتقد ولون أن الدول الديمقراطة دول مسالة وان الدول الشمواية دول 
عدواذية » بينما أعتقدايزنهاور آن قضية الصراع الدولى هى ف الأصل مشكا* 
التربية الاجتماعية وآن الأهم اذا لقنت اطفالها كيف تفكن الأمم الأخرى وماهية 
تطلعاتهم وآمالهم » فانها سوف تقدم خدمة جليلة لقضية السلام العالمى ٠‏ ويرفض 
الكتاب الليبراليون هذا المنطق ويرون الأسباب المؤدية للصراح الدولى عصصدرها 
غداب نظام دولى يملك قوة الزامدة قادرة على فرض آأحكام القانون الدولى ٠‏ 
وهذد الظاهره تجعل رجال الدولة مض طرون لاستخدام الأمساليب الدولية 
التقليدية اتمقرق اعداف دوليم وعلى واس هذه الروت اتل رالا ااي القرة 
المسلحة + 





وقد حاول نورمان انجل 11إ286ك 120551811 هنذ مطلع القرن الحالى 

أن بحسم قضية الحرب دقوله ان الدرب مهما كانت نتائجها لیس لها عائد مقن 
للانسان وقد لاقى هذا الفرض قدولا فى النصف الثانى من القرن الحالى تحتوطأة 
« توازن الرعب الذووئ » وقد تتاول انحل قضية الخرف من سعدها الاقتصادى 
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حيث أكد أنها لا تكتقى بسحب القوى العاملة بعيدا عن الانتاج وانما تدهر وسائل 
ترزي القروة واكوارد فان العمل رخ هى الكالق للثررة + 


ر كيت والدز أن وك درا شل الم العالى یر ميكن بون 
القيام ددراسة علمية للأسداب المفضية للدرب 0 فهى الطردقة المثلى 5-5 ق اعتقاده 
ارارق عل اف السلاء : 


ويناقش والتز أسداب ظاهرة الصراع الدولى من خلال دراستها على 
الى مديعة الدولة ذاته] الذى تقب .على راسیا حكومة ؛ وبالركم عن أن الک دة 
الاجتماعية الت بودي انتشارها دون توا علا على سلو کیا الى خلق اثماء 
سلوكدة شاد5 ددشم ا التازم والصراع الذولى : وعلى المسدتوئ الدولى یسدع 
هذا الاتحاذن مدق أقامة الدولة العالمية باعتيارها العلاج الناجع للؤوخسى الداخاية 
من .جانب والفوضى الدولية من جانب آخر ٠‏ 


TS‏ النانم الى اشر هيل العا للمكلل ف كل سد ى 
والصورة الذانية ترک على التتاكقضات ددن الحكومات وأهداف الدول 1 والصورة 
الكالقة دركن على التعاهل دين وحدات الذظاء الدولى وتاكير الوسط الدول ” 
و دشا الصراع الدولى ق نقددرد س شن الأسياب النلدكة محتمعة ودؤكد وحود 
علاقات ارتباطية بين المستويات الثلاثة المنشئة للصراع الدولى ٠‏ فالصراع 
دولى يعدمد ق ظهوره على عل هم ظروف موضوعدة شی 7 الموقع 0 r:‏ الدولة 
قوة الدولة . هصالح الدولة » نموذح الحكومة التى تتولى تسيير أهور الدولة 

ودر والدز أن معضلة الصراع الدولى تكسن قدمأ دلي : 


١‏ - اتةه كالما كان الضراع الدولى ظاهرة دتشا من اك عن شيب واحد 
قان القضاء على واحد من هذه الأسباب لا يعنى القضاء على الظاهرة ٠‏ قاذا 
كانت الدرب دقع ددديب عدم عقلاندة الاشسبان ددرحة كاقدة ودسندب اختلال مذونات: 


YY 
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الدولة وافتقارها الى التكامل والاندماح الاجتماعى > فان تحسين نوعية احداه 
ل يعنى دالضرورة القضداء على ظاهرة الدرب ٠‏ 

؟ ان التركين على أحد الأسباب مع ترك الآخرى ديمكن أن يؤدى الى 
تفاقم الموقف بدرحة آكير ومثال ذلك ها حدث ف فترة ما بين الحردين, فبيت. 
اتجوت الدول الذردية لأن تكون آكثر ديمقراطية اتحه النظام النازئ ليكون اكد 
عدوازية ٠‏ 

ان اختراع أدوات الدمار الشاهل قد خلفت ما يعرف بالخوف المتبادل هن 
استخدام هذه الآدوات لكنها لم تقضى على ظاهرة الضنراع الدولى وانما على 
الك انتحت طوفان من الدرىن المحلية الصغيرة ف حقابل منم الحري الشباماة” 
فالخوف من أسلدة الدمار الشامل وخطر تدميرها للحضارة البشرية غير كاف 
لخلق ظروف السلام الدائم ٠‏ ويتوجب على الباحث عدم اقتصار بحثه على صورة 
واحدة من مسببات الصراع الدولى حتى يستطيع الوقوف على منشاً الصراء 
ووضع الأسس السليمة لىاجهته واحتوائه ٠‏ فالصورة الأولى ( فردية ) هامة 
ولكنها غير كافية ٠‏ والثانية ( الدولة ) توضح طبيعة القوة ووظيفتها فى عال 
السياسة الدولية لكنها بدون الصورة الثالثة ر الوسط الدول ى) يصدح من الصعب 
تقدير أهمية هذه القوة والتندوء بتنائع حركتها وهذا ما يتضحع من الش_ش 
التالى : : 





onal‏ 1 وعم و1 
أت جو عم EVA‏ 
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ودكدر ردتشارد تنكل آذه دصرف النظنر عن واححك لھ التدليل المستخدمة ق 

الدخث عن أسيات الصراع الدولى : فان الظاهرة درجم الى مجموهعة مس الله : وام 

والدركات وقد يلور أسياب الصراغ الدولى ف اة مقأ هيم للدوافع والمدركات 
هى : 


١‏ وجود أهداف للدولة يمكن أن تسرع بتصادم :ين هذه الدولة والدول 
ا 
٢‏ تصدور وادراك التهددد المحتمل من الدول الأخرى : 


۲ العداء تحاه الدول الآخرئ ٠‏ 


ان دراسة ذظرية الصراع الدولى تنساب من خلال رافدين علميين رئيسيين 
ان البعدين الذياجيين الركيسيين ف الدراس ات التى تحفل بها العلوم 
الاجتماعية لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ ويعتمد هذا التقسيم الثنائى على طريقة 
الاقدراب المنياحية المتبعة فيما اذا كانت حزثئية 1201670 أو كلية Macro‏ 
فى تناول عالم الاتسان + فالآسلوب الاقترابئى الأول ( حيكرى ) فى بناء دظرية 
الصدراع الدولىينصب على الدحث عن آصل الصراع فى طبيعة الانسان بهذما 
دنصب الأسلوب الاقترابى الثانى ( ماكرو ) على البحث عن أصيل الصراع ف 
موّسساته ٠‏ 


ويعتمد علماء النفس > الذفسن الاجتماعى ٠‏ الديولو جدا . نظرية الألعاب 
ونظرية صدع القرار على السلوك الفردى كنقطة انطلاق بتو صلون على , اسيا 
اليل اسدنةاحانهم عن السلوك الدولى ٠‏ ودتناول علماء الاجتماع > الأنثرودواوجيا 
الحذرافنا : الحدظيم والاتصال . المدماسة : السيياسة الدولدة »> والدارسسون 
5 على مستوى الجماعات . التجمعات . المؤسسسات الاجتماعية : الط قات 
لاحتماعية ۽ الحرکات ت السنناسية > الانتماءات الديديةه والعتصرية > انوا 


ا . النظم الائتلافية أو الثقافية ٠‏ للوقوف على طبيعة الصراع الدولى 


م 


ويدمع دعضن الدراسية ن آامكال الدارفشين الاقتصاديين د دين أسلوسى 
الاقتراب فى تتاولهم لأظاهرة بحيث تشتمل دراساتهم على آبعاد جزئية واخرى 
كلدة ٠‏ ويمكن ملاحظة الظاهرة فى دراسات علماء الداريخ فقد تحد دواسات 
تنصب على ظاهرة الصدام بين الدول القومية ٠‏ بينما نجد دراسات آخرى تركز 
على خصائص الشخصية ؛ الخلفية وأزمة السلوك لرجل الدولة والدى تد 
الى الدخول ف جرب او تنخيل السثلام وفقا لجموعة الظروف" المحيطة بهذ 


| أت حصدية 5 
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وتختلف النتائج التى يمكن التوصل اليها ق دراسة الصراع الدولى 22 
لاتا ع أى من أسلوبى الآقتراب : فالتدليل النفسى ( ميكرى ) يتذاول ظط عة 
الصراع الدولى باعتبارها نتيجة للهيكل النفسى الفردى والتى تتسبب عن العق 
التوترات والاضدطرابات التفسية التى تنعكس على الأوضاع الاجتماعية داح 
أو عة لرا والدخول فى صراء على الشيعيل الدولى : 

وعلى العكس يقوم الاجتماعيون بتحليل كافة المشاكل البشرية على صعب 
الهدكل والمؤسبسات الاجتماعدة ٠‏ ويرفض التحليل الاجتماعى شرح الظاف + 
الاجتماعية باعتبارها ظاهرة نفسية : ويعتقد أميل دوركايم أن «تتاول الظاهرة 
الاحتماعدة داعتيارها محرد ظاهرة نفسية هو مجرد شرح فاسد » ` 


ولقد شهد القرن العشرين ويبصفة خاصة خلال العقدين الأخدرين محاءو لات 
اتخطى الشقة القن تفصل المجالين العلميين الركيسيين ٠‏ ققد اعترف التفسيرة 
نام : ا ات > الجماغات رالوسط الان العام ق فكل الحناة اع 
للفرد ٠‏ ومن جانب آخر أولى الاجتماعيون اهتماما لدور العوامل النقسية د 
العملية الاجتماعية ٠‏ وبالرغم من استمرار أصران علماء النفس على أن طاحرة 
الصراع الدولى هى ظاهرة نفسية فردية ف المقام الأول ٠‏ فقد تزايد عدب العلماء 
فى الفروع الاجتماعية المذتلفة الذين أصبحوا مقتنعين بعدم امكان بناء ذظريةه 
سليمة للصراع الدولى دون الجمع بين الأبعاد الميكروكوزمية واماكروكوزمية ذ 
شمول واضح. ٠‏ 

لك امكف E‏ من الدراسات الفا 4 العامرة نال حك فى دواسك الكدرلة 
الدرلى فة خاصة الل ر2 الدرلفية عن هذا الستراع ى الصراع الى ك 
انر ودراسة الى امل السئاسية التى كن أن تعارس آكارها على الأفران ا 
ا الحكوياك دون أن تدرك ا را تتام إلى ااا 
العلمية والمذاهح التحليلية ٠‏ ويحادل يعض الكتاب بآن البحث العلمى فى دواعت 
ظاهرة الصراع الدشرى لا يهدف الى القضاء على الظاهرة من الحياة البشرية 
رانا تحاشى العاني الدهر متها ق ذلك لن القضاء التام على الخشراع لق 
المواقف الانسانية ليس أمر غير ممكن فحسب وانما غير مرغوب فيه آيضا ٠‏ 

لق ادى احقلاف التطلقات الفكرية والذهاحية لدى الدين دود )ا 
النظرية لظاهرة الحنراع الال > الى الترهيل الى نائ علمية محتلفة :ا 
سواء من حيث تفسير الظاهرة أو تحديد أبعادها ومسارها وأخيرا من حيث 
مجابهتها واحتوائها ٠‏ 


وبالرغم من الصعوبة المنهاجية التى تعترض عملية التمييز القاطع بين 
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التحليلين الميكروكوزمى والماكروكوزهى ؛ الا أن الاتجاه الغالب للفقه يجعل معيار 
التفرقة بينهما على أساس ان الأول ينصب عل ى الأبعاد الفردية للشخصية البشرية 
بدرجات متفاوتة ٠‏ 


وسوف نلتزم بهذا التبويب ف معالجتنا لمختلف نظريات الصراع الدولى , 
حيث نجعل من كل النظريات التى تنطلق من الأبعاد الفردية نظريات ميكروكوزمية 
كالنفسية » صنع القرار والاقتصادية ٠‏ أما النظريات الماكروكوزمية فهى تلت 
التى تنطلق من الأبعاد والمؤسسات الاجتماعية التى تعطى وحدة الدراسة ااصذة 
الكلية » وبحيث تندرج تحتها وحدات جزئية آقل كنظريات القوة القومية والنظام 


الدولى 5 
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النظربات المبكر وكوزمية 


MICROCOSMICG THEORIES 


يحكل المدذل النفسى مكانه مميزة ف العديد هن الدراسات التي تذناء 1 
بالتحليل والمعالحة ظاهرة الصراع الدولى ٠‏ وتعددر ظاهرة العدوان البشري 
هى المحور الذي تدور حولة كافة الدظريات. النفسية الهيرا م الدولئ وان اة 
علماء النفس حول طبيعة العدوان ٠‏ فيرى البعض أن ادر وان ذزعة يشرية 
والمخاطرة وآن الصراع الدولى هو موضوع ' تمبير عن هذه النزعات الكات 
طبيعية تتمثل فى غريزة حب التسلط والسيطرة وتظهر ف الانتقام والتوس 


3 أاعهاة التنقمى, النشوفة :+ 
0 تع e gE‏ 


ديذما يرئى ارون أن الداقع نحو الصدراع مصدره مؤثر حارجى يستشر 
العدوان الزكسرى وآن هذا الهعندوان ليس دغردزة أو ذزعة طبيعية * وهذء 
الاسدارة الخارحية عن 0 الاخفاق أو الاحباط تؤدئ الى تولد العدوات 
المفضدى الى الصدراع الدولى ٠‏ ويذهب ريق دالث الى التحدث عما سمي 
السدكولوحية القوهميةالعدواذية التي تعد 00 المحركة للصدراع الدولى - 
ويرجع :عض علماء النفس ظاهرة العدوان الى الشعور بالادباط فى المسادل 
الداخلية فى الدول أي النظرة الذمطية لشت الأخرئى الدى ليد وان تقوى اد 
ظاهرة ألصراع الدولى ٠‏ 


[a 


تقوم نظرية سيجموند فرويد على افتراض قيام !!:ذاء النفسى للانسا 
على مجموعة من الغرائز من ضمنها حب السيطرة الط وال عة ف الانتقام: 
التوسع والمخاطرة ٠‏ ويتحتم :وفقا لفرويد ‏ أن يجد الانسان وسيلة اتنقيس هدء 
الرغبات. حتى لا توحة الى الذات وتؤديئ الى تدمترها + فالسلوك العدواتى 
للانسان هو وسيلة اخراج الطاقات: المدمرة للانسان حتى لا يؤدئ كيتها الى 
انتحار صاحيها ' 


والصراع الدولى بيمذتلف صدو رذ نعددر ف اعتقادنهةه ‏ الفرصة المظلى 


AY 
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لارضاء هذه الدواقم .وتلك النزعات الكامنة ق أمماق الطبيعة البشرية ذاتها 
فالصراع الدولى فى نظر فرويد آمر ضرورى لبقاء الجماعات والشعوب » وان 
تكرار الصدام والدروب بين الدول مفيد لأنها تديح توجيه ميول تدمير الذات 
الى خارج الذات القومية ٠‏ وقد عبر فرويد عن اعتقاده بصورة صريحة من 
خائل رسالة نحت .بها الى عالم الطبيعة البرت ايتن ٠‏ 


ويعارض معظم علماء النفس المعاصرون النتائج التى توصل اليها فرويد 
بالنسبة لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ ويرون أن حصر آسباب الصراع والدروب 
الدرل ف اللدرءة القريرية للعدوان ائم القسلط رال هام لا تخطيق على 
اف الصراعات والكرون ال كيدها الثادرن البشري: - ران هناك عديد من 
ازا ا ا ل E‏ 
ادل كانة هده الدرل کن سا اد ا ا دات ا 
ام اا ااا المضتوى الاش هن أجل حماية ا الد ال 
ورن الواقف المتسارع عليها دطريقة فرك الحد ان من الملالب الا : 


۲ تنظ رنه فسويل Flugel‏ 


يعتدر س ٠‏ فلوجل من أهم كتاب المدرسة الانجليزية للتحليل النفسى الذين 
ركزوا دراساتهم حول الدوافع الذفسية التى دفعت بالذازيين والفاشدين الى 
تفجير الدرب العالمية الثانية + مع البحث عن الأسساليب الملائمة لوضع حد ليده 
الظاهرة المدمرة لكل عظاهر الحضارة البشرية ٠‏ 


الاتجاه الى اهمال وتخطى ‏ دون وعى ‏ وجهات نظر اولتك الذين يروذها على 
عدر ذلك ٠‏ ویو کد ا الفيصل ق شك القضدة شو دزاس ۹ ماين الاس تهادة 
السيكولوجية الدشرية للظاهرة ف المجتمع الانسادى ٠‏ 


ان هناك العديد من الفلاسفة » رجال الدول والعسكريين يمجدون الحرب 
ويفخرون بالانتصار فيها ولهم بعض الدق فى وجهة نظرهم » ويحتير هن الحماةة 
اهمال وجهة نظرهم لمجرد أنهم ينتمون الى دول كانت دكتاتورية معادية الدرية 
الل الانيا النازية وايظاليا الناشية ران اعجار الحري فى ال اله حيري لو 
3 جاح بان المدئسة ف اديج اللادعيف . إن حير عن N‏ 


AT 
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الدولية »بل أن المسيحية التى فرضت وجودها على أورويا لمدة خمسة عشر قرخ 


ويقيم فلوجل نظريته .على عدة فروض يطلق, عليها اسم دواقع الصراع 
الدولى والحرب بين الدول وهى : 

)1 ( الكتامرة 9 

(ب) تزايد الشعور بالوحدة القومية ٠‏ 

(ج) الرغية فى التحرر من الاضطرابات النفسية والقيود المفروضة على 
الرغدات الفردية 0 

( د ) الداقع العدواتى ٠‏ 

يعتير دافع المغامرة ‏ ف تقدير فلوجل ‏ هو الدافع الأول للصراع والحروب 
ددن الدول 8 وهذا الدافع يتشكل من عدث عوامل تفسدك شی 2 

(1) ان حالة الصراع وما يواكيها من مواقف ف الدول المتصارعة وانتشار 
أقاصيض وبطولات الحرب تمثل فرصة سانحة لأولئك الذين لا يطيقون العمل 
الروتينى اليومى ف الحقل » المصنع أو المكاتب ٠‏ 

ب ان حال الصراع ديمكن أن تأتى داحداث غدر مدتوقعة تما رس تاندراً 
كيرا عدي الأحساد والقوئ العقلية للأقراد والحماعات ممأ لى حد نت دصو رد 
روتينية فى وقت السلم - 

(ج) ان الصراع والحرب يسوى بين الناس فى الدعوة لأداء عمل بطولى 

( دك ) تزاديد ادتقفالات الخطر والمخاطرة بالتنسيية للندائج الحى يمفكن ا 
يسفر عنها الصراع » تزيد من حدة الشعور البشرى ف مواجهة التحدى ٠‏ 


( ه ) ان الدافع للمغامرة يحقق ارضاء الحافز الانذتقامى Nemesistic‏ 
واشباع الحاحة الى العقات للنفس البشرية - ويمكن ملاحظة هذا الف رر 
النفسى ف تفضيل الناس مشاهدة مباريات كرة القدم . الصيد والمصارعة أكثر 
من مشاهدة مداريات التنس مثلا لأنها ‏ من الناحبة الشعورية ‏ ترضى هذا 
الاحساس الثفسى ورغياته حيث تنطؤوى على احتمالات اكير لأحدات الجروم ٠‏ 
الصراع الدولى واندلاع الحرب تعير عن قمة هذا الشعور ٠‏ قهئ المجال الرحبء 
لترجمة الشعور الانتقامى المكلل يهالات الانتصار بعد توقيع العقاب على العدى + 


A 





الوحدة الاجتماعية ]نالآ 506181 تمثل الدافع الثانى من الدوافع 
النفسية المفضية الى ظاهرة الصراع والحرب على الصعيد الدولى ٠‏ وهذا الدافع 
تقسدم يدوره الى خمسة عوامل قرعيه هى : 


(1) الصراع الدولى وسيلة ناجحة لتجميع كافة فئات الآمة والتوحيد 
ينها حيث بدیح لهم قدر كير من الآفكار » الانفعالات والمصالح المشتركة . كما 
نه قبل ذلك وبعده يحقق لهم المدف المشترك . فتختفى المصلحة الشتصية 
لتطغى المصلحة العامة ٠‏ 


(ب) الصراع الدولى يجعل الناس أكثر وعيا بتاريخ وتقاليد أمتهم ويدعم 
ظاهرة الولاء القومى 5 


(ج) ا ا يؤدى الى حلول مفهوم التعاون بين جميع فنات 
التظر گن 0 و بان لد ديم ا يترد الأحسان لدی كل فرد 
آهميته كعضو فى الجماعة وانه ليس مجرد وجود هامشى ٠‏ 


ك ) اش اح حاحة الذرد الذاتية يان الاخزين ق احتياح اليه 
Need to be needed‏ وهذا الاحساسن ل" ددد قق لاجميم | ف حالة الحرب 
حيث تؤدئ عملية التعيئة والاعداد الى تمكين القيادة السياسية من توفير عمل 
لكل فرد ٠‏ 

) هع الصراع الدولى العضوى دود لك تخفيف کلهد التودر د اخل اليذاع 
نس القردئ بين آنا والأنا العليا عن خلال احسباس القرد تمشاركته ن 

وتوّدئ هذه الأساليب الى تدول الحرب ‏ على الرغم من آهوالها ومأسيها 
- الى عمل نديل ٠‏ وهذه الحالة الذفسية تودى بالعقلية الفردية والجماعية الى 
درحة المدف المشترك الى الحد الأقصى - 

والصراع الدولى كظاهرة بشرية من شانها تود الشعور لدى الذرد بالتحر 
شن الارتداكات والقيود التى تحدذرضں طريقة حددث : 

1 )نى الى اضماف الاحساس بالفردية والمسالح الشخصية والرغم 
مها فن نود ی الدة الضدراع هن أخان ضدارة على شن ند المصالح 5 
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(ب) التخفيف هن القلق الناجم عن البطالة لما تؤدى اليه حالة التعبتة 2 
اتاحة الفرصة أمام العمالمة شبة الكاملة ٠‏ 





(ج) التخفيف من القلق الناجم عن الفوارق الطبقية . مشاكل الوضعا 
الاجتماعية ومشاكل الهيبة حيث يحس الجميع بنفس الاحاسيسن ويتقيد :اك 
القيد ويرقيط يلفس الهدف ويتجة بكل قدراته نحو الخطر المدترك - 


( ف ( اسر اء الأنا العليا دما ددحةق هن ندائے ق مسار الصدراع 1 


الدافع الرابع المفضى الى الصراع الدولى ‏ ف تقدير فلوجل - هو داك 
العدوان الذى هو نديجة م اشرة للاحباط عندما تصاب الخطط القومية للدي 
بالاخفاق ٠‏ وموّكد فلوجل هذه الفرضية يقوله أن الدول التى تتحةق فيها الحا - 
الأساسية لشغويها بصورة معقولة تكون أقل استعدادا من النادية التفسداة 
للصدراع والحرب من تلك التى يسيطر على شعريها الشعون يعدم الرضا 
الاحداظ ٠‏ فالمضدراع الدولى يعطى المدررات الأخلاقية للعدوان *.فاذا كان العدوا: 
البشرى هو رد قعل للاتقعالات الحتمية الناجمة عن ظروف الدياة الدشرية وه 
مدان بدكم القانون ودمقتضى العقد الاجتماعى الذى يددد اطار الجماعة > : 
الصراع الدولى وخاصة فى صورته العضوية ( الحرب ) تدول هذه الظاف : 
الضبارة ( العدوان ) الى ظاهرة مقدولة احتماعدا دل ومطلوية أيضنا ٠‏ 


ويعتقد فلوجل ان تدليل الدفس اليشرية ددعو الى الاعتقاد بان هذه الن_ 
( فردية أو جماعية ) فى حاجة الى وجود عدو وهى ما يطلق عليه بالآنا العك 
الاجرامية » حيث تصبح أفظع الجرائم تعبيرا عن أقدس الفضائل فى نظر اللجتف 
والصراع الدولى يتيعح الفرصة أمام تقريغ كل الطاقة العدوانية لدى الفرد تجاء 
العدو يحدث لا يتبقى لديه أى طاقة عدوانية يمكن توحييها الى عضو الحجماء:ة 
التىدذتميى المها ٠‏ ويترتب على ذاك ظهور عدة صور من التعاون دين الآخرا 
والجماعات ف الدولة ٠‏ ويؤدى الصيراء الذولق - ف اعنقادة - الى ا 
الجماعة هن الآثار العدوانية الضارة بتوجيهها للخصم كما أنها تتخلص د 


كدير دن العدوب والذو اقصن 2 


ويخلص فلوحل الى أن ظافرة الصبراء الدولى ليست ظاهرة طارئة يمك 
القضاء عليها بمحرد التُمنى و انما تستئد الى حقادق تقسسية لادك من التصدئ ا 
وتقديم العلاج السليم ليتدقق) هدف اليشرية ٠‏ ودتعرض للمتهاجين الأخلاتى 
وألقانونى اللذين تم معالجة الظاهرة بهما وكيف آنهما لم يسفرا عن نتيجة 
ايجابية ٠‏ فالمنهاح الأخلاقى أنصدت محاولته على تغيير قلب الانسان بتوضيح 
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مآسى الصراع الدولى والحرب وعدم ملاءمتها لامستوى الانسانى والحضارى 
اضر ٠‏ لكن هذ النيات يواج علبة نيسية وهل الاناء اندي ل حى و التدين 
ارب الد ن الحفلية الجساغية من خلال الثربية الأخلاقية للفرد ونت 
تتحدد صفات من هو العدو ويصيح من العسير تغيير تصور وادراك الشعوب فى 
فترات محددة ٠‏ والمنهاج القانونى الذى حاول من خلال المنظمات الدولية العالمية 
( عصبة الآمم والأآمم المتحدة ) القضاء على الظاهرة قد فشل آيضندا دسدب غياب 
القوة القاهرة القادرة على فرض السلام بالاضافة الى غياب هفهوم الولاء ق 
المنظمات الفوق 5وهية ٠‏ 


ويعترف فلوجل بآنه لا توجد وسيلة سحرية متوافرة للانسان تمكنه من 
الا على «ظاهرة الصراع االدولى ؟ ذلك أن الال ا د الكن ده 
للضراع والحرب معقدة ومتشابكة ٠‏ ولكنه يقترح اتباع منهاج نفسى يرى دأنه 
ديل ا هه القاية - رقن اطلى على مدا اا اسم شرط التعارل امسر 
ITNT‏ الشرراء لتم دوا إلى SEN‏ 
ها يعنيه هذا التعبير من معانى ٠‏ وتعبير صراع التقدم يتضمن ف أوسع معاذية: 
مفهوم القتال بمعنى حرب الانسان ضسد الطبيعة ٠‏ ويرى أن توجيه اهتمام 
الشحوب ندر تحقيق التقدم كفيل بالقحناء على عدوائية الانسان رتفريقها من 
اها الخبارة: كلق ع حى ف الطاقة الي اة ا اب مقي ا 
کل اا مدرلا وارب هن لجل اشم كنيل ب لكات الدوكة روع كن 
لحتل الل وهدا كل افا لاغ ا ° 


۶ - لفرت كانتريل : 


تكرت دوت ول كانتريل اا أن سبال عل النفس اس 
عن ها اسجاة دا نة التعاملية Transactional‏ ودوم ذظر دده على عرد 3 
قرو شض مؤداقا أن ردول فعل الشعوب لادد اك کون انما دطريقة اة وان للد 
فعل شندب معدن لوقف معدن دقوم على أسداسن عدة افتراضات تكونت فى عقله هن 
خاتل تحاريه السيايقة r‏ فالطريقة 0 دذنظن بها الى الأشتاء والاتجاهات 1 
والاراء التي ذنكوئها عذها شی نكا ح عدم اذتراضات سم تلذيذها اذا عن خاد 
تحاردنا ۴ الحداة n‏ و دست رل أن دتكون لددذا شدنع الاإفتراضدات أو ا کا 

ويطلق على هده النظارية اسم النظرية التطقينية ' نوها فى الصراع 
الدولى ٠‏ فهذة النظرية تمنح درجة كديرة من الآهمية فى أ صنع السياسة عنى 


ر الحالة العقلية للشعب الذى تضطلع الحكومة بقيادته فى الداخل والخارح » حتى 
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وتطلعاته » احباطاته وتخوفاته , تقاليده وعاداته , *» الخ » 6ه 


وقد أحرى كانتريل عام 151 بالتعاون هع عديد هن العلماء ي دات 
العلوم الاجتماعية المذتلفة فى اطار برنامج اليونسكو بحذا عن « تأثير التوترات 
على الثقاهم الدولى » للوقوف على أسباب العدوان فى السياسة الدولية * وقد 
ودعا القرار الثانى فيه الى ضرورة التعرف على المفاهيم التى تشكل عقلية شعت 
معين ورؤيته للدول الآخرى ٠‏ وقد آجرى البحث دراسة ميدانية على عدد من 
الدول : الولانات المتحدة , المكسيك » استراليا . بريطانيا » فرنسا , الانيا > 
ايطاليا ٠‏ هولندا والنرويجح ٠٠‏ وقد توصات الدراسة الى أن النظرة العدوانية 
لشعب مأ الى شعب آخر تنتكون ذنديحة احساس الشعب الأول دتد دل الت حب 
الآخر قدهما يعديرده الشعب الأول هدقا مهما يسعى لتحقيقه , 


ودرجع معظم علماء النفس ظاهرة الصراع الدولى الى التصور القومى 
القائم على مجموعة من المعتقدات تؤدى الى الاحتفاظ يفكرة نمطية ثابتة عن 
الأحم الأخرى دون يذل محاولات للتغبير فى سدهاتها أو فى مضمونها يما يتلاءم 
والتغدرات التى ‏ تحدت ق الواقع . والتصور القومى بتشكل عن طردق ١‏ وحود 
نمط مذظم حول موضوع معين ف داخل نظام المعرفة الفردية بحيث تتشكل :ظرة 
الفرد بما يجب أن يكون عليه هذا الموضوع »> ٠‏ 


والنصور القومى 122886 N.‏ المسبب للصراع الدولى يأتى من 
خلال الذظرة التاريخية التقليدية لشعب دولة الى دولة أخرى * وهذن النظرة 
هى عبارة عن صورة تتكامل أيعادها فى عقل المستقيل من خلال الارسال الذى 
يأتيه هن : نظام التعليم : الفاكلور i‏ الأخيار وقنوات اجتماعية أخرى “ وعادة هأ 
نجد التوترات دين الجماعات ١‏ القر ارت التى تقود الى الصراع بين الجماعات 
أو الصراع الدولى اتعكاس لما هو موجود ف عقول الآفراد . وغالبا ما تكون 
مبنية على تقديرات سياسية فاسدة ٠‏ والتصور القومى يكتسب أيعاده من 
الرسائل المستقيلة من الماضى البعيد وليس مجرد تراكم بسيط لارسادّل المستقينة 
بشآن موقف تحدد من حيث الزمان ا ومن دم فهو هيكل ضكم من الرآسمال 
الغ لاع 





وما كان التصور القومى عيارة عن خليط شن تصدورات الآأفران ف الدولة 


A۸ 
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قاننا تجد تصورات متعددة :الضرورة ٠‏ ولكن هناك تصور مجموعة صغيرة من 
الشعب يكون لها الوزن الآكبر فى التاثير ‏ بطرق متعددة - على التصور القومى 
ونعنى صناع القرار الذين يتخذون القرارات الهامة ٠‏ وتتاثر تصورات الغالبية 
العظمى من الجماهير بتصور هذه المجموعة , وان كانو! يشاركون بطريق غير 
مباشر فى صنعها ٠‏ وتتوقف درجة المشاركة على طبيعة النظام السياسى حيث 
تكون بدرجة كبيرة فى النظم الديمقراطية وبدرجة آقل ف النظم الدكتاتورية 
والتشوولية ' 


وبالرغم من حقيقة تانير صناع القرار ڪل تشکدل التصور الوهى الا أنه 
سن الخطأالإاعتقاد دقد ره صناع القرار على فرضصضص التصور القومى على الحماهدر 
بالقوة » فالتصور القومى ف غالبية الآمم تصور جماهيرى ٠‏ ويطلق بعض الكتاب 
تعدير تصدور القوم Folk Image‏ على مشهووم التصور الذومى قلي ساس 
تكونه رن خادذل التلدّين الأسدرى التقالدد والعادات والذظرة الى الوجود وعلاقات 
الأشياء » وقد هيز هذا الاتجاه بين التصور القومى الجماهيرى والتصور القومى 
المفروض فالأول شوق تصصدور القوم والثانى شوق تصور صتا ع القرار 8 


وتختلف درجة وجود ورسوخ التصور القومى الجماهيرى ( تصور الوم ) 
فى الدول المختلفة وفقا لقدم تاريخ الدولة ٠‏ ففى الدول القديمة يشارك التصور 
ضعدفة للغادة ۳ الدول الحددثة الفى مازالت تناضل هس أجل اكتساب هويتها 
القومدة وحدث 5 تشكل تقا اید الأسدرة والثقافة العنصر المسيطر ۴۳ تش كدل هذث 
الهودة 7 

وتخلص هذه النظرية الى أن التصور. القومى سدواء للدولة المعنية أو للدول 
الأخرى أو الأحدانث الدولية ؟ 0-0 مت غالنا الواقم وأدعادة المادية الأعر الذى 
يرفع بالطبع من احتمالات سوء الفهم والتحيز وتوليد المشاعر العدائية الى جاب 
أسدياب وحقادق موضدوعية > وشدذد المشاعر هى المفضية الى خلق الصراع الد ! دچ 
وتقفحدر الصدام بين الدول ٠‏ والوسللة الناحعة ‏ فى تقدير شد ت النظرية ب 
العدانية + 


ذما خلال العقد الآخير الاهتمام الكبير من جانب علماء النفس الاجتماعى 


بالبحث ف آسباب الدرب الباردة التى أصبحت تميز التاريخ المعاصر وبصفة 
خاصة ددن الدولدين الأعظم . وتقوم E‏ النظرية ا افدر اض تولد شعون 
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عدائي وانماط فكرية فاسدة لدى شعبى دولتين تدخادن ف مواجهة عدائية لفترة 
زمذية طويلة ٠‏ فكل شعب يرى ف نفسه أنه فاضل ٠‏ متحلى بضبط النفس ومحب 
للسلام » ويرى. فى نفس الوقت شعب الدولة الخصم أنه مخادع » استعمارى ومحب 
للحرب 15798111152 «٠‏ ويذظر كل طرف الى اإطرف الآخر على آنه ميال الى 
العدوان وأنه غير جدير بالثقة ٠‏ 


ويترتب على هذا الشعور النفسى المتيادل بين الدولتين المتصارعدين تحددد 
مفهوم العدو الذى يوحب هن الناحية الأخلاقية على المواطن أن يعد نقسه لقتال 
محتمل مع هذا العدو ٠‏ ويوآدى هذا الشعور التفسى الى ضغط الشعب على 
حكومته لرفع كفاءتها واستعدادها العسكرى من أجل تدمير العدى ٠‏ و صب 
مزاج الحرب والصراع المسيطر على الشعب والقيادة ما هو الا نتاج حالص 
للمبيتات العدائية تجاه الخصم ٠‏ 


و علناء الق ااي أن الخو الس لى شي معي ان 
هناك عدو له يمكن أن يساعد على خلق الموقف الصراعى فى علاقات الدول حدى 
ون لم يكن هذا الشعوز له ما يدررة من الناحية الموضوعية ٠‏ غالحالة الذفسية 
للخصوم تَؤدى الى اندلاع الصدراع بدنه.م » فاذا وصيل الشك لدی أحد الأطراف 
الى مداه » قانة يفسسر التحرك الدفاعى للطرف الآخر على آنه عمل استتارى 
هما دؤدى الى دفعه لاتخاذ اجراءات معدنة تستثدر بدورها الطرف الآخر لدزيد 
من تحركاته الدفاعية الآهمر الذئ ددكد شكوك الطرف الأول . 


ولقد استخدم علماء النفس الاجتماعى الامريكيون هذه التظرية الشرح 
جوانب معينة من العلاقات الأمريكية السوفيتية وتفسير مساك حروتشوف المناقض 
لسلك سلفه سسنتالون ق الاتحاد السوفيتى وتصوراتههما للسلام والعدوان ٠‏ ويجادل 
الدعضن دان هناك تماثل فى نظرة القرد الأمريكى والفرد سودي كل للآخر ٠»‏ 
فالأمردكدون والسوفذيدت يعتقد كل مذهما أن الآخر : عدوانى : حذومته تستغل 
الشعب ٠‏ غالبية الشعب غير راضية عن النظام . لإا يمكن الثقة فيه وأآن سياسةه 
تتصف بالجنون ٠‏ 


وتواخه هذه النظرية صعويات علمية عديدة » مرجعيا الاستعداد النفسى 
للياحث الذى يراقب الظاهرة ومن ثم تصبح النتائج التى يتوصل اليها عرضه 
لاذيعان ٠ Insinuation‏ وعن الصحب قصر العلاقات دين الحاندين على 
العدوان أو الدقاع والقاء مستولية الصراع الدولى والتوتر على كل الأطراف 
بدرحة متساوية ٠‏ وقد حذر رالف . طآأولهظ هن الاعتقاد بان تصور كل من 





14۰ 


حا نيدن للاحر سگ ل دصدور فاك وأكد أن هناك على الال درك دن الصدق 
لواقعية ٠‏ 
ب تضرية فس تتجر : 

لاقت نظردة ديستنجر ۳ine‏ عن المعرفة المتنافرة Cognitive‏ 
11106 اهتمام الأوساط العلمية فى مجال دراسات الصراع الدولى 
عتدرها العديد من التقاه نظرية تستدق العناية اتفسير الظاهرة ووضع الأسسن 
كفيلة بمواجهتها - والنظرية فى أبسط صورها ترى أن الصراع يرجع الى اليل 
معرفته فما يتعلق .قيمه 1 بدثتة وسدلوكه ۳ 


وقد تعرضت هذه النظرية لتفسير ظاهرة الثورة الداخلية. فى المجتمع 
لسياسى ٠‏ فهى ترى أن الناس عندما يتصورون وجود هوه واسعة بين المثل 
اجتماعية والواقع الفعلى للذظام السياسبى القائم » فانهم يعاذون من التوثر 
لنفسى ويحاولون البحث عن وسائل لانقاص هذا التنافر وعدم التوافق ٠‏ وهؤلاء 
لناس غالبا ما يتجهون للانضمام أو مؤازرة التنظيمات الثورية ف المجتمع من 
جل اقامة وسط يتمشى ورؤيتهم المثالية ٠‏ 

ويتحدد سلوك الأفراد وفقا لاظاهرة التى يطاق عليها النفسيون «: الصراع 
لاتترادى الابتعادى > ف أنماط ثكلاتة يدم ترجيح آی مذها حسب اسلوب اللمكافاة 
العقان التى يتبعها النظام السياسى على التدى التالى : 

1 الانسشحاب من التاييد للنظام السياسى القائم دون اتحاذ أى موت 
مناوئء أو دعم مثل هذه الاتحاهات ٠‏ 


0 الاتسحاب من التايدد للذظام السداسدى القائم همع موازرة لدد للتوى 


كعات 0+ 
۳ معارضية النظام القائم دن خلال العنف والانضمام الى التنظيمات 
لثورية ` 


لدولى عن طردق ذقل مدكا ندزم الذقسهية الفاغلة حن الأغراد العاديدن ف حالة 


An 
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- على سبيل الثال أن قادة دولة ها تقراف لدييم القناعة على ال ا 
أن آمن بلادهم الدائم لا يمكن تحقيقه الا بتدمير أو ذزع سلاح خصمهم 221 
يمثل وجوده المسلح تهديدا لنظامهم القيمى . ولكن مع تزايد قوة. الخصم ودرا 
مذزونه من السلاح النووى فان هذه القيادة سوف تتحقق من أن اللجوء _ 
اة الأعمال العدائية الماشر: هت الجسم El a‏ 
3 ظ ظ 


هذا الموقف س وف يخلق لدى معظم هؤلاء القادة بحالة تنافر المع ° 
وانهم فى محاولتهم لانقاص التوتر الناجم عن هذا التنافر يقيمون نماذح جديدة + 
المعرفة فيما يتعلق بالأوضاع الاستراتيحدية الدولية ٠‏ وتتجه هذه القيادة ال 
تبنى فكرة حماية الأمن عن طريق توازن الرعب الذووى بدلا من القضاء عل 
العدو » ولكن فئة آخرى من القادة سوف تسعى لأنقاص توترها عن طريق انرا 
الدناقض القيمى والايديولوجى مع الخصم واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاط 
على نظامهم القيمى يعيدا عن الاختلاط بالنظام القيمى للخصم ٠‏ ما الفتّة الثالة: 
قسدوف تسعى لآنقاص توترها دعدة أساليب منها : 


١‏ محاولة تحريد الخصم من أسادته النفسية أكثر من محاولة تحرت: 
عن ا ات المسكرية : 

۲ د محاولة أقذاع الذات بان ضردة استراتيدية أولى للعدو سوف تحةة 
التنوو الاستراتيجي ٠‏ 

118 سے تصور ظهور قوة ثالنة تمدذّل تيديدا لهم ولخصمهم دحديث ل اسسا 
الحدددة + 


ا اتحاهات نف اة أغرى : 


بالرغم من استمرار سيطرة فرض العدوان الاحياطى على النظريات 
النفسية للصراع الدولى فقد ظهرت نظريات أخرى للصراع * وهذه النظريات 
تؤكد فى غالبها الأعم نتائج النظريات السايقة أو تجرى تعديلات طفيفة على 
نتائدها + وقد تناولت هذه النظريات ظواهر نفسية مثل : المحاداه Bias‏ 
التديز ع25[1180(06 والنمطية 5562601765 والدور الذى تاعيه هذه الظواهر 
النفسية عن طريق التعليم وذظم الاتصال الدماهيرى فى تشكيل الاتحاهات داخل 
الجماعة وف مواجهة الجماعات الأخرى ٠‏ وتؤدى هذه الظواهر عندما يتم 
استغلالها بواسطة وسائل الاتصال الجماهيرى الى زيادة عدم التاكد والاحساس 
بالاحباط ومن ثم تنش ظاهرة الصراع ٠‏ 
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وقد تعرضت نظرية كارن هورنى عن القائد السياسى الذى يعانى من 
امرض العصابى 177602508166 وعلاقة هذه الظاهرة بالصراع الدولى + ققد 
شرحت هذة النظرية طدد هة شك کا الشخصية ووصفتها بآنها شخصدة داحثة ر 
العظمة ويضع 10-06 دكؤسة ی صورة هثالية كما دالت د انما e e‏ 
عن الحقلية غالا ا الجدراعات E‏ لور انها 1 LA‏ 


وهناك عديد من النظريات التى ترى الصراءع الدولى نتيجة لكون الجماعات 


تقسويم النقضرنات النقسة : 


تعطى النظريات النفسية فى تفسير وشرح ظاهرة الصراع الدولى آهمية 
جا الول الفردية » فالصراع ف تقديرها قق د كور اا ب 
الأفراد اما الصراع ف ابعاده الاجتماعية والدولية فانه يذظر. اليه بالقياس الى 
الصراع بين الأقراد ٠‏ وترى النظريات النفسية فى ظاهرة الصراع الدولى أنها 
ظاهرة كفا ا ولول حسية وعريزية ترحيط الا ولا ا لاحكاء 
العقل ٠‏ والنظريات .النفسية تنكر وجود الشر بين البشر وتعتدر هذه الظاهرة 
عبارة عن رغبات مكدبوتة لم د تتحقق للانسان مما يخلق الدوافع الى العئف ٠‏ 


وبالرغم من آهمية العامل النفسى فى نشاة الصراع الدولى وتطوره فان 
ما ذهبت اليه النظريات النفسية من جعل الصراع الدولى حقيقة نقسية خالصة 
ادر لا يمكن التسليم به علميا ٠‏ فالقول بان السلوك البشرى ليس الا نزولا على 
أحكام الدوافع والغريزة لايمكن قبوله يصفة مطلقة فغالبية تصرفات الاذسان 
تخضع لاحكام العقل والقلة منها هى التى تدكمها العاطفة + ويقل تأثير العاطفة 
كلما انتقلنا شرن الدادرة الفرددة الى الدوائر الانسانية الأكير حدى لدم العقل 
على الصعيد الدولى هو الحكم الرئيسى للسلوك الدولى ٠‏ 


ونقوم القالددة العظمى لانظريات النفسية التى تعرضت اظاهرة 00 
الدولى على آسداس فركن العدوان الاحباطى ٠‏ وانتقال هذه الظاهرة من المست ى 
الفردى الى المستوى الاجتماعى ٠‏ وتواجه عملية تحول الاحبياط من ال 
القردى الى الصعيد الاجتماعى عدة مشاكل علمية أهمها مستوى الملاحظة ٠‏ 
فانا| كان من السهل اثيات صلاحدية فرض العدوان الاحداطى من الناحدية التجرييية 
على الصعند الفردى قاڻ من الصعب التوصل الى نفس الثتائج ويتفس القدر 
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من الصلاحية على صعيد سلوك الجماعات والدول * واذا كانت الإ تد 
العدوانية فى حالة الأفراد يمكن حصرها ف فترة زمنية محددة لا تتعدى ا2ء 
أو الأسابيع » فان الاستحاية العدوانية على الصعيديتن الاجتماعى والدولى لا نت 
فى وقت معلوم دحيث يمكن الخضاعها للتحردة مما تضشعف أقاهة الدرهان العم 
للريط بين الاحباط والعدوان : 


والاستجابة للمواقف الاحباطية على الصعيدين الاجتماعى والدولى تخداف 
من حدث الدرحة والمدى وفقا للقدم الثقافية للجماعات والدول المختلفة داخلاليية_ 
الاجتماعى أو الدولى ٠‏ وتتاثر هذه الاستحابة بالغواهل الاحتماعية اكثر من 
استحادتها للعوامل النفسية ٠‏ ولقد كانت محاولات هدرسة العدوان الاحباطي 
لتحريك الظاهرة هن المستوى القردئ الى المستوى الاجتماعئ معتمدا على 
الاستدلال المنطقى أكثر من اغتماده على الاستدلال التجريدى * ويعتبر مقو 
اجتماعية .50613115861052 العدوان هو المقهوم الذى بذيت عليه الجهود 
الآكاديمية لشرح ظاهرة الصراع على المستويين الاجتماعى والدولى * 


والواقع أنه بلاشك يعتير الاحباط البشرى جزء هام يصرف النظر عن 
ححمه ‏ من آسباب اندلاع الصراع الاجتماعى كما أن انتشار ظاهرة الاحباك 
دؤّدئى الى زبادة العدوان الذئ يفسر الاتجاهات العدائية تحاه جماعة اجتماعدة 
داخليا آو دولة أحذدية خارجبا ٠‏ واذا كان الاحباط يمكن أن يتدم امكاذية لقيام 
الصراع الدولى > لكن الظاهرة تدقى فى حاحة الى تحديد عذاصر واضحة تكون 
دمثادة آليات الحركه المؤدية لاندلاع الصراع الدولى على أساس نفقسى * 


ا3د أصبح علماء النفس س الدوح س أكذر تر ددا بالقياس الى اسلافهم هدل E‏ 
عقو 5 خلت قدما دتعلق دا مسار فة دتقسدر. و بسنل 8 ۱ للق لت الاحتماغى امعقك ‏ ب 
بان الدولة ما هى الا انسان كبير وأطلقوا التشابه النفسى بين السلوكين بناء 
على هذه الفرضية ٠‏ 

تشر علماء التق الاجتفاعى اقل إتتناعا بهذا المنطق < حلي الرغ هح 
عن دواشى مادة علمدة مشتركة بين السلوكين الفردى والجماعى ف دراسادهم . 
| لا أنهم بدو حون قدرا كيدرا من الحذر ف تظيدقٌ مادج الينتلوك الفردى لر 
الجماعة والدولة - وينتقد دعضى الكتاب هذا التماج الفردي لأن فيه تجاء للا 
لدقيةة قامهة و شی أن الأقران يختلفون كثدرا َس حدت آدی ار هح £ مضا لحيم 
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ودرئى كدلمان Y ail Kelman‏ ذو حك ذنظردة نقفسسدية مستقلة ف الصدرا م 
والعلاقات الدولية 5 ولذن تو جد ل نظردة عامة الظاهرة حددث تلعب ننا نمم عام 
الل در را قيا - واشاف ان الصراء الدوليى الخضوى ( الخرب ) هو اساك 
والتحاح عضوئ ددن الأفراد 8 دهم لا دمعصردون بالضرورة دناع قلق دوافع 
عدوانية وبالرغم هن كن شلوك يدهن القادة ف ددم بالعدواذية فاده يعتقد أن لاع 
يه نزولا على اعتدارات استراتيجية ف ألقام الأول ٠‏ والصراع الدولى - ف 
نظره س عمل اجتماعى دسم فددندر د دال الاطاردن القوهمى والسداسى الدوئى 
وفقا لعوامل عديدة مذها دوافع ومدركات صناع القرار ٠‏ 


ركد غالبية التخمصين ف العلى السياء ية والعلرقات الدولية CE‏ 
ان اا ا الدرلى رانك 
أدضا فال 4 لكافة أذواع الصدراعات الاجتماعية الكدرى كالثورات ٤‏ الانقلابات 
درت العضادات والعصدان المدفى ذالعو امل التفسنية دمفردها عدر قادرة ع 
دكسدير ظاهرة الصراع الدولى وينشذل كدير كن الدارسدن ق محال العلوم 
الاجتماعية حاليا يفحصن ذردضن و لقاددن العاهل الواحد ف بدن الظاهرة 
الاجتماعية » ٠‏ 


منذ نهاية الحرب القالمية الثانية تزايد الاهتمام الأكاديمى بدراسة القرار 
السيايدسى باعتباره عذصرا رکز دا ف العملية السدياسدية كما کی دسد دونك ل 
القراردة دك المبادين التي تفرص علم السياسة عدقاقة مسقلة وعشرور لحملية 
الل السات ,حا رلك الوحت العملية ف أ حل اا البح 
الميدانى والتحليل الرياضى والاحصائى لصتم القرار السياسى ٠‏ 
منطلق دناء علم السدياس.ة دكافة أمعادة + شقنت ددد أيستون شد ف علم السيافدة 
الحاكمة فى الدولة ٠‏ واقترح هارولد لاسدويل ‏ 1288161 دان تكون. عملاية 
صدع القرار السياسبى يتاه الاطاى النظرى الموحد الذىئ لدی عدب كاف أجزاء 
العملية السداسية سواء 5 كانت مدادة عقا رده أو دولدة 5 وقد حاول هن خادل 
هذا الأسلوب تنظيم المعلومات الاجتماعية لتوضيم هامش الاختيار ويناء التماذح 
اللازمعة للدي ء دمسار الأحد او المسدتقيلدة ۰ و سکن القول ال عملية کح القران 
شی فعل AECL‏ الأحتثدان ھن دن الدادل أ کاخ ور ديت تحدط ددا | لإخديار 


درحه معددة هن درجات عدم التاكن. ٠‏ 
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والحياة السياسية لا تعدى أن تكون مجموعة متتاليةمن المواقف ٠‏ ٠5ل‏ 
موقف دفرض على السلطة التى تمارس أعمال السديادة اذهائه والتخلص ع 
يستتر خلفه دن صراع ويعبارة أخرى أن تضع حدا لحالة الدوتر التى فرضب ه 
الموقف * ومن ثم يصبح القرار السياسى « نوع من الاعلان السلطوى عن آسمر_ 
التخلص من حالة من حالات التوتر دن جاذب الطدقة الحاكمة» + 


والقرار السياسى ب دصدرف الذظر عن المحال الذي نصدر بشآنةه ب a‏ 
عدة خصائض رئيسية هی : 


ديناميكية الوجود السياسى ٠‏ 


۲ - القرار السياسى هو خاتمة لتطور سياسى ومقدمة لتطور سيسي 
آخر يتلوه ٠‏ 


۳ القرار السياسى ليس هو التخطيط السياسى 278 7تتضفاط 201121621 
آو التددير السياسى 21815128 8201167 ٠‏ قالقرار السياسى هو الجزئية اي 
يتكون من محموعها ‏ وقد انفرحت الدائرة فآضبحت تمتد زعانا وتذسحب ع5 - 
وموضوعا ‏ التخطيط السياسى أو التددر السسياسى ٠‏ فاذا كانت ال 
العسكرية تفرق بين التكتيك والاستراتيجية » فان العمل السياسى يفرض تف 
التفرقة بحيث يصير القرار السياسى دمثاية التكتيك من التدير السياسى ال 
يصين مرادقا للاسدراتيجية ٠‏ 


- القرار السياسى س اداء من ارات تة الاو ازا اا ك 
المتجددة أى الجديدة التى تفرض ذوعا من التوتر بين القوى السياسية وبالت ‏ 
صورة من صور الاختلال ف التوازن بين أجزاء الجسد السياسى ١٠‏ وهو بتعدر 
اسدتون « مخرحات 5 النظام السياسى » ٠‏ 


وقد ظهر مقهوم القرار - بصور ضمنية على الأقل ‏ ف الكتابات التقليدية ‏ 
فى مجال التاريخ الدبلوماسى - الا أن بداية استخدامه ,صورة نظامية كان 3 
علم الادارة العامة ٠‏ وكان أول من آدخله فى اطار الدراسات الحديثة فى العلوء 
السياسية هو ريتشارد سنيدر ٠‏ أها علماء النفس فقد اهتموا بالدوافع الت 
تكمن وراء قرارات الأفراد واسباب صعوية اتخاذ القرار + وركز الاقتصباديوت 
اهتمامهم على دراسة قرارات المستهلكين ٠‏ المستثمرين ٠‏ المنتجين ٠٠‏ الخ الت 
تؤثر فى قراراتهم على الاقتصاد ٠‏ وحاول علماء ادارة الأعمال ‏ من خلال 
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ا لت القرار _ زيادة فاعلية القرار التتتبذى ف التتشيمات الف 
الادارية > رقد احتدذب المقووع ب بعد ذلك علماء السياسة اللمهثمون يتكليل 


وتقضى دراسية الصراع الدولى بطديعة الحال » التركدز بصقة أسداسية على 
قت قرارات ا الخاردية الى هى ع ت عن من الظاعرة ال ا 
ا وبتر قرار السا الخارجية اك تامعن قرار السسياسة الها ا 
ف ا ات المتاحة اعنام الآرل حول آل ت تكون أقل كما أن بدائل الفا 
لك عاضا ١‏ رعاءة صن قران الشناسة الكاردية اضمت عملية قجريدية ارا 
اختيار مثالى ولكنها عملية واقعية تولى أهمية كيرى للنتائج التى يسفر عنها 
الأختيار ٠‏ 


ان أى نظرية تتعرض لعملية صنع قرار السياسة الخارجية عليها أن 
ا دض عاد الكرقف قبل ريس أكناء القند ار رأ كرا الافتماعا 16 
1ك التحكية ل إر قف 5 والقران شار كن كرد SENG‏ 
كراد الحياة السنياسية الداخلية ق شكل مدر كات لدع ضام القرار وتفاعل 
5 الدركات هع مدركات ماع القرار ف الول الأخرى وال تكون ت 
القداء على الحركة السا التالية ى.صورة قران ٠‏ وتف ذلك حن الل 
التورضيحى التالى : 


د ال اة اعل القرارى» 


ولت 1 ده از کے با 


ا مکزا تے الوإطلدشه E E‏ 





EEE 
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وتآخذ نظرية صنع القرار شكل الاطار المفاهيمى وليس الشكل ال 
للنظرية الذى عادة ما يكون فى صورة : جملة شرطبة ر اذا ٠٠‏ عندئذن ».ى 
وان آولت آ همية لعملية دنظيم المادة العلمية فانها لا تضم الفرودن أو تد« 
للفحص بصفة مطلقة أو نسبية ٠‏ وعندما يقال آن ذظرية صنع القرار ليست ى . 
اطار مفاهيمى فان ذلك يعنى آنها تقوم دتقديم قائمة شاملة ومفيدة للعوامل 2 
بتوجب اخذها فى الحسبان فى عملية التدير المسياسئ » والنظرية وان > - 
تقدم امكانية ودود علاقات تبادلية بين المتغيرات التى تتحكم فى الموقف الذي ا 
فانها لا تقيم علاقات ارتداطية دين هذه المتغيرات ولا هى تتضمن بالضر .ة 
فروض تقود الى التندوء بالسياسة أو القرار الذى يتوجب على صانم القرا_ 
اتخاذه ازاء دوقف دولی تحدد زمانا » مكانا وموضوعا ٠‏ 


= 


وترفض ذظرية القرار مقر لات الفكر النجل الذى رى ف الدولة ال 
ش#كصرية مكل له وارادة مدذردة > ويبعثارها تدريدات مدتا فدزدقدة 4 وزی 1 
تعدين الدولة يرادف تعبير صناع القرار الرسميين فيها وهم مجموعة = 
التراد يملكون سلطة الل ق مناد الشئون الخناشة ‏ وان حركة الدرلة ا 
ف حقيتدها حركة ولك الذين يفعلاون باسمها و تصددم الذوى القاعلة الدو لمة ع 
5 4 تصدور أنصار النظرية اهم الآفراد صناع القرار ٤‏ دولهم ES‏ ددد شار 
الصدرا الدولى ولددة ارادة الشخصيات الصضائعة والؤثرة ق السدياسية إلحاء راححة 
للدول 9 ونتعددن آخر تتحدد نشاة وتطور و انتهاء أأى صر | ع دولى وفقًا درا 
محجموعة من الأفراد ف الدولة دملكون سلطة اثخاد قران السدناسية الخارحية 





ودنخدذه ومتائعة هذا | لتذقدن * 


وتركز التظرية اهدتاميا على ۰ E a‏ 
والأسلوب الذى ددح ده اتان القراى أو ما دعرف بالوحدات القرارية َ 


ويتم صناعة قرار السياسة الخارجية ‏ المفضى الى الصدراع أو التعاء. 
الدولى ‏ من خلال الادراك الشامل من جانب صانذع القرار للوسط الذى يحيط “ 
ويتضمن السمات البارزة لنظامه السياسى القومى والذظام الدولى بصورة 
شاملة ٠‏ وعلى ذلك فان نظرية القرار ذات علاقة بنظرية النظام الدولى ٠‏ ودد 
العلاقة تمثل العلاقة التى تريط الجزء بالكل وذاك خلال الادراك الحدسى لصا 
٠‏ القرار بالمعوقاتالتى تواحدالهدف على أصعدة نظامية عديدة * وانطلاقا من هذه 
الحقيقة نستطيع الالمام بالدور الهام الذى تلعبه العوامل النفسية فى تشكيل ادرات 
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حك القرار فان هذه القضنية مازالت وض احتلاف بين العلماء + 


وثظردة القرار تقوم ا افذراض سای وشي ١‏ السلوك العقلانى 3 واذا 
كانت معرفة السلوك الفردى تدعو الى التنسليم بدرجة هن اللاعقلانية فان 
افتراضص النظرية اللعةلانية عر ضرورقى من الناحدة العلمية ۽ ذلك أن استخدام 
نموذح العقلاذيين هى معيار قياس السلوك اللاعقلانى ٠‏ ويرى سذيدر أن العقلانية 
عتصبر يتوجب علينا اكتشبافه وليس عتصرا يؤخذ على أعنتة واذاك فان النسق 
الفكرى للنظردة يجب أن دوؤسسن على السلوك الغرضى 111180862111 الذى ممل 
دافع واضح فهو ليس مجرد ذشاط عفوی ٠‏ 


والصراع الدوائ هو فى حقيقته نتيجة حركة مجموعة من الأفراد التى عادة 
بطلق علا رک الدول التضارعة وفى ف قفتا رة تا الثرار ى 
هذه الدول وحركة الدول أو صدناغ القرار هى ذتيجة لادراك الموقف أو المشكلة : 
ويتحدد مسار الحركة وفقا لتعريف صناع القرار لاموقف فى علاقته بالمشكلة التي 
تواجههم ؟ ونظرتهم الى الأهداف » الظروف والقوى الفاعلة الأذرئى ؟ وديصيم 
الصراع الدولى هو محصلة التفاعل الذى يتم داخل الوحدات القرارية فى الدوا 
المتصارعة والذى يذشأا فى شكل قرار يؤدى الى خلق حالة التازم الدولى ٠‏ وتركز 
نظرية القرار على أهمية الوحدة القرارية فى صنع قرار السياسة الخارجية ٠‏ 
ويتوجب على الباحث الذى يتولى تحليل قرار السياسة الخارجية أن يكون 
قادرا على تحديد هوية مجموعة الأفراد المناطة بصنع هذا القرار ٠‏ وتح ديد 
موقع هذه المجموعة المؤسسدى 118011110551 ٠‏ والصراع الدولى ‏ وفقا 
لنظرية القرار ‏ ظاهرة تنبع من وظيفة الهيكل التنظيمى لعملية صنع القرار 
ولذلك يختلف مساره وفقا لاذتلاف طبيعة النظام السياسى عن حيث ديمقراطية 
أى دكتاتورية الذظام وشكل التنظيم الحكومى داخل النظام. السياسى * فالأزهة 
الدولية هى فى جوهرها قرار « يمليه موقف ينشاً دون تخطيط عسيق ولا يتيح 
سوى فترة زمذية قصيرة للاستجابة » ويكون لمدى وشكل الاستجابة نثائج ذات 
قدمة عالية م ٠‏ 


والصراع الدولى باعتباره رار دقوم بتشكيله صناع القرار فى مجال 
السدياسة الخارحدة دا يحضيع د شناثة شان عملية صم القرار ب لمخددات كلدقة 


: رئيسية هى‎ 
Spheres of Comrstence محالات الاختصشاص‎ ١ 
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Lommunication and Information الاتصال والاعلام‎ ۲ 
Iliotivation ل الدوافع‎ 


متغيرات ثلاثة رئيسية ٠‏ المتغير الآول يتمثل فى كون أن مدركات صائع القرار 
ككل وتا الملو عات والأخمان التق مصلةين خلال النطام ال ار 
Decisional System‏ اماج أكثر .من تشكليا دما تحويه الذاكرة الفردية 

هن معلوعات 5 والمتغدر الثانى برتيط بالدوافع دا عتدارها اتحافات وأطر مر د جد 
ل الآهداف i‏ تحقدق الاندماح للمدركات وهن كم التوصل الى ودول دردد 
الدوافع فى صناعة القرار وفقا لمجال اختصاص صانع القرار ومدى قوته وعلاقاتة 
وتدرددك وميارته وتزداد أضمية هذا المتخدر وفقا اطددعة شيكة أا شا ت ۳ ألنظا. 
القرارى وشكل القيادة والقواعد التى تحدد كل وهيكل الاختصاص 4 نة 
كار الاس الخارجية": 

أن التعحرف على طبدعة أئ صراع دولى والدئ الدى يمكن أن دصدالةه و كن لك 
طريقة تناولة وادارته بو تا التعرف علي آدو ار صناع القرار داخل أى نظام 
اختصاحيا ؟ 

۲ ما هي درجة تآثير الدوافع على عمل هذه الوحدات ؟ 

۶ عام طبيية دا اه الوت دال النطام القرارى ؟ 

فعا هي طنبعة . حح وطريقة توزيع العلوحات دأخل النطام والوحدات: 
E‏ 

ه ‏ ها هى التأثيرات المتبادلة لاطراف صنع القرار ؟ 

والاحانة على هة الأسئلة كا د ك الدولة الال املرت اا ) 

والواقع ان خصائص الدولة الحصر دة شو عملية سم وأعداد القرار 
السياسى دعضں الذنظر عن کک الدولة وخصاتص الممارسية السدئاسية. 


Via 





- يفترض مجموعة من المتغيرات على القيادة أن تكون واعية بها ف كل 
تحركاتها طالما ارتيطت بالصالم القومى + وعملية صنع القرار السياسى 
تقرض مدموعة من المنادىء والمراحل تازم صناع القرار الالتزام بها قدل صياعه 
O E EERE‏ ب 

ويمكن تلخيص المبادیء فى خمس قواعد أساسية هی : 

ا القرار السياسى مو دادما قرار حفاعى سدواع من حدت أعداده + 
اصن اة وتتقدذه 7 

٤‏ س واا كان قران السداسة الخارحجية له الصفة القوهدة فان ذلك دوج 
طرحه على أكدر قسط من عناضر المجتمع السياسى المستذير تبعا الظروف 
والمتغيرات لخلق المساندة له ٠‏ 

2 ے عملية الاختيار فى القرار يجب أن تخضيع آساسا لعلاقة التوازن بين 
المنفق والعائد أو ما يطلق علية اقتصاددات القرار 5 
قرار السدياسة الخارحدة و شی : 

٠ اقامة المعيار القياسبى الأصلى‎ ١ 

؟" ‏ تقردر المتغيرات المتوافقة فى الموقف ٠‏ 

لقان هنه الت ات باستكا العيان لتا ٠‏ 

° اكتثيان الهدف‎ ٤ 

0 س رسيم استراتبحدة تيدف الى تدقيق هذا الهدف ٠‏ 

--- ا كان اف أن 


6 تقويم النتائج المترتبة على اتخاذ القرار من خلال المعيار القياسى 
لأصلى 2 | 
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وهذه المرحل تساعد صانع القرار على التعريف الواضح للموقف ,ت 
الأسئلة المركزية الذى يتوجب 0 عليها ٠‏ 
الا تذيحة ة متافشة TT‏ و هده الناقشة ا اللا ا دس سس 
من حيث طبيعته ليس الا عملية مواجية بين التجمعات القيادية وهذا دف > 
أن القرار السياسى يفون الى انياء الموقف اتان أو حالة الد ا 
بالاعلان عن ارادة تعتى حسما معينا للمشاكل المرتدطة بالموقف ٠‏ ليس دات _ 


ويصدر من أجل انهاء حالة من الصراع أو التوتر يأخذ واحدا من نماذ- 227 
ھی : 

1ك ار CEN‏ بمعنى أن القرار يعنى ارجاء عراجهة الم 
التهرب من حسم الموقف ٠‏ 


1 5 دعر ضقن الصر | اع يصور 5 لحان نويه ق لكزذةه دهن دو عا هن التصفية = 
التوتر المرتبطة بموضوع القرار ٠‏ 





وتولى الدول المتقدمة آهمية خاصة لقرار السياسة الخارحية التداة: 
باثارة صراع دولى أو أدارته حيث يصيح القرار الثشاهل نوع من النفء 
عطالإط۴ التصاعدة التى تقضى باتخاذ قرارات حزئية تمثل فى مجمو عد 
هس ايف اة د مڌو الية أو شندا و كاملة حي ق مجهو كبا ار الادزيى» 





ا ا عراحل ددا اا E‏ ق الا من 0 الأحيزة المنات 
دالتخطيط ١‏ الستياسى وتقديم المشدورة وتدشهى دا خض اع للحيان التنسيقى الأعلى 


التايع للقيادة السنياسية هت اشرة 


وبالرغم من أن عملية صنم القرار يجب أن تدم من خلال نشساط فكرى 
عقلانى ويعيد قدر الامكان عن العواطف » وانها يجب أن تعمل على ترتيب القبء 
القومدية ترتيبا عقلانيا وآن دضع فى حسابها المصالح والأهداف القومية قصدرة 
وبعيدة المدى ٠‏ فان هذه العملية تتضدمن عدة عناصر تنطوئى على عوامل اذاأرة 
الصراع الدولى ٠‏ فالقرار هو ف حقيقته اختيار دين البدائل المتاحة ياقتراض 


1 
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آخرئی ومن ثم ينشا الصراع الدولى * وقد اقترح سذيدر أن يكون قران السيابدية 
الخارجية قرار! توفيقيا يحقق الحد الأدنى من الرضا حتى يمكن تحاشى اثارة 


٠ وتعتدر الدوافع الذاتية لصانع القرار من أهم أسباب الصراع الدولى‎ ٠ 
فاذا كان الناس عادة ما يرجعون الدوافع الى أهداف الدول فانها فى نفس الوقت‎ 
غير دعيدة عن الدوافع الذاتية لصانع القرار الذى يتحدث باسم الدولة » والداقع‎ 
الذاتى لصانع القرار يمثل يضدفة دائمة آحد مكونات الحركة السياسدة للدول‎ 
٠ وغير بعيد عن أسباب الصراع الدولى‎ 


وتتوافر عدة دوافع لدى صانع القرار تتفاوت « بالضوورة » ٠‏ من حيث 
درحة قوتها وتأثيرها على صياغة القرار ٠‏ وهناك احتمال لنشوب صراع بدن 
هذه الدوافع سواء داخل الشخص صانئع القرار آو الوحدات التنظيمية المناطةه 
بصذع هذاالقرار * ولا كان هذا الصراع يتم داخل البذاء النفسى فان ملاحظته 
تكون بصورة غير مباشرة فقط ٠‏ 


وظاهرة الصراع القرارىع Decisional Cenflict‏ تمدو ف المفول 
المتعارضة التى يشعر بها الفرد والتى تتدخل ف تشكيل » قدول أو تنفيذ القرار ٠‏ 
مختلقة و تدا قضة للدركة السياسية فدردت عاديا عور داح الناك وزدادة 
درحة التو أو محاولة تحاشى معالحة القضدة هو حتسع القرار د والصراع 
النقسى الذى يعانى مته الأفراد وصناع القران قد يؤدئى الى الصراع بين 


ويلاحظ خلال الآزمات الدولية الحادة عى الأفراد المفاوضون ندوق 
ايجاد اتفاق دولى على المسسائل التى تشكل عبتا على شعودهم أى معاناة 
لدكوهادهم 5 وقد ددفع معأنا دهم شن 53200 المشاكل الى الاتسدحاب ن المفاوضات 


ويواجه صانع القرار بحدود للحركة السياسية ليس بوسعه أن يتخطاها 
وقد مؤدى هذا الجمود ف الحركة الى اتخان القرار المفضى للصداء أو الصراع ٠‏ 
ونقصد بحدود الحركة السياسية ذلك الجدار الذئ يستطيع فى داخله صانع 
القرار أن يتحرك ولكثه لا يستطيع باي حال أن بتعذاه ٠‏ وهذ! الاطار يتخدمن 
كلا من الأمن القومى والمصلحة القومية ٠‏ 
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الآمن القومى يعنى ف أبسط معانيه حماية كيان الدولة وحفظ حقها ف البقاء 
وتستمد السلطة السياسية ف الدولة شل رعيتها السداسنة تقدرذها على الوقاء 
دواجداتها نحو حماية الكيان الذاتى وعدم تعريضه لأى مخاطر مهما كانت بعدده 
الاحتمال ٠‏ وحماية الآمن القومى للدول يفرض على صانع القرار الالتزام الدقية 
والجامد بمجموعة من المبادىء > القيم » 'لتقاليد والأهداف التى تحددت مقدها 
فأص.حت ثادتة لا تقدل الاسءتثناء وترفض أىئ محاولة للتوقيق والتخلى عنها كليا 
أو جزتيا قد يوصف بأنه خيانة وطذية وقد يعنى تنكرا للايديولوجية التى تسيحدر 
على الوجود السياسى وهو دائما يوصف بانه تعدير عن الاحفاق السياسى 
فده الحالة فد تذرحن على صان القران اتكان قرار قد يفخنى إلى العام اي 
الضراع الذولى + 


0 الكدولة واب التقارر الستقيلى لوي اها فاده ای ا ي 
مضدمون متغخدر يشدتمل على محجموعات من المدادىء المثاادة والخرافات القوهئة 
التقليدية وشخصية القسادات السبداسدية E‏ الخ وودر کل شف د العواعل حلي 
صانم القرار وف نفس الوقت تتاثر المصلحة القومية وفقا لنظرة وطبيعة صانع 
القرار ٠‏ وهن ثم قان حالة التازم الدولى والصراع ددن الدول وان كانت تملية 
ظروف موضوعية من المصالح القومية لكنها غير بعيدة عن الطبيعة الذاتيه 
لص اخع | راد 9 


قام جلين بيج :دراسة حالة لنظرية صذع القرار فى السياسة الخارجية وهى 
القرار الأمريكى بدخول الحرب الكورية ٠‏ وقد أسقرت هذه الدراسية عن عدة 
فروض امدريقية ٠‏ وهذه الفروض وان كان من غير المستطاع وصفها بالصلاحية 
العامة فانها هفيدة اذا ما خضعت للاختبار من خلال دراسات لأزمات دولية 


¥ 


آخری 

ومن المكن النظارً الى النتائج التى توصل اليا بيعم على انها ظاهرة 
متكاهلة تصداحب عملية صنذع القرار فى الأزمات : كما يمكن النظر اليها على :ا 
متوالدة هن المواقف التى دمكن لصانم القرار أن يختار هن دينها ١‏ ودتمدر شدذهم 
النتائح بالشكل الفرضى التى أخضعبا الباحث للاختبار الامبريقى ٠‏ وفيما يلى 


56 
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الى ااا الترحية ال ترصيل الديا ب عن خلال رت للقرار الأدريكى 
يدحول الحرب الكورية ٠‏ 
١‏ - ان قرارات الزات الدولية يتم اتخاذها دن هة رات 3رارية 


مؤقتةه * 

۲ كلما تفاقمت الأزمة :. كلما تزايد الشعور بالحاحة الى المواجية 

٣‏ كلما تفاقمت الأزمة : كلما زاد التماسن القائد السياسى للنصيحة 

واعتماده عليها : 

كلما ازداد أهد الأزمة ٠‏ تزايد الاحساس بكفادة المعلومات المتوافرة 
حولها 

ه ‏ كلما تزايدت نفقات الاستجابة للأزمة » اتجهت آهمية القيم المرتيطة 

1 كلما تفاقمت الأزمة , ازدادت محاولات صناع القرار للاقلال من 
التوتر والقلق الجماهيري ؟ 

۷ كلما تفاقمت الأزمة : تتزايد معدلات الاتصالات والتفاعل المباش مع 
القادة فى العالم الخارجى ٠‏ 


ومن أهم ها أسفرت عنه الدراسة مجموعة من الفروض الأخرى الامدردقية 
والتى أوجدت علاقة بين الطديعة الذاتية لصتاع القرار ودين التهديد المدرك للقيم 
والحهود المدذولة لتأمدن التاييد الخارجى ٠‏ وتتمشى هذه الذتيجة مع ها ذهب 
اليه سنيدر من أن هناك الدوافع اللاواعية لدى صانم القرار والتى تدفع 
لاقتفاء أثر سبتاسية معيتة ٠‏ ويجادل سننيددنر أن الوقوقف على هذه الدوافع 
يستوحب الدحث فى السيرة الشخصية لصانع القرار من حيث : طفولته ٠‏ خلفيته 
الاجتماعية » مصادره الثقافية : مستواه التعليمى وخبرته الديادية ٠‏ 


ا 


رول ككير من النظرين فى ال طناعة الا اما ك ا دة 
الشخصية :1581087325123 لصائع القرار وآثرها على مضمون وطبيعة القرار ٠‏ 
وعن أهم عناصر هذه السيرة هى : الخلفية الاجتماعية : التعليم » الدين » الضير 
الشخصدة والعقدات الصعبة التى واجهها : التدريب المهينى . الخدرة السبياسي 
الماضية والالتحام دمجتمعات أآخرى والسفر الى خارج دولته ويجادل البعض 
أن دراسة هذه العناصدر كفيلة بايضاح الدوافع والقدم التى تكمن وراء اشخان 


“تي 


د 
4 


١ 


.me/montlq 


صانع القرار لقراره ويطلق بعض المنظرون على هذه الظاهرة تعبير النمر-_ 
السلوكى للسيرة الشخصية : ش 

ويركن هؤلاء المنظرون ‏ أيضا على الصقات الشخصية لصانع القرار 
وعن أهم مأ يدم البحث عنة: فى هذا المجال توافر .ص فات معينة منها : ال 
للمخاطرة ٠‏ التسامح » الغموضن وعدم التاكد > الذكاء » النشاط الخلاق 
الستيطرة + الشاحة للقوة والفاحة للأنكاد * 


الات ات فار لل اة الخارحية للدول والمؤخرة فييا * دا 
الدولى يعنى تفسيرا لموقف دولى بصورة معينة من جانب صناع القرار دود 
الى تتدوع سنل عى 2 نقد در هم 52 خلق وضع مدتوتر وضراع وفقا مدر كا دي 
الذاضة > رهة النظريات قري ا القوى الفاغلة الدولية ات الدول ا ا 
لهم هويات افتراضية وتعبير ميتافيزيقى » وانما مجموعة الأفراد الذين يقعلون 


والواقع أن الباحث لا يمكنه انكار تأثير الطبيعة الذاتية للزعيم السياسى 
الذى دقود دولته فى صراع مع دولة أخرى على مسار وأدعاد هذا الصراع ٠‏ 
وما يقال عن تآثير الزعيم السياسى قائد الصراع يقال على مجموعة الأفرا 
ذوئ التاثير فى صناعة قرار السياسة الخارجية + ولكن قصر ظاهرة الصراء 
الدولى بكل ايعاده على شخصية صانم القرار أمر يجاف الواقع الدولى ٠‏ وق 
مختلف مراحل التاريغ نجد أن هناك قادة دول كثيرين دفعوا قسرا واضطرار 
الى انتهاجح وسيلة الصراع المسلح بعد أن تكون كافة البدائل الأخرى والأةل 
تطرفا فى العنف قد اخفقت أن تودئ دورها فى حماية المصالح القومية أو تسودة 
المشاكل التنازع عليها بشكل مرضى ٠‏ 


فالصراع الدولى ینش يسبب تراكم عدة أسباب والتی تفضى الى تناقض 
ق القيم والمصالح ندل الدول ولیس دسددب الذوازع الشخصية أق (المدركات الذاتة 
لصائع القرار و هتاك دعهن القرارات التى تا خن ص ورة الدركة المدكاذددكده 
ودون أن دتوافر لديه الوعى بما يمكن أن ينشا عذها من صراع دولى ٠‏ 


وحتى القرارات الواعية لدست بعيدة ‏ دائما ‏ عن معادلة اللصضصالم 
القومية الحساسة بما يعرض صانع القرار لضغوط جماعات المصالح ف الدولة ٠‏ 


EN 





واذا كانت عملية صنع القرار عملية فكرية تتآثر بمدركات صانعة فاده 
يضا عملية ثقافية تتم فى اطار تفاعل صانع القرار مع الوسط الاجتماعى والدراى 
عا يبرن القيم الجماعية فى القرار بالاضافة الى تاش ومسئولية صانع القرار 
عن معطيات مجتمعه واحتياحاته المادية ٠واذا‏ كانت المعطيات الذاتية لصاضع 
لقرار فى الدول المتخلقة سياسيا لها دور كدير فى نشأة الصراع الدولى ٠‏ فان 
نذا الدور يختصر الى حد كدير فى الدول المتقدمة سياسيا بالنظر الى أن عملية 
صفح القرار السياسى أمر هناط يأجهزة ومؤسسات بحیت تكاد تلغى الى حد 
كدير التأثير الذاتى ق الصراع الدولى ٠‏ 


النظريات الاقتصادية فى الصسراع الدولى تقوم على افتراض أن ظاهرة 
ا وال ا دن الدول هى اا عرفل ا ا بدتة ١‏ ورغ 
تفاق هذه النظريات فى اعطاء تفسير اقتصادئ لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ فانها 
تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا من حيث الفروض والمنطلقات التى بنيت عليها 
.كذلك د«النسبة للنتائج التى توصلت اليها ٠‏ وهناك عديد من نظريات العلاقات 
دولية التى تفترض آن العوامل الاقتصادية بما فى ذلك تقوية الاقتصاد القوعى 
ررقم مستوى المعيشة للشعوب المختلفة شرط لا غنى عنه فى استتباب السلام دين 
لأمم ٠‏ 


لشطنة م : الدرسة اللبرالية , والمدرسة الماركنية > والمارسة التي غاا 
سميت « بالنظرية الشسيطانية » للامبريالية ٠‏ فالكتاب اللبيراليون مثل : أدم 
سميث » جون ستيوارت ميل » ريتشارد كويدن 0008062 اعتيروا حرية 
لتحارة هى الضمان الأكيد اتحقيق السلام بين الدول ٠‏ ويرجعون السدب الى 
م حرية التجارة تؤدى- الى نشأة ظاهرة تقسيم العمل والتخصص بين الدول 
على آسس اقتصادية . وهذه الظاهرة تخلق الاعتماد المتيادل دين الدول يحيث 
بصيعح هن غير الممكن لأى من هذه الدول اللجوء للحرب حفاظا على النمو 
۳ لرخاء الاقتصادى القومى الذى تحفق. من خلال التخصص الاقتصادئ الذولى * 





وتعتبر نظرية هويسون 8205802 التى ظهرت ف بداية القرن العشرين 
ل أهم النظريات الايبرالية التى جعلت ظاهرة الصراع الدولى نتيجة مباشسرة 
لظاهرة الاستعمارية * وقد كانت هذه النظرية بمثابة المرشد لعديد من الكتاب 
لاركسيين فى دلورة المفهوم الاركسى للاستعمار والصراع الدولى ٠‏ والماركسدون 
باستنادهم الى التفسير الاقتصادى للتاريخ يرجعون كافة أشكال الصراع الدولى 


۷ 
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الاستعمارية والصراع 0 سوم ا شن سدع وتار مجموعة فى 
الراأسيماليدن الساعين لاذثراء على حدسباب اام واشتفرار البشرية 5 


أولا : اللمدرسة اللددرالية : 


00 الفكر الاقتصادى الليبرالى بمعالجة ظاهرة الصراع الدولى واعطاتيا" 

صبغة اقتصادية ٠‏ ويعتير الاقتصادى آدم سميث رائد هذا الفكر الذى اكت 
قوة ة كبيرة على بد دافيد رکاردو 15169700 ٠‏ ودولى أنصار هذه المدره.ة 
أهمية قصوى لعملية الانتاج الاقتصادى فى تحقيق الاستقرار الداخلى والخارح 
للدول ٠‏ والانتاج فى رايهم هو خلق المناقع أو زيادتها وعناصره هى الطبي 
والعمل وراس ,الال , ولك العل فى رايهم هو العقصر الرئيسى الذى .ع 
المكان الأساسى بين تلك العتاصر ٠‏ ويبدو ذلك بوضوح اذا لاحظنا آن آول عبارة 
دقنتح بها آدم سيمدث كتا دة ل ثروة الأهم » شی » ا العمل السذنوى ذكل أهة عت 
الأمم هو المصدر الذى يمدها اساسا بكل ما تستهلكه سنويا من سلع » سواء 
كانت تلك السلع ناتجا هياشرا لهذا العمل الوطنى ٠‏ أو هتأتية من ديع هذا النات 
وشراء السلع فى مقابله من الأمم الأخرى » ٠‏ 


ويبدافع) .أنصار هذه المدرسة عن الحرية الاقتصادية فى النطاق التجارع 
الدولى ٠‏ وقد بئوا دفاعهم ذلك على ان اتباع سياسة تجارية حرة تؤدئ نكر 
دولة الى أن تتخصص ف انتاج السلع التى تتمتع فيها باكبر ميزة نسبية 3 
راجيا الذرل الأخرى > رها الا ص فيه فائدة لكل رولة على اة ٠١‏ ا 
يقدد العالم ف مجموعه : لأنه يؤدئ الى حصول كل دولة والعالم ف مجموعة 
غلى NS‏ هما لز لم تكد التخصتصن وعفا لد حارل كل 01 
انتاج كل السلع على اقليمه الوطنى ٠‏ قالدرية التحارية وها يترتب عليها عن 
تک كل ارلا ق الأنتاج عار اماس المزانا المنية يزيدان - دا ا 
المدرسة ‏ هن الرفاهية الاقتصادية للشعوب والاعتماد المتيادل للدول هما يقضي 
على ظاهرة الصراع الدولى والحروب ٠‏ 


والحرية الاقتصادية ف العلاقات الاقتصادية الداخلية والدواية هى ‏ 5 
اعتقادهم ‏ أساس السياسة الاقتصادية التى دتوجب على الدول اتباعها اد 
أرادت تحقيق الرخاء للشعوب والقضاء على ظاهرة الصراع ف العلاقات 
الدولية ٠‏ ويعتقدون ان غياب الحرية الاقتصادية سوف يؤدئ الى نقص الانتا- 
القوعى والدولى وتعرض الاقتصاديات القومية للاختلال ويصبح 0 الو 
ظاهرة لا دمكن تحاشدها ۰ 


5 
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: نظرية هودسسون‎ - ١ 


يعتبر الاقتصادى الانجليزى جون هوبسون أبرز كتاب المدرسة الليبرالية 
الذدن تناولوا ظاهرة الصراع الدولى بالتنظير * وترجع هذه النظرية ظاهرة 
الصراع الدولى الى الامبريالية التى يعتبرها هويسون من العيوب التى يعانى 
منها النظام الرأسمالى ٠‏ وهويسون لا يرجع الامبريالية والحصراع الدوثى 
للرآسمالية كنظام واذما للعيوب الناجمة عن تطبيقه وهو دذلك يرى بالابقاء على 
ااا الراسمال عم صرورة اتحاد الاجراءات الكفيلة تلام يرنه وبالرغه 
من ذلك كانت الذتائج التى توصل اليها هويسون بشأن الامبريالية من أهم الفروض 
التى بنى لينين نظريته فى الامبريالية عليها والتى ترى ف هدم النظام الرأسمالى 
ن الال فرط مو لتقي اللا العالى ٠‏ 


ويرى هويسون آن سوء توزيع الثروة ووجود طبقة تحصل على دخول 
كددرة أكثر من كل ما تحتاح اليه يوؤدى الى وحود ادخار « آتوعادیگی ٠‏ يکر 
من دخل تلك الطبقة بالرغم منها لكثرة دخلها ٠‏ وأن هذا الادخار الزائد يتده 
الى دناء مصانع ومشروعات : فتزيد القوة الانتاجية فى الدول الرآسمالية وتزي. 
كمية المذتجات دون ان يزيد الطاب بمقدار هذه الزيادة ف الانتاجح » لأن دخل 
الطيقات العاملة الفقيرة ‏ وهى الطبقات الأكثر عددا والتى دمكنها زيادة الطلب 
لا دزدد + قددقى طليها محدودا * ويترتب على ذلك نشاة الأزمات الاقتصادية 
والطالة - 


ويترتب على تضخم القوة الادخارية فى المجتمعات الرأسمالية مع تقس 
القوة الشرائية القادرة على استهلاك ثمرات التصنيع الحديث » مواجهة هذء 
المجتمعات معضلة حرحة وهى الافراط الاذتاحى Over production‏ 
مع قصور استهلاکی <12326105ا0028) 112067 ویسعی الرأسماليون ف سبیل 
التخلص من المشكلة الهيكلية ف الاقتصاد القومى الى اعادة استثمار فائض 
رأسمالهم فى مغامرات خارجية مربحة ؛ والنتيجة التى تسفر عنها هذه المغامرات 
فر دائنا اتا ٠‏ و جا حيود المسيطررن على الصناخة لے قرات 
ااب کرات رواٹ بالرحك عن اسوان کار واستثمار خارجى لتصريك 
السلع التى لا يمكن بيعها محليا وتوظيف. رأس المال الذى يتعذر استيعابه فى 
الاقتصاد القومى ٠‏ 


ونقد آدرك هوبسون وجود عوامل غير اقتصادية تلعب دورها ف التوسم 
الأوروبى مثل الرغدة ۴ القوة والسيطرة 0 الاعتيارات السداسدية 0 العسكردة 3 
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النفسية والدرشة باعتيارها انفكاس للسلوك التشرى + ومع ذلك ا .ع 
اعا آل امال فى .اليب الرئيسى لشاهرة الاستعمار ران الراسيالة ااا 
تقوم بتنظيم العناصر الآخرى فى شكل واضح من العدوان والسيطرة ٠‏ 

رتروض درفن آرحاة إظافرة الانتفتار إلى ال رط اة د 
الزيادة الس كانية ويعتقد ببطلان هذه الحجة اذ ان دريطاذيا فى مطلع القرن 
العشرين لم تكن تعانى من فائض سكانى وان المؤّشر السكانى فى بريطانيا اتج 
خلال هذه الفثرة ‏ فهو الققات ٠‏ و,الاضافة إلى ذلك فان القرن الا ےا 
نكن فو تا لاعادة ترطينة ى معظم متاق الام اطورية التى كبلك عا 
اعا 


القرن التاسع عشر باعتباره عملا غير عقلانى ومسيددا للصراع ددن الشهوب 
مثل : 


Bourses العاملون والسماسدرة فى أسدواق الأوراق المالية‎ ١ 
٠ والضاربون‎ 

و 

5 اة القن 

و ا 

۵ الطيقة الارستقراطدة ٠‏ 

١‏ اه حاب الا ا اعات أله رة ؟ 

۷ اصحاب الصتاعات التصديرية 


3 ا الفخّاث التي تسدقيك کن خلال استحدام الأدوات السدياسددة‎ A 


وندگر شو دون أن الاستعمار ينطوى على مخاطر وذذقات دا هة للامة الي 
تما ر سه اذا ها قورذت يذتانحه الهزيلة المتمثلة 3 المزايا التى تحذيها مدموعات 


معدنة دن المجتمع 
ونعدقد هو يسدون أن العدوب التاحمة عن النظام الراسمالى شی العاهل 


N 





لرتسدى للصراع الدولى 2 قالسياسة الاستعمارية العدو اذية وما دود اليه ل 


وزيادة حجم الدين العام والتى يستتقيد منها ‏ فى الغالب ‏ الممول الماهر ٠‏ 


ا ا يد 


كالدروب والثورات والاغتبالات الفوضوية 30 الخ 1 ويخلهصن الى ا 


لرآسمالندن شم المسذولون عن الحروب لأنهم المسدفيدون نها . 


ويجفع الفكر الغربى على أن هوبسون يعتبر أكثر الكتاب الذين تينىوا مذهب 


وقت لأاحق عن هذه الأفكار دشكل أكثر وضوحا وصراحة . 


* ب نظرية التطور الاقتصادى : 


درزت ف الحقل الأكاديمى عدم ذظردات للذمى الاقتصادى تقدم رو ده 
قتصاددة للعلاقاث الدواية دأبعادها التعاوذية والتصارعية وقد حاو لت شلد 
النظريات تفسير عملية التفاعل بين القوى الفاعلة فى النظام الدولى ٠‏ وتجادل 


هذه النظريات يان درجة التطور الاقتصسادى للدولة هى العامل المقرر لحركة 


رك هده الدولة ف المجال الدولى ` 


تعتمد اعتمادا رئسنا على درحة قوتها العسكرية وقدرتها على مواجهة الدول 
لأخرىئ ٠‏ والقوة العسكرية هى انعكاس لقدار الثروة التى تتمتم بها الدولة 
والمستوى التكذولوجئ الذى بلغته ٠‏ ويستطيع الباحث اكتشاف العلاقة الارتباطية 
س القوة الاتتصادية والقرة القرعية الى تعد العامل الاسم ف ال راع 
لدولى » عن طريق ملاحظة ارتباط هيكل القوة فى النظام الدولى ودرجة التمو 
وي الت الفا الذول المشكلة لهذا الكل ` 


والمعونات الفذية والاقتصادية التى تقدمها الدول الكبرى للدول الفقيرة , 
عادة ما تمنح على استاس عن التمميز دين الدول التى تمك أن تشاعد على انجاح 
'هداف الخطط الاستراتيجية التى توجهها وتهيمن عليها هذه القوى الكدبرى ودين 
لكك الدول التى لا تقبل الاختطلاع دمثل هذا الذور ٠‏ 

وتعتدر المعونة الاقتصادية التى تقدمها الدول الآقوى ‏ والتى فى حقيقتها 
کا عن قائ اق دی ا تطاعت هذه الدول تحقيقه نرا احا رها 

لافمادى -- إلى الذول المقخلفة افص اديا والقى تقر اقتمتتادياتيا على 


AR 


فة كد شو دیسوںن أن هناك داثْما المستقيدين هن وراء كافة اس اا الصراع. 
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الوقاء باحتيا حاتها أداة للتمديز يدن الدول الت تحتا ج اليها يها نؤلد الت 


وتذشة التكتلات الاقتصادية من عضوية مجموعة عن الدول ندقار 
.درجة الذمو الاقتصادى الذى أحرزته » وعادة ها تضم عددا هن الدول تحى 
عدا ررابط عن التحالف العسكرى عثل : الجماعة الاقتمياد.: ع 
. والكوميكون ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وتنتهج هذه التكتلات سياسات اقتصادية تعمل بدو 
على تأكيد الانقسامات الدولية وتخاق جبهة أخرى من جبهات المواجهة بين 
الدولية المتصارعة ٠‏ 


بهم 


ويعتقد الكادتب الأمردكى أورحانسكى anskiع0r‏ ان ظاهرة الصر 
الدولى تنش نتيجة لاختلاف مرادل النمو الاقتصاديى . وبالتالى القوة دين ٢‏ 
النظام الدولى ٠‏ ويقوم أورجانسكى باختبار فروض نظريته عن طريق الس 
التاريخى حيث يذكر ان التفاوت ف القوة دين الدول فى هرحلة ما قبل الت 
كان ضثيلا للغاية ٠‏ وقيام الذورة الصناعية فى بعض الدول قد مكنها منالاستحع - 
على قوة ساحقة فى أدوات الصدام والصراع الدولى بينما ظلت الدول الآخرح 
التى لم تشهد اقتصادياتها ثورة صناعية عند مستوى متدنى من حيث القوة 2 
قادرة على المواجية والصراع :. 


بالقوى الكدرى 3 العالم f‏ وق دقسن الوقت قامت قوی أخرى صناعية واک 
لدسدت بالدرحة التى حقةتيا الدول الكدرى : واذا كانت معضص الدول دمكن 
تقنع بالدرجة التى التى حققتها من النمو الاقتصادى وبالتالى القوة فان الدول 
الأخرى لا تقنع بالمستوى الذى توصلت اليه ومن ثم فانها تلجا الى الصراء 
الدرلى وادضا الحرب الام تار يقوة أعظم ` 


وأن التطور الصناعى يجعل من المتوقع بروز قوى دولية جديدة تنافس الدول 
الأقوى على النفون والسيطرة وتصبح عملية الصراع بينها أمر لا يمكن تحاشية ٠‏ 
ولكن بروز القوى الجديد يؤدى الى تغيير فى هيكل القوة للنظام الدولى ويؤدى 


ودتفق والت روس _ أماذؤه:آ مع الفروض القائلة يأن المجتمعات 


IY 


السيادة القرة e‏ ا دمشسرو عدنه والالتزام ب دك اعبار دک الذاودة 
ق علاتات الأسرة الدولية ٠‏ 


ويفسسر عالم التاريخ هنسلى Hinsley‏ التغيرات التى تعترى طديعة 


لعلاقات الدولية بظاهرة الصراع الدولى العضوى ( الحرب ) ٠‏ وهو يرجع 
شاغرة الصراع الدولى الى الذورة ف المعرفة العلهدة والتة تقندية والتى بدردب عليها 
لتفاوت الشاسم ف الناتح الذى تحصل عليه الدول المذتثافة 2 ومن ثم دندشن 
ظاهرة عدم الاستقرار ف العلاقات الدولية ٠‏ ويؤكد هنسلى ان عدم المساواة 
ن المعرفة العلمدة والتقذية وبالتالى الناتج الاقتصادى قد ترتب عليه عدم 
لمساواة ف القوة بين الدول * 


ودبالرغم من تسسليم هنسلى بديمومة ظاهرة الصراع الدولى باعتبارها 
نعكاسا للفوارق العلمية والاقتصادية دين الدول » الا أنه يتوقع استمرار ظاهرة 
لاستقرار بدن الدول العظمى المعاصرة + ويفسر هذه الظاهرة بآن الدول العظمى 
سوف تصدر صراعاتها الى الدول المتخلفة لتحاشى الانتحار المتبادل ٠‏ ويعدك 
'ن الدول العظمى سوف تسعى الى وضع الدول المتخلفة ف مواجهة يعضها يما 
يخفف من التوتر والصراع الذى تعانى منه الدول العظمى ٠‏ 


- الدرس ةالاركسية : 


تنطلق أفكار المدرسة الماركسية فى تفسيرها لظاهرة الصراع الدولى من 
عسلمات الذظرية الماركسية » ونعنى قيامها على أساس التفسير المادى أن 
لاقتصادى للتاريخ ٠‏ واذا كان كارل ماركس قد كرس اهتماما ضثيلا للعلاقات 
دولية » فان خلفاءه قد عالجوا هذه العلاقات من خلال المنطوق الماركسى ٠‏ 


نعم الدردة اا کے على ان كل اشكال ال راع الدولى مرجعها 
لقظاح الرأسمالى وتحركها أسباب ودوافع اقتصادية ٠‏ فالتآناقض ات الجدرية 
لكامنة ف النظام الراسمالى تولد أشكالا شتى من الصراعات الطبقية سواء كان 
لف الداهل بين طق الدرجوازية والدرولنتاريا ٠‏ او ف الخارج ‏ كحت ضغط 
لتافسة ‏ بدن الدول الرآسمالية نفسها . وهى الصراعات التى تتفاقم الى حد 
نحصدام العضوى المباشر ( الحرب ) بين هذه الدول + ويشهد الفكر الماركسى 


عا صر مواءمة فكردة ar‏ انتهاء کا ص لے الاستعمار دمقفهوهة التقليدئ الذى كان 
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محل اعتناء الفكر اماركسى الليشتى التفليدي . حيث بعالك الفكر ا 
ظاهرة اتا الحديل : 


: النظام الفلسفى للماركسية‎ ١ 


تفش الخطرية الماركمية وعنطلتافا الفكرية - EL‏ 
الثورى + الاجتماعى والحرب الدولية ٠‏ وهذا التفسير مشثق من النظام الةل ت 
اللاحقدن لماركسن مثل 1 ايذين 5 سدتالدن وماوتسى دودج . ودسدددد التغمير = 
والاضافات عل العناصر الرئيسبية للنظرية الماركسية والموحودة هذدك أكدر ت 
5 0 5 


وبالرغم من تعرض النظرية الماركسية لانتقادات عذيفة الى درجة أن يت 
الفكرين يرى فى استمرارةبقاقها الى الذي کرم عن الايفان ا دن ع ا ل 
فان بعض المفكرين الغربيين - دوعى أو بدون وعى - يقبلون التحليل المارك 
لأسدياب الحرب والثورة ١‏ وهناك تك ل كدير شم دثدر الدهشة تج الدرحوة سحي 
الدورية ف أمريكا اللاثيثية i‏ قانهم على اسدتعد اند لأاعطاء اجاياتهم ي ا 
الفروض الماركسية اللينيذية الأرثوذكسية ٠‏ 


ومذذ الحرب العالمية الثانية ؛ انتشن ميل دين النخبة ف اسيا > افرمت 
راعريكا اللاتيندة ينترض صسلادية التقم الاركمى للانتعمار ا ا اة 
ويستطيع الباحث ملاحظة أن نشأة النظرية الماركسية وكذلك الانتقادات السا 
التى وجهت اليها كلها من نتاح الثقافة الغردية ٠‏ فالنظرية تعبير عن الظروف 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية فى غرب أورويا خلال القرن التاسع عشر 
ولذلك فهى تأمل فكرى لعقل غربى فى ظل ظروف حضارية غربية ٠‏ 


واذا كان نيوتن قد شارك ف شرح ظاهرة الصراع الدولى من خلال التوآر 
الميكانيكى فى عصر توازن القوة > واذا كان هيجل قد شخص الأمم وقدم قل 
الشعور والتصادم القومى ٠‏ واذا كان داروين قد ساهم ق وضع مفهوم السيسا 
الدولية على اسان الصبراع الديواو جى حي يكرن البقاء للأعلم .> راذا كل 
فرويد قد شارك فى تحديد مفهوم الصراع الاجتماعى باعتباره ذتيجة لتر 
النفسدة القائمة ق أعماق النفس البشرية ؛ فان حاركس كان ف مقدمتهم من © 
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الاقتصاد ى الاجتماعى بدن الطيقات ٠‏ 


ويعتبر ماركس ان الرأسمالية هى الخطيئة التى يجب على الانسان أن 
يتخلص منها حتى يتحرر » والفضيلة فى نظره هى المعرفة التى تمكنه من التخلص 
عن هده الخطيئة ٠‏ وانعركة هى الالام بالقوانين الديالكتيكية للتطور التاريضي 
الاجتماعى للوصول الى الشيوعية التى هى ‏ فى تقديره ‏ الأمل لتحقيق السعدة 
البشرية الكاملة باتباع طريق الحقيقة والنور الذى سوف يقود أبناء الانسان 
الى الأرض الموعودة بمجرد أن يتخلصوا من وهم الهزيمة الذاتية بانهم آأبناء 
الرب ٠‏ 


والنطرية الماركسية لا تنظر الى الظاهرة السياسية يما فى ذلك الصراع 
الدولى والاستعمار على انبا ظاهرة فستقلة واتما اتعكاسن القوي الاقتصناددة 
المتحكمة - ,هذا حدق ف تصورها 2 لكانة الظزاهمر الحياقية الأخرى 7 
فالدوافع الدينية والانسانية والسياسية والعسكرية ما هى الا تعبير عن الهيكل 
والعلاقات الاقتصادية السائدة ف المجتمع ٠‏ وتعمم الماركسية هذا التصور على 
جميع مراحل التاريخ ف الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 


الكرم الى الى الثالى الل على اا الأواية ران الوا الصتامية 
الا آنه لم يعالح بصفة مباشرة نظرية الاستعممار وترك هذا الواجب لفكرى 
۲ - تظرية لينين : 

ياتى لينين على راس قائمة المذظرين الماركسيين ف القرن العشرين ٠‏ كما 
يعد المهندس الأول للثورة البلشفية فى روسيا القيصرية عام 1١١۷‏ * ويعتير 
ليذين ق هقدمة ااه كتات ماركسيين تعرضوا دالمعالجة لظاهرة الصدراع الدولى 
دا عتباره ذتيجحة الاستعمار الرأسمالى وصح 3 

= رودلف هلفردنح 3 

ب روزا لوكسميرج ۰ 

که ق لنشن > 
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وقد تأر الكثاب الثادقة بآأفكار هوسدون عن الاستعمان والصراع الدولى 
بالرغم من اختلاف انتماءاتهم الفكرية والفاسفية عن تلك التى ينتمى الدها 


0 


هو دسدون 


وينما كان فكر روزا لوكسمدرج انعكاسا لفكر هويسون عن الاستعمار 
والصراع الدولى حاول هلفردنج تنقدة هذاالفكر بياضافة مشاركة! راس الال 
المصدر ف اقامة نظام الكارتل 082661 والاحتكار الذين من شانهما الحد من 
اعكانات الاستكمار المحلى الثى تقع المستعمرات ضحية لها + وجاء لينين ليقدم 
نظريته على الربط بين آفكار هوبسون عن الرأسمالية المالية وآفكار هلفردنج عن 
الراسعالية الاحتكارية والاستعمار ٠‏ 


ودقدر لينين ان الرأسمالية الاحتكاردة لادد وان ذتحة الى الاسحنتهماز 


٠ الأولية‎ 


١‏ حول السياسة ال اا الا كن السيطرة الى السرا دن 
ال ةه الصلحة الاقتصادية حت تستئل الدرل الأكثر غت وقوة الدول 
الفقيرة وا :. لضعيقفة 7 


ويخلص لينين الى أن الاستعمار ليس مجرد سياسة هفضلة للدول 
الرأسيمالية انما هو هر دتمي فالمرحلة الى يلغتيا الزأسمالية تجعل دما 
مر ادها للاستعماںر 3 


رال كله الاحتكارية الرس مالا تل باستكمال ناء الراسهالية ال دة 
وسديطرة الاحتكارات gE‏ سمديها للاتص در اهر شام وحدو فق لنقائها ف عالم 
سم سيم كافة اقالىمه ددن القوى الرأسمالدة ھن حل السدطرة علديا 
من جانب هذه القوى ٠‏ ويرى لينين آنه بالرغم من أن ظاهرة الصراع الدودى 
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ا ن الرأسمالية قد غدرت هذا هيم الصراعات الدواية والحروب بحدث أصلبنتتتةه 
أكش تعقيد تعقيدا وخطورة ٠‏ 


ودعدقد لينين أن الاسستعمار هى طور خاص من أطوان الراسلمالية ٠‏ 
فالرأسمالية تقوم على مدداً ميكاديكية الشوق والحرية المطلقة للعرض والطلب ٠‏ 
وهذا يقتضى الاق المطلقة والحرة فى انتاح السلع بصقة عامة ٠‏ وعندما 
تتطور الرآسمالية تصل الى طور تتحول فيها المنافسة الحرة الى احتكار وهو 
النقيض للمنافسة حيث تذشاً الصذاعات الكدرى أو تحير الصناعات الصغيرة 
کی الاختفاء وتتمدز الرآسمالية فى هذا الطور بالتركز فى الانتاج والراسمال 
حيث تثمى الاحتکارات . الكارتلات > النقابات والترستات ويتوازى مع ذلك دركز 
آس المال وتداوله فى مدموعة صغيرة التى تتعامل فى آلاف الملادين من النقد ٠‏ 
وق هذا الطور يدم القضاء على المشاريع الرأسمالية الأخرئ ٠‏ ويذكر لينين آذه 

ذا كان هن الضرورى وضع تعريف مختصر للاستعمار قانه « الطون الاحتكارى 
للراسمالية e‏ 


١‏ تزكيز الانتاح وراس امال فى احتكارات تلعب دورا حاسما ف الحياة 
الاقتصادية ٠‏ 

ہے انشناج مراكن للراس.مال الضتاعى ف صورة دنوك عمهادةة ۳ 

- تكوين شركات راسمالية احتكارية دولية تتقاسم المعالم فيما بينها ٠‏ 

و ددا المرحلة الاسدتعمارية للراأسمالنة E‏ ق نقددر لدندن 5 دظهور الدحاجة 
لى تصدير الرأسمال نتيجة نقص فرص الاستثمار المحلية ف الدول الراسمالية 
تقسها ٠‏ وتستطيع الدول . المصدرة لرآس الال بما تملكه من قدرات ن هن 
لتخلفة فة لتعاظلم الحاجة الى المواد الأولية دا اللازمة لتصريف المنتجات . 


و تعددر المستعمرات د ۴ اعتقاد ليذين آ ر که 0 بالتسيدة للدول 
لرأسمالية فهى بالتسدة لها مصدن مواد لأولدة والعمل الرخيص وش ار 


NY 


t.me/montlq 


l.me/montlq 


الأسواق لصناعة هذه الدول * ويعتقد لينين ان السياسات الاستعمارية لدو 
الرأسمالية سوف تمكن القوى الراأسمالية من منع وتعطيل اندلاع الذورة الحت 
ف هذه الدول ٠‏ وذلك بسبب تحسين أوضاع البروليتاريا المحلية نتيجة استغلاز 
الطبقات العاهلة فى الأقاليم المستعمرة ٠‏ وتوقع ارتفاع جزء من البروليتاري ٠‏ 
الدول الرأسمالية - نتيجة لذلك ‏ الى مرتبة البرجوازية ٠‏ 


ونظرا لأن المناطق الستعمرة تمثل مسألة يقاء آي فناء للنظام الرا ا 
فان الصراع الدولى بين الدول الرأسمالية أمر حتمى عندما تسعى بعض هه 
الدول للاستدوان على المناطق الاستعمارية ‏ وبالتالى الحصول على الموارد 
الل الول علن فرص الراس امال Si‏ علن AS‏ 
الرآسمالية الأخرى وبذلك يصبح الصراع الدولى والدروب مرض بشرى متود 
ف عالم الدول الراسمالية ٠‏ 


وبتساءل لينون عن الوسائل الكقيلة بالقضاء على الصراع الدءلى 
والحروب ٠‏ ويصر على ان تحقيق هذا الهدف لن يكون بمجرد التمنى آو بقر , 
متحدء تكد الأطراق المتصارعة أو عاتفاق الاكتراكين: ف :حاف الدرل ٠‏ 
بمجرد التعبير عن ارادة البروليتاريا أو الشعوب ٠٠١‏ الخ ٠‏ ان الدرب هي 
نتيحة لتطور الرأسدمالية العالمية خلال نصق قرن : ومن غدر الممكن تحقيق السلاء 
وتحقيق الديمقراطية والسلام غير القسرى Non-Coercive‏ _. دون القخساء 
على قوة الرأسمال ونقل سلطة الدولة الى طبقة أخرى وهى البروليتاريا 3 


الصراع الدولى والحروب ‏ ف تقدير لينين - صراع بين الدول الرآسم دة 
المتقدمة للسيطرة على المستعمرات والأسواق ٠‏ وقد نظر الى الدرب العالمدة 
الأول على أذها صراء مين الدول الراسمالية الت كرذت احلافا ذيعا بينها و3 
در احية الأحرى عن اکل اننال الناطق اة ف ارم ا ,ت 
والمطالبة بمزيد من الأقاليم ومناطق الذفوذ + ويصسر لينين على أن التو 
الرأسمالية فى صراع مستمر وأن فترات السلام المسلح ليست الا فترات لالتقاد 
الأنفاس ثم الدخول ف حروب وصراع للسيطرة على أسواق ها وراء البحار 
والمواد الخقاء ٠‏ 


وقد اف المؤتمر التائ للدواية الشيوعية افكار اندي خول الصراع الد.!. 
باعتباره ظاهرة رأسمالية وتمثل جوهر العلاقات الدولية عقب الحرب العألك» 
الل . والحشقة الثارزة "ليذه العلاقات فى الكرن العشرين ٠‏ كنا اقفر الا 
ان الرات كالة قد د كلت عرعاتيا العنناءء NAS DDN‏ 
الاحتكارية الاستعمارية ٠‏ 
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وقادت الفروض التى بنيت عليها النظرية الماركسية اللينينية الى اعتبار 
الحرب الحديثة شی احخدىئ وظائف الإستعمار الرأسمالى 1 


بالرغم من التحولات التى شهدتها العلاقات الدولية عقب الحرب العائية 
الثانية وتغير هيكل القوة فى النظام الدولى المعاهدر وطبيعة الصراع الدولى فى 
العصر النووى فقد ظلت التوجهات الفكرية الماركسية تجاه ظاهرة الصراع 
الدولى تستقى منطلقاتها من النسق الفكرية الماركسية اللينينية التقليدية بصفة 
عامة وان اعتراها نوع من التدوير للمواءمة مع المتغيرات الدولية المعاصرة ٠‏ 


وعد فترة طويلة على تقديم ليذين لنظريته عن الاستعمار باعتباره المرحلة 
الل رالمات للراسعالية ٠‏ قدم ستالين فى موك الدزب الشيوعى السونيتي 
عام ١157‏ تقريره المعروف ياسسدم « القضية الأخيرة ‏ 116818 ایوا حدث ذكر 
ان الصداء الرهب الذى تنبا به لينين بين المعسكرين الراسمالي والاشتراكى 
نوف یکی رنت لرل ليصيح تيا ون تل هد الحرب اة تالم 
الراسعالى روحوده - واعلن ستالين أن التناقضات داخل النظام الراسمالى 
تجعل الصراء والدري بين الدرل الراسمالية امن حتمى ٠‏ 


ل لت ان الملا e‏ ا 
آمر حتمى نتيعة للعدوان الرأسمالى ٠‏ وانها سسوف تس فر 
عن تحطيم الراس مالية والانتصار العالمى للاشتراكية ٠‏ ويؤكد 
ستالين أن الدشرية اذا آرادت القضاء على ظاهرة الحرب فان من الضرورى 
تحطيم الاستعمار ٠‏ ولكن ستالين لم يدعو بطديعة الحال ‏ الى تحقيق ذأك 
عن طريق عدوان عسكرى عبر الحدود الأقليمية ٠‏ فقد كان تناول ستالين لقضايا 
السياسة الدولية دتم دشىء من الحذر » كما كان استراتيجيا محافظا . وهن 
لذلك لم يدعو مباشرة الى حرب مقدسة اشتراكية على النظم الرأسمالية المتقدمة 
تكذولوجيا ٠‏ ظ 


وبمقدم خروتشوف على رأس القيادة السوفيتية عرض فكرة التطويق 
الاشتراكى ف واجهة التطويق الراسمالى : وآن'هذه الاستراتيجية كفيلة بححقيق 
البدف حخيث أن الدول الراسمالية سوف تشهد تحولات ثورية الى الاشتراكية ٠‏ 
واستبعد خروتشوف امكانية الصراع العضوى المباشر مع العالم الرأسمالى ‏ 
على ضوء ميزان الرعب الذووى - وقدر أن هذه الحرب لن يكون نتيجتها تدطيم 
العالم الرأسمالى فحسب ولكن ‏ ايضا ‏ ستدمن العالم الشيوعى ٠‏ 
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ويرى المفكرون الماركسيون المعاصرون ان دعم « حروب التحرر الوطذى » 
فى العالم الثالث هى شكل الحرب العادلة من المنظور الايديولوجى والاآمذة من 
منطلق التحليل الاستراتيجى ف عصر الردع النووى المثبادل ٠‏ وهم يعتقدون 
أن المشكلة الاستعمارية مازالت تمثل أهم أسباب الصراع الدولى والحروب دآن 
القضاء على النظام الاستعمارى هو الهدف الذى يلقى دعم الاتحاد السوقيدى 
والدول الاشتراكدة 


وعلى الرغم من التغديلات التى أدخلها القادة الماركسيون على المدظور 
الماركسى لظاهرة الصراع الدولى ‏ تحت ضغط الاعتيارات الأسدراتيدية 
وحقائق الوسط الدولى ‏ فلم يحدث أى تعديلات ذات شان ف مسلمات وفروض 
النظرية الليذينية للاستعمار ٠‏ وتعلن الدول التى تعتذق المذهب الماركسى التزامها 
دنظرية لينين ف الاستعمار والصراع الدولى » وأن ما أدخل من تعديلات هو من 
أحل مو احهة الاعتبارات الاستراتيجية التى تفرض نفسها على الواقع الدولى ٠‏ 


وتعلن السياسة السوفيتية التزامها بالخطوط الرئيسية التى صاغها لونين 
والنضال المشترك ضد الاستعمار ٠‏ كما تقضى هذه السياسة بمنح اهتمام خاص 
للشعوب التي درن قفدت سدطرة الاستعمار ومحاولة اقا هة وق التفاهم دين 
شذن الشعوب والاتحاد السوفيتى * وتؤكد هذه السدياسية التزامها درو دة لدندن 
حول دعم التعاون الاتقتصادى ددن الدول الاشتراكية والدول التى تحررت هين 
الاستميار باعتار ان ذلك هر الضماك انماع النضال المشترك كيد كمكم يى 
المال الاحتكارى 


ودين ل الارکے الفاح . بان ال العالمة التانية وما تق ا 
من اعتبارا تاستراتيجية وتوازن نووى قد أفرزت نوعا جديدا من الاستعمار ؛ 
هو الاستعمار الجديد ٠‏ ومن أهم أسلحة وطرق هذا الاستعمان هى الدعاية 
الخارجية التى يض طلع بها آلاف من الخبراء وينفق عليها ألاف الملايين حن 
الدولارات ٠‏ وتهدف هذه الدعاية ‏ ف اعتقادهم - الى احداث التآثير الأيديولوحى 
المطلرى عن خلال الفط النقسى > المقسيي من الخشاط المتعدد الأساليب لجار 
الآخرين أن يتصرفوا بالصورة والأسلوب الذى يراد لهم ٠‏ والذين لم يكن ليسلكوا 
هذا الك د عياب ال غاا ال جرا ` 


ويجادل الفكر الماركسى الغاضصر بان اتناقها جدين! للتناتضات بين الذرى 
الرأسمالية أهر حتمى 2 وان بعض هشذذ الدتاقضات حقى والنعض الآخر الك مدماس ةد ميا 
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حرب الولايات المتحدة الطويلة والمنهكة ف فيتنام ٠‏ فقد ابتلعت هذه الحرب بمعدل 
ثلاثين ألف مليون دولار فى العام الواحد مما أضعف الاقتصاد الأمريكى ؛ وجعه 
فى مقدور دول أوربا الغربية كسب مواقع جديدة فى الآسواق الرآسمالية ٠‏ ومن 
جانب آخر تسبدت هذه الحرب فى زمادة الميول التضخمية ف الاقتصاد الأمريكى 
والدول الصناعية الرأسمالية الأخرى الأمر الذى انعكست آثاره على معدل 
التبادل الدولى والتجارة الدولية لهذه الدول ٠‏ 


وقد ترتب على ذلك ف اعتقادهم ‏ نشوء تناقضات اقتصادية ف مجالى 
التحارة والمال ددن الولايات المتحدة والمجموعة الاقتصرادية الأورودية 5 وك 
درتطان بحلف عسكرى ر ناتو ) ومكاولة الولايات المتعدة الضغط على غرب 
أوروبا عن طريق التهديد بتخفيض اذفاقاتها العسكرية وسدب جزء من قواتها 
الحتمى دين الدول التى تتولى قيادة الامدريالية العالمية ٠‏ 


كالثا : ا مدرسة الذخسوية 0 


بالرغم من بساطة البناءات الفكرية المدرسة النخبوية ف الصراع الا أن 
أفكارها تعدأكثر شيوعا فى جميعالأوساط ٠‏ وتستندنظريتها على فروض أهمها أن 
الدول الرآسمالية توحد بها بع ضالفئّات م نّْالنخبة التىتستفيد من اندلاع الصراع 
الذولى والحروب : واه هذه الات عن رجال الصتاعة وال كين كيار 
رحال المصارف الدوليين ٠‏ ونظرا لانتفاع هذه الفئات من الحروب لأنهم صناع 
لا الي سر وفكدا ايتمول ال عه الدرب الى ثغاة اا 
والى شياطين يخططون لشن الدروب لضمان ثرائهم ٠‏ ويصبح الاستعمان 
والدروب مجرد مؤامرات تديكها فئات من النخبة الشريرة لزيادة مكامسييها 
الادية ٠‏ لى سك المفكرين على هذ] التطلق الفكرى اسم المدوسة الشيطادية ٠‏ 


وتعتبر نظرية رايت ميلز هى حجر الزاوية فى فكر هذه المدرسة ويطلق على 
هذه النظرية اسم تظرية المدوى الضناعى العسكرئ * وتزهم هذه النظرية ان 
الولايات المتحدة يسيطر عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحالف قوى حر 
رجال الصناعة والعسكريين الأمريكيين ٠‏ وتعمل هذه النخبة على توفير الأسباب 
الت تاع على خلق متاخ من اللامبالاة السياسية ق اوه اط الراى العام 
الأمركى ے عن خلال«سيطرتيا شه الكافلة على اتراك الاتضال الخماهترئ - 
حتى لا يكون هذا الرأاى العام فى وضع يمكنه من مقاومة هذا التسلط أو الوقوف 
على اخطاره المحققة بالنسية لمستقبل الديموقراطية فى الولايات المتحدة ' 


5 


e/montlq 


وتجادل هذه الذظرية بان الخط المتشدد فى السياسة الخارجية الأمريكية 
مرجعه الى المصالح الذاتية لتلك النخبة ٠‏ وبالرغم من أن هذه النخبة تمثل أقلية 
ضئيلة من المجتمع الأمريكى الا أنها تحاول أن تحقق آقصى استفادة مادية وآدبيه 
ممكنة لها من وراء استمرار أوضياع التوتر والصراع بين العالميين الرأسمالى 
والشدوعى ٠‏ ويعتقد ميلزن أن سطوة هذه النخبة تكاد تكون عامة وشاملة ان تمدد 
الى كافة القرارات التى يمكن ان نصفها يأنها حيوية سواء فى آمور الرخاء أو 
الكساد > الحرب أى السلا ٠‏ 


تؤّكد هذه النظرية أن القرارات الحيوية تتقرر بصورة مباشرة ق تطاق 
هذه النقية المسيطرة ٠‏ وأن البدائل والخيارات السياسية المطروحة والتى تختار 
هذه النخبة من بيتها » عادة ها تصاخغ من خلال النفوذ الضخم الذى تمارسه 
على كل المؤسسات السياسية ذات الصلة بهذه القرارات ٠‏ 


ر يعض كاب الاقتضان الاحتماعي ان النظاع الراسكمالى ال 
وتأسيسه على المشروع الفردى يسمح بقيام قطاع الصناعات الدربية وبملكيتها 
الخاصه وهذه الظاهرة تدفع الدول الى المحافظة على مستوى العمالة والعائد 
الاقتصادى لهذه الصناعة الأمر الذى يجعل الحروب والصراعات الدولية ظواهر 
مرتيطة دتسويق المنتجات من العتاد العسكرى وأمر ضرورى لعدم تعرض هذه 
الاقتصاديات للانكماش والبطالة ٠‏ وهكذا يتضح ان هذه المدرسة تنسب الخطر 
الذئ يتهدد السلام العالمى الى مجموعات معينة تستفيد من ظروف الصداع 


الدولى ٠‏ 
تقوويم النشريات الاقتصادية : 


لاشك أن العوامفل الاقتصادية يمدن أن دسددب دشو ع الصراع ددن الدول 
أقى ضفن الأسداب المفضسية ا هذا الصراع 0 ومن الصءب على أى فكر مهدا 
كانت انتماء ته الفكرية ج انكار دور العوامل 3 قدص دال ده ۴ امار عات م التوترات 
والصراعات الدولدة سبواء كان ذلك هن خلال سداق الدول للات تحوات عل 1 
مضادر القوة والسيطرة أو داعا عن الو خود والاستقاڈل القوعى *ولگنڻ 8 
تقس الوقت هن غس الممكن علميا أو المدرر أمدردقدا ارجاع الصتراعات الك ولدة 

دذاقاهء أنواعها وف جميم الأماكن وا لأرْمدة ا العوامل الاقتصادية 3 

الدرسة اللسرالية الكلاسيكية ارجنت اله راع الدرلى الى القيرد. الت 

الاقتصادى الدولى 2 ودصرف النظر عن مدئى ا اا الافتر اض شن الذاحدة 


TI 





اه اة الذى بودي لقا الى تخصص يعض الذول ف القطاعات الضناعية 
الالكترونية التقدمة ينما تتفصهن الخرى في القطاء الزراعى رها يرتبط بذاك 
من نتائح ضارة على معدل التبادل الدولى الذى يتجه لصالح الأولى وضكد 
مصالح الثانية » فان القوة الاقتصادية لدول العالم متفاوتة مما يخلق السيطرة 
رالدسسة الاقتصادية فحلا عن وسائل التغلفل التطامى داخل اقتصاديات الدول 
التابعة مما يخاق ظروفا للصراع الدولى لا أن يقضى على هذه الظروف ٠‏ 


واذا كائث نظرية التطور الاقتصادى وما ذهبت اليه من أن اختلاف درجات 
التطور الاقتصادى بين الدول وانغكاس هذا الاختلاف على درجة القوة العسكرية 
لكل منها » دودى الى اندلاع الصراع الدولى يحمل درجة من الحقيقة فاذنا 
لا يمكن القدول به بصفة مطلقة ٠‏ فالصراع الدولى لا بقع بالضرورة بعسيب 
التفاوت فى درحة التطور الاقتصادى والا فكيف تفسر سلسلة الصراعات الدولية 
التى تزدحم بها قارات آسيا » أفريقيا وآمريكا اللاتينية ٠‏ أما ما تذهب اليه من 
أن الدول لا تقنع بالمستوى الاقتصادى والعلمى التى توصلت اليه ومن ثم تلجاً 
الى اثارة الصراع الدولى وشن الحروب » لا يرتبط بالعوامل الاقتصادية داثما 
وانما بالرغبة فى الاستدوان على القوة والسيطرة وتلك عوامل سياسية ونفسية 
وليسدث اقتصادية | 


والدرسة الماركسية أصرت على أن الاستفمار الاقتضادى الذى هر وليد 
للنظام الراسمالى المتقدم يعد السيب الأول والأخير لكل أشكال الصراع الدولى 
وأن القضاء على النظام الرأسمالى معناه القضاء على كل الغوامل الممسيدة 
للصراع الدولى والدروب ٠‏ واذا كانت المدرسة الماركسية صادقة على الذظام 
لندفى الماركسي وحتسته الاقتصبادية فانها ليست صادقة بالج رورة على 
لواقم الدولى بكل ابعاده * واذا كان لدنين حين قدم نظريتةه فى الاستعمار أعلى 
تراحل الراسعالية وما تضمنتة من اتجاء النظاء الراسمالى لخلق الادتكارات 
وائؤسه.ات الكالمة العملاقة الت تسفى الى تصدير فائض السلع وراس الال 
نانس هذه الاحتكارات ف الدول الواآسمالية نحو الانتدراذ على المناطق 
لتكلنة .ديا رراء تصريف البضاتم وتوظيف راس الال رالحصول على الواد 
لأولبة والعدل الرخيص ؛ قد أصاب حانيا من الحقيقة اكنه لم يستحون على كل 


لحقدقة بالتاكد ` 


لثانية ‏ الے انتقادات كثيرة أهفها عاايلى ' 
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- 


١‏ اذا كان من الممكن القدولدمقولة أن الاستعمار يعد أحد الأسباب ا 
للصراع الدولى - وليس السيب الوحيد بالتاكيد ‏ فان التفسير الات ا 
للاستعمار قد آخطا يناء قانون كونى للتاريخ لأنه بنى فروضه على خيرات عا 
لحالات قليلة ومتعزلة ٠‏ فالاستعمار أو الاميريالية هى كل سياسة خارحية سير 
تهدف الى الاطاحة بالوضع القائم ٠‏ وقلب علاقات القوة القائمة بين دوا ١‏ 
أكثر رأسا على عقب ٠‏ والاستعمار يقتضى بالضرورة « أن تعمل أجهزة الس 
والدبلوماسية للدولة المستعمرة على ضحم اقاليم ٠‏ محميات أو مناطق را 
لشعوب مختلفة عن شعب الدولة المستعمرة » ٠‏ واذا كان هدف الدولة الى ٠”‏ 
هو التجارة ٠‏ زيادة فرص التصنيعم والاستثمار » فان هذا الهدف يتضمن س ا 
البحث عن القوة ٠‏ السيطرة والنفون ٠‏ 


۲ ان قصر ذظريات الاستعمار الاقتصادىئى » مسبنات الصراء ا _ 
على النظام الرأسمالى لا تهمل معالجة الاستعمار الذ ىعحسدق نشاة ك2 
الرأسمالى فحسب ولكن ‏ أيضا ‏ لا تقدم تفسيرا كاملا لعصر الاس ته 
الرآسمالى ٠‏ فاذا كانت الصراعات الدولية ق عصر الرآسمالية من الممكن وحم 
المدرر الاقتضادى لبعضها + قاننا نجد عديد من الحسراعات الأخرى 1 ت 
وقوعها مستندا الى دوافع اقتصادية ٠‏ فحرب الدوير  506١‏ وحرب الك كر 
0 بين بوليقيا وبراجوای 5555 115155 : الحرب النمساوية الدروت 
الحرب الالمانية الفرنسية ؛ الحرب الأسنيانية الأمريكية . الدرب اليا 
الروسية التركية الايطالية » من الصعب التسليم يآنها قامت لأسباب اقتص ب 
كا ته + 


۳ أن المناخ القكرى للثقافة الغربية الرأسمالية نفسها يفضل اتقاح 
أسباب الأحدات السياسية الى حد التعدير الاقتصادى ٠‏ والواقع ان الح - 
الاقتصادية ذاتها ما هی الا اطار أى تدرير عقلانى للحدث السياسى دينما يكس 
اله دت ال اس - خاصية ال ية للدول؟ الشرع ‏ ف ارادة ا 

Will to Power‏ وبهذا الشرح يمكن تفسين الاستعمار الراسمالي 


والشيوعی أيضا والا فكيف يمكنا تفسير ما يلى : 


(1) احباط القوات السوفيتية لتمرد العمال ف المانيا الشرقية عام 155 
(ب) تدخل القوات السوفيتية لسدق الهبة المجرية عام ٠ ١551‏ 


(ج) تدخل القوات السوفيتية ومعها قوات حلف وارسو لشسحق اليا 
التشيكوساوفاكية عام ٠ ١954‏ 


Te 
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(ج) الصدام دين الصين الشعبية والهند عام ٠ ١515‏ 


د م المصضادمات المسكرية بين الك الشعبية والتحاة الشوفيتي على 
طول ثيريى اسررى 1850591 وأعور اديهش عام 555[ ؟ 


( ه ) التدخل العسكرى السوفيتى لسحق الثوار المسلمين فى أفغانستان فى 
لا؟ ديسمير ۱۹۷۹ ۰ 


( و ) اعلان القيادة السوقيتية عام ۱۹١۸‏ عما سمى بمبدأ « السيادة 
المحدودة » لدول شرق آوروبا الواقعة تحت السيطرة السوفيتية ٠‏ 


راذا كان الا ك سي تفسير] للتخلا ا ادا ) 
الشرقية وحروب التحرير الوطنية مثل فيتنام على أساس انها صراع بين قوى 
التشدراكية والامستعمار الل سباي فان هن ااك يب علبي تتسبير السرب 
الصينية الهندية » الصراع الصينى السوفيتى والتدخل العسكرى السافر فى 
افخانستان انطلاقا من نفس "الأساين ` 


- ترات بطريات N CIN‏ لبقد Nu Liu‏ 
التشارى حرريف شرمد 5م 5 دوا الذى اسر على أن السا 
3 يكن النظر اليه على أنه سكرد تعب اققصادية اال الدرل ٠‏ وان التاريخ 
مفعم بالدول الساعية الى التوسع هن أجل التوسع » الحرب من أجل القتال › 
الانتصار عن اهل الخدرة : والسيطرة عن ال ال ر الك رورا اا 
والحروب - ف تقديره ‏ لا تندلع من أجل تحقيق هزايا فورية ومحددة حتى لو 
كانت هده N‏ مدقا لكل 


والاستعمار كالقومية سلوك غير عقلانى وغير واعى تدعو اليه غرائز من 
الام السحيق فهر امكل ردة ف الكقافة الاجتناعية ٠‏ واذا كانت ال كرا 
تشارك فى متم قرار ,العرى د الدول |لرتشعالية فن ال تة اة صضاعت ها 
القرار فى عصور طويلة قبل نشوء الرآسمالية ٠‏ 


5 العامل الاقتصادى كان وهازال أحد أسباب الصراعات الدوادة 
والوسيلة الأكثر تأثيرا ف ادارته ٠‏ ومن الملاحظ فى التاريغ المعاصر استخدام كلا 
المحسكرين للمساعدات الاقتصادية كوسيلة لادارة الصراع فيما دينهما ٠‏ كما 
يلاحظ المدل ف توزيعها لهذه المساعدات ۰ قفى عام ١13131‏ حصلت كل من : 


Yo 


(م ٠١‏ - نظرية الصراع ) 
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(ج) الصدام دين الصين الشعبية والهند عام ٠ 5١517‏ 


( د ) المصادمات العسكرية بين الصدين الشعدية والاتحاد السوفيتى على 


¥ ل دسد مدن 1 + 


( فى ) أعلان القيادة السو فيتدة عام ۸ عما سی دمددا 0 التستادة 


راذا كان الا CA‏ يقدمون SE EE‏ 
الشرقية وحروب التدرير الوطنية مثل فيتنام على أساس انها صراع بين قوى 
الراك راا ااال فان من الصتم ن ي ال 
الصينية الهندية » الصراع الصينى السوفيتى والتدخل العسكرى السافر ف 
افغانستان انطلاقا من نفس الاساين ` 


2 حدرحت حريات یار ارال اند ف على د الكاشء 
السار حوويف شر ةر 1451 55625 ) الذى اضر على أن ال 
ل" يكن النظر اليا على أنه عحرد اب ات ار لال الدول * وان الا بع 
مفعم بالدول الساعية الى التوسع من أجل التوسع » الحرب من أجل القتال » 
الانتصا. دن ال اة رالسيطرة هن كل ااك راك للمتراع الول 
والحروب ‏ فى تقديره لا تندلع من أجل تحقيق هزايا فورية ومحددة حتى لى 
كانت هذه للز انا مقا ا : 


والاستعمار كالقومية سلوك غير عقلانى وغير واعى تدعو اليه غرائز من 
الاش السحيق غير يمثل ردة فى الكقافة الاجتماعية ٠‏ راذا كانت الدرحوانة 
تشارك فى شی دار ا ی الدول لاال فن او تدر اطية ا ما 
القرار ف عصور طويلة قبل نشوء الرأسمالية ٠‏ 


© العامل الاقتصادى كان وهازال أحذن ان تاب اا راعات الدراة 
والوسيلة الأكثر تأثيرا فى ادارته ٠‏ ومن الملاحظ ف التاريخ المعاصر استخدام كلا 
المعسدكرين للفساعهدات الاقتصاددية كوسيلة لادارة الصراع قدها ددثهما 5 
يلاحظ المدل ف توزيعها لهذه المساعدات ۰ فقى عام ١11‏ حصلت كل من : 


556 
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البرازيل شدلی کو لو مددا والهند على AT‏ شن اف الخارحية الأمرفكية 
ديثما تو جهت معظم المساعدات السو قيددة ق نفسن العام الى کل هن ؛ عضر 
الجزائر . كوبا والهند ٠‏ 


5 2 بالرعم من الانتقادات التى وجهت الى النظريات الاقتصادية فى تقمدر 
ظاهرة الصراع الدولى ( هوبسون ‏ لينين ) » قان الكثير من المحللين السياسب 
والماظرين ف العالم الغربى نفسه يوافقون على امتلاكها الصستلاحية الحردية 

A 231151‏ لتفسير بعض الصراعات الدواية ٠‏ 
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التظريات الماكروكوزميه 


MACROCOSHIC THEORIES 


تظردات القوة الق وددة 


تتفق عدد من التخريجات النظرية التقليدية لعلماء السبياسة على أن ظاهرة 
الصراع الدولى د تذشا د بد ديا الحاحة إلى القوة القومية و سی الدول لتحقيق 
المزدد هنها » وتعد ظاهرة السحعى الدؤوب لكل دولة من أحل زيادة مدى ماتسةحوذ 
عليه من القوة » ظاهرة ضرورية ٠‏ نظرا لغياب جهاز آعلى يتولى وظيفة القسر 
فى اطار الذظام الدولى مشكل يكفل الضمان والحماية لكل دولة ٠‏ 


ويعتقد هؤلاء النظرون ۲ ن السباسة الدولية كغيرها من السياسات ليست 
الا صر اعا على القوة : EEE a‏ الآنى والفورىئ : مهمأ كانت آهدافها 
النهائية والبعيدة ٠‏ واذا كانت القوة ‏ فق مفهومها العام تعرف عادة بآنها 
المقدرة على جعل الآخرين يستجيدون طواعية أو يذعذون قسرا لما يراد هنهم 
الاقدام عليه أو الامتناع عنه ٠‏ قان القوة فى تصورهم لا يمكن أن تقتصر على 
الآداة العسكرية و حدها . ولكن تشمل الى حاتيها أنماظا اخرئ هن القدرة: على 
التاثير السياسى الدولى مثل : القدرة على التآثدر بقوة الضغط الاقتصادى . 
وسائل الدعاية والحرب النفسية 2 أسالوب التفاوض الديلوماسى +٠‏ الخ ٠‏ 
وتصدح عملية دعم قاعدة الدولة من دوارد القوة بمذتلف عتاصرها ووسائلها , 
ضرورة قصوی اذا أرادت أن تحقق أهدافها التى خططت لها ف المجتمع الدولى ٠‏ 


والصراع على القوة ‏ فى تقديرهم ‏ الأداة الواقعية والمعقولة اتفسير 
السلوك الدولى والوقوف على دوافعه الدقيقية يعيد! عن التبريرات الزائفة الى 
تحاول الدول تقديمها من قديل الخداع والتمويه ٠‏ ويكشف هذا الصدراعء عن 
الأساس الداثم الذى يقسسسر السدياسات الخارجدة للدول مهما تغدرت أحهزتها 
القيادية الحاكمة آو اختلفت أتماط ما تدين ده من معتقدات ايديولوجية ٠‏ 


وتستدودن مسألة القوة القوهية على الاهتمام المركزئ للدولة كما تهد 
المعيار الذى تقيس به معظم انشطتها الحياتية ٠‏ والبحث عن القوة لا يكرن 


TTY 
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الذاتها وانما كوسيلة عن آحل تحقيق غامة اسباع احتياجات الدولة . والدول 
لا تضع حدا تكتفى بعده عما استدوذت غليه من قوة ٠‏ فالقوة ذات طديعة تراكمية 
كا مال بمصرف عن مجالات الانفاق المدركة وغير المدركة » ولكن مهما كانت الغاية 
التى تسعى القوة الى تحقيقها ومهما كانت صفاتها + حدودها وامكاناتيا فاني 
فى حد ذاتها يمكن ‏ وهذا احتمال دانم ان تقون الى العرراع"* 


ونظرا لأن عملية البحث عن القوة لا نهاية لها بالنسبة للدولة »> وهى 3 
تفس الوقت موضع شك وردية الدولة باحتمال أن تكون هدفا لاس تخدام هذه 
القوة عدائيا فى مواجهتها فان عملية البحث عن القوة من جانب دولة تحمل 
اکال نكو الصا و الدول الأخرى ٠‏ واذا كانت عملية الاتصال بين الدول 
واقامة الجسور بينها على الصعيد الشعبى يمكن آن تشارك فى خلق نوع من 
التكاملوتقلل من احتمالات نشوب العنف بينها فانها لا تستطيع مع ذلك أن تقضى 
على امكانات نشوب الصراع بينها ٠‏ 


: نظرية مورجانشو‎ ١ 


سس مورجانثى تظريته فى السياسة الدولية على قرض سعى الدولة 
السثمر تدر حمانة وكتمية الح لح القومية » وهذا الهدف هى بمثابة القوة 
الحركة الرئيسية لسياسة الدولة الخارجية وحجر الزاوية فى السياسة الدولية ٠‏ 
والدولة - من خلال سعيها لتنفيذ سياستها الخارجية ‏ تواجه التحدى المتمثل 
فى : كنف يمكن أن تصدل الى تحقيق الدرحة القصوى من الحماية لمصالحيا 
القومية ف ظروف الحاضر والمستقبل ؟ ويرى أن السبيل الملضوون الى ذلك 
لا بكون الا بمضاعفة الدولة لمواردها من القوة ‏ والمصلحة القومية فى تقدير 
مورجانثو ‏ هى مرادف وقرين لقوة الدولة ٠‏ 


وقد أقٹدس مورحانتی مفهوم القوة هھ ن‌الذظريات الفلسقية للقرن الاسم 
عش التى تذاولت باالتحديد ظاهرة الصراع اليشرى والتى قا بث ا افتراضص 
أن الداقع الغردزى الذي دندرك الأنسان دوعا هى الصراع على القوة ع ا 
الدقاء وهمقادلة التحدى واشات الات * 


ويعترف مورجانثى أن مقهوم المصلحة القومية المعرفة بالقوة هو مفهوم عدر 
مستقر ؛ ولكثه يؤكد أنه طالما ظل العالم مقسم الى دول ذات سيادة فان الحد 
الآدنى لاسياسةالخارحية لكل دولة يجب أن تكون حفظ الدقاء ٠‏ نظرا لأن كل دولة 
مضطرة «لدمانة وجودها الادى ٠‏ السياسى والثقاق ضد هجوم الدول الأخرى» 
فان المصلدة القومية تتطابق مع حفظ البقاء القومى وتشكلان معا هوية واحدة ٠‏ 


TTA 


والضراع على القوة ‏ ف تقديره ‏ هو الركدزة التى تستند عليها المصلحة 
القومية » وهذه حقيقة تتجاوز المعتقدات الفرردية والنظريات الايديولوجية 
والأحزاب السياسية وأشخاص الحكام فى الدول الرأسمالية والشيوعية على حد 
سواء ٠‏ ويؤكد أن المصلدة القومية هى القيمة القومية بصفة دائمة ٠‏ وتتحدد 
السياسة الخارجية للدولة على ضوء ها تمتلكه من 'قوة ومن ثم تسعى اها الى 
حفظ توزيع القوة الموجودة باتباع سياسة الابقاء على الوضع الراهن » أو تحاول 
احراء تغديرات آأسياسية فى علاقات القوة والقضاء على الأمر الواقع باتباع 
سياسة استعمارية » أما البديل الثالث والأخير أن تقنع الدولة بما تملكه من قوة 
وتسعى الى أشهعار الدول الآخرى بالقوة التى تمتلكها من خلال سياسة الهيبة * 


ويجادل مورحانثو دان الدول فى سعيها لتحقيق مصالحها القومية غير. 
الحيوية ‏ المصالح التى لا ترتدط بمسالة البقاء القومى ‏ تشارك فى نشاة 
الصراعات الدولية وتزيد من تفاقم هذه الظاهرة ف القرن العشرين ' 


على تحقدق أهداف محدودة ودبوية ذات العلاقة بمصلحتها القوعدة *ء وزی ا 
تطور القومية الحديثة اختلط بايديولوجيات دينية مما أدى الى اضفاء الابهام 
والغموض على مقهوم المضلحة الذوهية 5 وحدذر هن الاعتماد على مجرد الحدس 
شرقى اسيا لأنها تقع خلف المصالح القومية الديوية ولكونها تستلزم نفقات 
ناهظة لتحقدق التوازن الاقليمى وهكذا يؤكد أن التزام الدول دالديز: المحدود 
الها التوعية عامل حاسم لحنظ قوة الدولة وسلا العالم : 


استمرت نظرية توازن القوة لفترة طويلة حتى بداية الغقد المنصرم تمثل 
الحقل الأكاديمى الرئيسى لدراسة السياسة الدولية » ولكن التطور الذى اعترى 
مناهج وطرق البحث العلمى ف هذا الحقل جعل من نظرية توازن القوة نمطا 
فكريا تجاوزه التقدم الفكرى المعاصر » ويعتقد بعض الكتاب أن « نظرية توازن 
القوة » التقليدية كاسلوب اقتراب اتناول قضايا السياسة الدولية قبل الحرب 
العالمية الثانية قد تم ابدالها ينظرية « توازن الرعب » فى العصر الذووى ٠‏ 

وتقضى نظرية توازن القوة بان ظاهرة الصراع الدولى ما هى الا ظاهرة 
اختلال توازن القوة بين الدول كما أن الشرط المسبق لتحقيق السلام والاستقرار 
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اتال فق كثدر هن العلوم الطديعدة والاجتماعية والذدئ داد الاثرط الت ج 
لتحقيق التوازن : 

والتوازن دعدی الاسدقرار صضصسمن اطاں نظام تكم عددا من القوى المسددقلة ٠‏ 
وعندما يتعرض هذا التكافق للاضطراب أما بفعل قوة خارجية أو نتيجة تبدل 
ن العتاهير الت تؤلف النظامافان هذا النطام سدع ميلا خصر اغادة الام 
الأصلى أو آقامة تكافق حديل ‏ * وندن ذمسدث دائما عن التو ازن دين ال رة 
والغرب ١‏ الشمال والحذوب E‏ الخ + + وسن الطديعى ان يرن هدقف هده 
الات الولقة له : ررد عاعلان متمكيان ن عا تراز الثرة ع اليد 

02 الدع والتعدد ف الات الت بكرن نها الت الدواى‎ - ١ 
7 الدول‎ 

` العاء بدن هذه الاسر المؤلفة النظاء الك‎ ١ 

ورهن الظرية در از القوة أن تطلعات الدول المذثلقة ف الت الل 
الصراع على المسرح الدولى من أجل القوة يتم فى شكلين نموذجيين مختلفين 
بستحن : 

1 العارهة الاشرة 

(ن) التشتكل التتافسكئ 


(1) تموذج المعارضة الاش رة : 
ويضم هذا النموذج حالة لجوء دولة ما الى اتياع سياسة استعمارية تجاه 
اخرى ٠‏ وق هذه الحالة تلقى الدولة الأولى معارضة مياشرة من الدولة الثانية 
التى قد ترد على هذه السياسة باتباع سياسة الوضع الراهن أو سياسة 
استعمارية خاصة بها ٠‏ ويتضح ذلك من خلال الشكل التوضيحى رقم (6) ٠‏ 


a e ١‏ ا سمح سم حمس هن , يسك - صم 
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ومن التطبيقات العملية لهذا النموذج ف الواقع الدولى معارضة فرتسا 
وحلفاتيا لروسيا ن عام 1857 . اليائان للصين بين عامى 5521-5511 , 
الحلفاء للمدور انتداء عن عام ٠ ٠١٤١‏ خفن تنك هذه المفارحات' التى لخت 
الشكل اماشر من دولة ترف الافعان لدولة أخرى فى الى فرحهن قوتي 
عليها ٠‏ 


وقد تتخذ المعارضة المباشرة بين الدولتين (1 ) ٠‏ ( ب ) صورة الصراع 
حول ال عل رل ال ردم ٠‏ رف هده الخالة تقب الدولة راي سام 
استعمارية تجاه الدولة ر جع ال قد تقار هده المسماسة ركد تكن لها“ 
0 نش a‏ كا تف #الدولة وب ) NNE‏ 
استعمارية أيضا تجاه ( ج ) حيث تصبح السيطرة على ( ج ) هدفا لسياسة 
را الت طق العاركة المباشرة من رب ) وتساول المفاظ على ال اراهن 
بالنسية الى ( ج ) آو تحقيق سيطرتها هى عليها ٠‏ وتكون صورة الصراع على 
القوة دين (1 ) : ( ب ) فى هذه الحالة تجسددا للتنافس وليس التعارض » ان 
يجسد هذا التنافس الرغدة فى السيطرة على ( ج ) وكما يتضح من الشكل 
التوضيمى. آلتالى : ) 


اون ٠إ‏ 





شكل رقم (۷) 
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ويتضح هذا الشكل ف الواقع الدولى على نطاق واسع من أبرن أمتادة 
الصراع بين بريطانيا وروسيا للسيطرة على ايران طوال قرن من الزمان ٠‏ 


ويعكس هذا النموذج صورة الصراع بين دولتين من أجل السيطرة على 
دولة ثالثة ومن كم يكون الصراع غير موجه هدفيا من احداهما للاخري واذما هد 
تاق عن ادل الاستكتار بالستطرة على الدولة الثالكة ٠‏ ويجرى الخراع ركم 
لهذا النمودح عن أجل السيطرة على الدولة الثالثة ( ج ) من جاتب الدوئة 
الأولى (1 ) وف وجه معارضة الدولة الثاذية ( ب) ٠‏ ويفترض هذا النموذح 
توازن ف قوة كل من دولة (1) ودولة (ب) وآن هذا التوازن هو شرط الاستقراد 
ف غلاقاتينها كما يعد الجيمان لحماية استقلال الدولة ( ج ) ومع أي اعتداء 
عليها من آى منهما ٠‏ ويكون استقلال الدولة ( ج ) والحالة هذه مجرد عمل من 
أعمال علاقات القوة يين الدولتين (1) »> (ب) * 


واذا قدن لهذه العلاقات أن نتحه يشكل حاسم ف مصلحة احداهما ولدكن 
الدولة (1 ) فان استقلال الدولة ( ج ) يتعرض على الفور للخطر وذلك كما 
يتضى من الشكل التوضيدى التالى : 


lar 
ع‎ 






چ 


شكل رقم ( ۸ ) 


ولو قدر للدولة ( ب ) والتى تتبع سياسة الابقاء على الوضع الراهن أن 
حفقت نصرا خاسما وداتما ف غلاقات القوة ع فان حردة واسدقلال الدواة 


( ج ) تصيح مضمونة ٠‏ وهذا يتضح من الشكل التوضيحى التالى : 
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شكل رقم ( ١‏ ) 
تحولت يصورة نهائية عن الرغبة فى السيطرة على الدولة ( ج ) الى هدقف احر 
وليكن الدولة ( د ) » فان حرية واستقلال الدولة ( ج ) يصبح ف عامن بصورة 
دائمة + و دتضسح ذلك من الشكل التوضديحى التالى : 





شكل رقم ( ٠١‏ ) 


ويحادل أنصار نظرىة توازن القوة دأن الدول الصغرى تدين دصفة دانمة 
باستقلالها ما لتوازن القوى كالوضع بالنسبة لبلجيكا ودول البلقان حتى الحرب 
العالمية الثائية ١‏ أو الى و جود دولة جامية لها ته دالتفوق الطاغى كدول 


رضي 


t.me/montlq 


الأمريكتين الوسطى والجذوبية والبرتغال أو لأنها لا تستهوى الاطماع الاستعمارية 
مثل سويسرا وآسيانيا ٠‏ 


عن وحود ما يسدمسى بالدول العازلة * وتعددر بلديكا نف استقلالها عام 55 - 
رح ار العا الكاحدة المثال البارر للدولة الفازلة التى تدين ١‏ .فا 
الةو على 2:5 الاد اا وف الخريية ا ن ا 
فتلتد| وانتياء دیلغاردا مدينة ببقائها الى سماح حارتها القودة 0 ار وحو داه 
يخدم أغراض هذه الجارة الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 


ريحتد و رجاتت أن حفط السا الدولى تاد بارج اء ا ا 
وليس توازن القوة ددن الدول : فتوازن القوى لک كسد ذعالا ۳ حفظ لبت ده 
الدولى بما يفرضه من قيود على قوة وتطلعات الدول المعنية لابد وأن يلقى قبول 
ده الدول من جل ان تعمل على خبط ےا درل لاا کا ا .ا 
اقا - ركذا الرضاء الا قل فحت الزات لے رغيات اة ا ا 
أن تضبح سياسة واقعية ٠‏ 


وتتم . عملية الحفاظ على التوازن بين القوى اما بالتقليل من قوة الدولة 
ذات الوزن الثقيلاى بزيادة قوةالدولة ذات الوزن الخفيف٠‏ والطرق التى يجرى 
العمل يها لتحقيق هذه الغاية آريعة هى : سياسة فرق تسد » سياسة التعويضات 
سياسة التسلح . وسياسة الاحلاف ٠‏ وتكشف الملاحظة المباشرة للواقع الدولى 
أن هناك دائما نظاما مسيطرا لتوازن القوة على الصعيد العالمى وترتيط به عد 
من الذظم الفرعية المحلية وتكون علاقة هذه الذظم المحلية بالنظام المسيطر علاة٤‏ 


د 35 





وكلما ازداد ارتباط التوازنات المحاية بالتوازن المسيطر على الصعيد 
الأوسع قلت الفرصة المتاحة للتوازنات المحلية للعمل بصورة مستدقلة فقد كات 
التوازن بين دول البلقان خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر شرطا 
أوليا للحفاظ على توازن القوى الأوربية ٠‏ 


؟ - ت ريا ح1 اق الق وة 


يجادل رودرت هوبی دأن حافر القوة P0wer Urge‏ هق العتنص.۔ 


لا 


الرخسى ف نشاة الصراع الدولى ٠‏ وبالرغم من وحول عدة عاك ر أخرى 
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تشارك فى صياغة ظاهرة الصراع الدولى + فان حافز القوة هو المتغير الأصيل 

الذى يتحكم فى نشأة ومسار الظاهرة ٠‏ ويرى أن هذا الحافز مشتق من حافز 

أساسى هو تضخيم الذات self-Aggrandizement‏ أى تآكيد الذات 
٠ Self-Asgertion‏ 


والصراع الدولى باعتناره ذتدحة لحافن القوة يمكن أن يذدلع ق أى لدظة 
تحت وطأة الطموح الشخصى 0 طلب العيدة أو مجرد الرعدة فى الاستفادة حن 
بالمقارنة بأهمدتها فى العهود الماضية ‏ يسيب الزيادة الكديرة فى عدد السكان 
وتعاظم فا علد وتا تدر أدوات القهر ۳ الدولة ع أقهدار أو عياب الروادع الددئدة 


وتسعى الدكومات المعاصرة حثيثا نحو زيادة وزن قوتها يدرجة تفوق 
وزنها السكانى ٠‏ وهذا الحافز يدفعها نحو فرض أذواع عديدة من الضرائب 
على دخول السكان » تجنيد نسبة كبيرة من شعبها للخدمة العسكرية بدرحة 
لا تقارن دما كان عليه الحال فى قرون حلت » ومع ذلك يتدخل مستوى التقدم 
التكنولوجى ليفرض نفسه على وزن قوة الدولة على الرغم عن جهود التعبئة 
التماطمة عن احل هذه الفاية فى الدول الإحذة فى الندر اذا عا قرردت بالدرل 
المتقدمة ٠‏ وبتزايد حافز القوة فى المدتمع الدولى المعاصر مع غياب قوة اعتراضدية 
را تملك خد ادنى عن الفا ف السياسة: الدولية كال املا بريطاتيا 
التظمى ف الخترة هن ۸۷١‏ وح ٠١١١١‏ 


وقد انتشر حافز القوة على صعيد السياسة الدولية فى عدة آنواع من 
الصرا عالدولى ٠‏ فمحاولة دولة قرضايديولوجيتها السياسية على دولة أخرى , 
الاختلانات النفسية كالخوف والتشتت واختلاف السلوك والعادات السائدة فى 
الدول المشتلقة . الاختلاف فى اليكل الاحتماعى والثقاق اا عاص لف فيا 
حاكن القوة ذور! وكسيا وتتتبى ف نفس الوقت الى جر السراع النةل ٠‏ 


ويعتقد اأتصنار النظرية أن حاذن القرة يدفع الدولة الى الاستفادة من كافة 
الامكانات المتاحة يتل > الرقم الجدراف . القرى الشاملة . الرارد الطبيعية ) 
الاككان الل والتكتر لري , فاعلية الؤمسسات النواسية ركييتة التقسبية 
القومية من أجل رفع الوزن النسبى لقوة الدولة القومية ٠‏ ويرى هوبى أن ترجمة 
عادر القرة الى شكل درنس 4النظفات السياسعة : الاقتصادية رالد كر فر 
الطريق الو كيد لتحويل عنامي القزة المتاحة للدولة الى اة راق عو ا 
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ونظرا لأن حافز القوة ظاهرة شاملة ومستمرة فان ظاهرة الصراع الدولى 
تصبح بالضرورة تعبير معاصر عن الصراع الشامل. الذى يضم كل الأقائيم 
والشعوب نزولا على الحكم المطلق لقانون الديالكتيك وتشهد كل فترة زمنية 
صراعا بين قوی معينة الأمر الذى يؤدى الى تدهدر النظام الذئ يدم الصراء 
داخل اطاره ويمهد الطريق لقيام نظام حديد. والذى يضم داخله بدوره قوى 
متصارعة أخرى تؤدي الى تدوله ٠‏ ويتوقف مستقبل النظام الدولى الحالى خلى 
النتائح التى ستسفر عنها الثورة النظامية المعاصرة ' 

ودعتقد آنصار النظرية أن حسم الصراع الدولى اللعاضر لن فكون عن 
طريق الصدام العضوى الباشر بين القوتين الأعظم وانما عن طريق النتااح 
التى ستسفر عنها الثورة التى يشهدها النظام الدولى ومن ثم فان الصصراء 
الدولى العاصر صراع طويل الآمد + مختلف الأدعاد ومتعدد الوسائل وأن قدرة 
الأطراف على ادارة الصراع ھی التى سوف تحدد نتيجته ' 
۽ - القوة القومية والعلاقات الدولية : 

تتناول العلاقات الدولية بصفة مستمرة تنظيم ومعالجة العلاقات سس نْالوحدات 

السياسية التى ينقسم اليها العالم ارتداء من نظام المدينة ‏ الدولة الاغريقية 
وحتى نظام الدولة القومية الحديثة ٠‏ ويسبب وجود عديد من الوحدات السياسية 
ذات العكم -الذاتى المستقل » فان كلا منها تطالب بامتلاك العدالة بين يديها ' 
وطالما كانت الوحدة السياسية هى الحكم الوحيد على اتخات قزار الحذب أف 
السلام فان الهدف الرئيسى لكل وحدة من هذه الوحدات هو تأمين سسلامديا 
وبقائها ` 

وبواحة الدبلوماسى الاستراتيجى _ عند ادارته للعلاقات الدولية - خظر 
كن و EL‏ لالا كانت ظاهرة مواجهة الخصومة الدولية أمز طبيعى 
ومستمر وحيث يحتفظ الخصملئقسه بدق اللجوء الىالوسيلة الأخيرة آى العنف ' 
ويعتقد ريمون أرون أن العلاقات بين الدول يغاب عليها الصراع وآن هذه 
العلاقات تواجه بصفة مستدرة الاخڌياں بدن يديلين الحرب أم السلام > وموكد 
أن الوحدات السياسية لا تريد القوة من آحل القوة ذاتها أى أنها وسيلة وليست 
غاية فالقوة شى وسيلة الدولة لتحقيق الآهداف مثل : ضمان استقرار السا 
الدولى » العظمة آى التاثير على مستقبل النظام الدولى ٠‏ 

وعلى ال غم من اعتقاد ارون بامكانية تتدير القوة ‏ القومية ادرا ى 
ساس کمی . فانه فى نفس الوقت يحذر من الجزم بفاعلية القوة فى تحقيق الأهداف 
القوسة م هذه الوظيفة تعتمد على مدى القدرات التي يتمقع بها القادة 
السياسيون فى الدولة المعنية ٠‏ ويرى أن العلاقات الدولية ليست مجرد نتيجة 
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وانعكاس لعلاقات القوة فقط بين الدول ولكن هى انعكاس ايضا لعلاقات الأفكار 
وولفيرز دعدأ آخرا للقوة القومية و شق ما افد فا رك الفعل النفيسى للحذس 
البشرى المآزر لسلوك الدول المعنية ٠‏ 

وول مقولة أن القوة القرعية فى القوة الفاجلة الرئسية ى 
السياسة الدولية ويرى أن السلوك الدولى هو نثيجة لذايط كن الف عبط 
الملا عة لتد اذراء من القوى رهى ٠‏ 


Natiional Actors القوى الفاعلة القومدة‎ ١ 
Subnational Actors القوي الفاعلة التدت قومدة‎  "؟‎ 
supranational Actors القوي“ الفاعلة الفوق قومية‎ ۳ 


وتفرض هذه الأنواع الثلاثة من القوى نفسها على مجريات السياسة 
الدولية ومن ثم يتوجب أن تكون موضوعا للتحليل المنهاجى ٠‏ 

واذا كانت القوة القومية تقاس عادة بمحصلة عديد من العناصر المادية 
والمعنوية فان القوة النسبية للدول عادة ما تختصر ف الامكانات الحربية للدولة 
التى تشتمل على الأسلحة العسكرية والعتاد الحربى والمعدات ذات العلاقة ٠‏ 
وتجرى الدراسات لقياس القوة القومية للدول على هذا النحو فى ظروف المواجهة 
والصراع الدولى ٠‏ وتعتير الامكانات الحربية للدولة المحك الحقيقى لقوة الدولة 
القومية كما يتضح من الجدول التالى الذى دسجل قوة كل من الحلفاء والمدور 
وتطور هذه القوة خلال الدرب العالمية الثانية ٠‏ 





القوة الحربية للحلفاء والمحور ١5417 1١974‏ 








الدولة NETE VET LEL IES NANT VTA‏ 
الولايات المتحدة 1 3 ۷ ١‏ لا :1 
كندا ن 0 0 1 ۲ ۲ 
دريطانيا 1 1 ۱۸ ۱۹ ۵ ۳ 
الاتحان السدوفيتى ۲¥ ۳١‏ ا ١ 1۷ ٤‏ 
القوة الشاملة للحلقاء ۳۹ ۵ E۸‏ ۸ 3 > 
المانيا ا 3 3 55" ۷ ۲۲ 
انطالدا 1 3 0 3 1 ١‏ 

اليابان ۹ ۸ ۷ ۷ 1 ۷ 
القوة الشاهملة للمحور 1 20 ات لك a‏ 2 
القوة الشاملة 1 1 ا 1 1 0 
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تقس ويم تفقفربات القوة القودومية - 


لاشك آن جميع دول العالم تولى مسآلة القوة القومية أولوية مطلقة على 
ماعداها من الآهداف ٠‏ كما تهتم دتقددر قوة الدول الأخرى ولاسيما تلك التى 
تشتدك معها فى صراع أو التى من المحتمل أو تشتا.ك معها ٠‏ ولكن آتصاى نظرية 
القوة فى السدياسة الدولية باعتبارهم آن القوة هى الدافع للسلوك السسياسسمى 
الدولى يصفة عامة والصراع الدولى يصفة خاصة ؛ قد ارلا للانتقاد لاهماليه 
مختلق العناضن الأخرئ المؤدية: لنشوع: الضبراع الدولى ٠.‏ 


وبالرغم من أن نظريات القوة هى أكثر النظردات حسارة ف مواجهة حفادق 
الواقع الدولى لكنها حسم ذلك لم ددم الدناء والنسدق الفكرى الواضح للقوة 
وتواجه هذه النظريات المشكلة الكؤود وهى اعتماد المعيار الدقيق القادر على 
قياس القوة القومية * وعلى الرغم من الدراسات العديدة التى حاوات اخضيا 4 
هذه القوة لاتحليل الكمى : فلا توجد - حتى الآن ‏ وحدة مشتركة اا ق 
كتادات المنظرين للقوة 9 وأنه ھن عدن الممكن لجميم متغيرات مخدلة4 فحت FEL‏ 
واحدة مثل القوة دون الوقوف على الأدعاد الوظيفية لهذه المتغيرات ودون 
التقفرقة ددن القوة کمعیار قداس للسكفاسية الخارحدة والدوة كأمكائناتث 5 ودس 
القوة باعتبارها كمدة من الموارد والقوة كمجموعة هن العملدات 5 


و انا كان أنصار القوة يرجعون ظاهرة الصراع الدولى الى سعى الدول 
الى حماية مصالخها القومية فق ظروف الحاضى. والمستقبل عن طريق عضباعذة 
موارد الدولة من القوة يحيث تصمح المصلحة القوهية مرادفة القوة القومبة فاذيه 
يواجيون ننف الشكلة وتم خرش المميار الال ٠‏ واذا كان مقيدم 
المصلحة القومية مفهوم موضوعى من الممكن التعرف عليه في نظم سدياسية معيذ» 
وخلال فترات الاستقرار فى هذه النظم قان التعميم على كافة المجتمعات السياسية 
مع غياب الدراسات الامبريقية التى توضح آبعاد المصلحة القومية فى هذه 
الجتمعات يجعل من ) الصعب أن يقرر فى كل الأوقات والدول ماذا تعتى المصلحة 


و انا گان أنصار تظردة توازن الذوئ دعدقدون أن الصراع الدولى لفق 
الا ظاهرة مترتدة على الاخلال بهذا التوازن وآن ذلك هى الأسلوب الوديد لتحاشي 
الصراع فى اطار نظام الدول المتعددة وذات السسيادة ¡ قائه اعتقاد لا يماك هة 
التعمدم ٠‏ فاذا كانت سياسة توازتن القوة قد حققت على مدى اريععادة عام ميمديا 
فى الحيلولة دون أن تتمكن دولة عن فرض سيطرتها على العالم والحفاظ على 
وحود الدول المشتركة فى عضوية نظام الدولة الحديثة انتداء من نهأية حرو 
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الثلاثين عام فى أوروبا فى عام ١1448‏ واذتهاء بالتقسيمات الثلاثة لبولندا فى نهاية 
القرن الثامن عشر » فان الحروب لم تتوقف واستمرت فى ش كلها الأقليمى فى 
الفترة من 18١5 ١1١5/4‏ ثم تو ت لتشم المعمورة يآأسرها فى حربين 





وكانت جميع الحروب تقع تحت أسم هبدا توازت: القوئ الذى ددعئ هد 
الحفاظ على الدولة القومية الحديثة لكن هذا الميدا فشل فى الحفاظ على اسدقلال 
پولندا ثم ذلاه تحطيم استقلال أى اقتطاع أحزاء من دول تحت ستار المددأ نفس.ه 
منذ عام 65 ٠‏ ويشير هذا الفشل الى نقاط القصور ف النظرية التى يمكن 
e‏ ظ 

١‏ افتقار عملية توازن القوى الى اليقين ٠‏ فقد اشتقت فكرة التوازن من 
عل ا الدع ت "الى ال اد اا ا کر یران القوى الدولى 
الى هذا المعيار ان لا يمكن تقدير القوة أو النوايا ىق شكل وحدات رقمية مجردة ٠‏ 

؟" ‏ السلدية فى تطبيق المددا حيث يؤّدى الافتقار الى اليقين الى عحاولة 
كل ولد زيادة قوقها اكثر عن الس زاف حرفا عن الخلا فى الاب وليست 
الحرب الوقائية الا النتيجة الطبيعية لمبدآ توازن القوة ٠‏ 


المثالية وتحولها الى مذاهب عقائدية تختفى وراءها فى محاولة عقلانية لتبريرها ٠‏ 


+ ب ك مغا هيم واستخدامات تعددر توازن القوة ق الكتادات المعأصدرة 
حيث يعنى ما يلى : 


15 ) السسياسة الموحية لتحقيق أهداف معيئة ف العلاقات الدولية ” 
(ب) وصف حالة واقعية ف الشئون الدولية ٠‏ 

(ج) التوزيع المتساو للقوة أو التوازن فى النظام الدولى ٠‏ 

(د) وصف أى توزيع للقوة ٠‏ 

(ه) البحث عن الهيمنة ٠‏ 

(و) وصف القانون العام الذى يحكم حركة التاريخ ' 
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نظريات النظاه الدولى 


التحليل النظامى منهاح علمى يقدم مجموعة من المفاهيم أى آدوات البحث 
إلتى تمكن الباحث من التعرف على التغيرات التى تعترى هيكل النظام الدولى : 
قوة النظام والصراعات بين النظم الداخلية وبين النظم والدول فى اطار التفاعل 
بين النظم الفرعية » وبينها وبين النظام الدولى ٠‏ وينطلق التحليل النظامى من 
افتراض النظرية العامة للنظم « الاعتماد المتبادل لاجزاء النظام فى تقرير العلاقات 
التى تربط دين أجزائه » ٠‏ ويعتبر التحليل النظامى أساس التفكير الاستراتيجى ٠‏ 
فالاستراتيجية هى ‏ آولا وقبل كل شىء - تصور لعديد من الظواهر تعمل ف 
علاقة فيما بينها ف شكل نظام بحيث أن فهم مشكلة تعترى ظاهرة معينة لا ومكن 
غهمها الا على آساس ياقى أجزاء النظام ٠‏ 


والصراع الدولى ‏ فى اطار نظرية الذظام الدولى ‏ هو أحد النتائج التى 
بتسفر عن التفاعل بين وحدات النظام ٠‏ وأن هذا التفاعل يتددد على آأسساس 
سلوك القوى الفاعلة وظروقها الداخلية وخبرتها التاريخية وتمثل أطراف الذظام 
المتفاعلة أنظمة فى حد ذاتها ٠‏ فالنظام الدولى يتكون هن أنظمة فرعية هى الدول 
أعضاء النظام وکل منھا فى حد ذاتها تشكل نظاها قائما ومتكاملا ومتفرع عذها 
بدورها ‏ أنظمة فرعية ٠‏ 


فاذا آخذذا بالتقسيم الجغرافى فهناك نظام غرب أوروبا + نظام شرق أورويا » 
ذظام الشرق الأو سط الام الخ 7 واذا أذخذنا دااوحهة الايددولوحدة نحد الذظاح 
الرآسمالى ٠‏ النظام الاشتراكى , آما اذا أخذنا بدرجة النمى الاقتصادئ قان 
الشمال المتقدم والجذوب المتخلف تصبح نظما فرعية للنظام الدولى الأشمل ٠‏ 
لسلسم ددن الأذظمة القرعدة والثانى ددن الذظام الفرعى والنظام الدولى 5 

: اباد الصشراع التظلامي‎ - ١ 


ددن الدول ماعتدارها تظما قائّمة يذاتها . راتما سلسلة من الصراعات بين النكل 
الفرعية التى تتكرن مذها هذه الذول ٠‏ فالنظم الفرعية داخل الدولة تت لى 
وتتفاعل حدى تكتسدب کل متها لهويدها كم تقوم الذظم الاداردة والقضادية دوضه 
الا 

وتأتى المؤسسات السياسية التى تضطلع بعملية صنع القرار السياسى 
الذئ شن ف حو شرن اسناد للقيم والموارد ف الدولة كتعدير عن الصراع دين كاده 
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الأدظمة القرعدة ومحاولة للدوفدق ددذها والتفاعل ددن الأنظامة الفرعدة ۴ الدو له 
د درف اي لا اة السياسية اا تاع الى دال رن الا 
الأخرى + ويصبح الصراع الدولى عبارة عن موقف دولى يحتوى على جميع 
اد الصبراء التظامى بعكم الشاركة فى الق , الحصوية > 


وبالرغم من التأثير النظامى المتبادل بين الدول فان كلا منها تبذل قصارى 
جهدها وباستخدام كافة الوسائل لمضاعفة نفوذها النظامى داخل الأخرى : وهذه 
أحد مظاهر السياسة الدولدة المعاصرة 3 جمدم أنحاء العالم دون إسدتتناء 7 
ويرقم دعاة السلام الدولى شعار 1 ذلتديا ولنترك الآخرون يديون 1 وهن ف 
التالية : 

) ا ( ن كل دواك معزولة كماما عن الأخرى وان نشاط احداها لذ بمارس 


(ب) أت كل دولة لديها الاكتقاء الذاتى الكامل بحديث تصسم غدر معدمدة 
على آهداف وسىلوك الدول الأخرى لاشباع حاحاتها 1 


ويؤكد أن هذه الظروف غير متوافرة ف النظام الدولى وعن المشكوك ةيه" 
أنها قابلة للتحقيق فى المستقيل + وأن الدول ليست فقط معتمدة كل منها على 
الأخرى وانما تفاعل أى منها بالأخرئ من النادر أن يقتصر على علاقاتهما وغائيا ‏ 
ما يتعداه الى طرف ثالث ٠‏ 


وتيدا متوالية الصراع بين النظم الفرعية والنظام السياسى فى الدولة عندما 
تتعرض للمواقف السياسية لزعيم المعارضة السياسية بمجرد أن يتولى منصب 
lS‏ امنا رضة الى NSLS‏ وكين 
هذا الصراع أيضا فى عملية صنع وتنفيذ القرار بين الجهاز الادارى فى الدولة 
الا الال فا فالجهاز الأدارى و > اه القران وفقا إل 
امال والقيه التى يعيبر عنها > بيننا تراعى السلطة ال ا كا 
ااا للظم ا الأخري غلى دی النطاء السام او وما 
يحدث فى عملية صنع القرار يتكرر فى عملية تنفيذ القرار ٠‏ فتنذيذ القرار بواسطة 
الجهاز الادارى يتوقف على مدى استجابة هذا الجهاز لعناصر القرار ٠‏ 


وتشر الدهشة أن الأحبزة الآذارية التى تخلقيا السلطة السياسية يمكن 


T٤١ 
) نظرية الصراع‎ 1١ (م‎ 


E اا‎ 


t.me/montlq 


الساطة وحتى الجيش المعدروف ينظامه التصاعدى الصبارم والانضياط ٠‏ يتآخر 
بالقيم والمصالح ويتفاعل مع النظم الفرعية فى المجتمع ٠‏ قالجهان الادارى ؛ 
اة العسكرية والسياسيين المحترفين هم جميعا إدولت فى العملية السياسية 
لعلاقاتهم العضوية بالمجتمع الذين يعيشون فيه ' 


وتعتدر ظاهرة الصراع دين النظم الفرعية . ظاهرة مواكده لعملية اسناد 
القيم والموارد التى بتولاها الذنظاء السدياسى ٠‏ وق محاولة النظامالسياسى مواحدية 
هذه الظاهرة وشخددط سلوك النظم الذرعية : تدرن ردود فعل لا قف عند حدرد 
الذظاح السداسى فحسب وانما تتعداه الى ذظم أخرى وذلك بساب تداخل عضودة 
الذظم الفرعية والمشاركة فى القيم فى أكثر من نظام سدياسى واحد ٠‏ ولذلك هان 
انتشار التدّاعات الداخلية فى النظم السداسية الحاحرة تتخطى حدون الذضام 
السياسى لتشارك فى الصراع بينالدول ٠‏ ومع تمو المصالح فى الجتمع الدولى 
المعاصر فان التعاملات والمنازعات فى نقاط آبعد داخل الحدود السياسية للدول 
ودصنح من المحتمل خروج الضراعات المحلية الى محال الضراع الدولى ٠‏ 


تؤثر على أعضاء آخرين يشاركون ف نفس القيم وينتمون الى نظم فرعية داخل 
نظم سدياسدية أخرئ 8 وشده النظم الفرعبة المشتركة 3 أكثر هس نظام سدد أ سدى 
دطاق عليها أسدم 1 الذظم الاتصدالدة Linked Svatems‏ ديفت يدتفى الى 
عضويتها أفراد يتدثمون لأكدذر سن نظام سددا سدى واحد 2 وهن ا شك د الذضد 
القرعدة 1 النظم الديدية 1 النظم العتصدردة 0 الذظم الادددولوجية E‏ الخ 1 
وعادة ها دنتشر القسر الذى تتعرض اه هذه النظم الى خارح حدود الذظم 
السناسدية و دصح سددفاأ مداشرا للصراع الدولى 5 


الحغرافية للدولة القومية وانما من خلال الذظم التى تتفرع الى نظم آدئى وكل 
منها له حدود 'ويتفاعل مع الوسط ٠‏ فالعلاقات بين السكان الكينيين الذين ينتمون 
الحددود الاداردة والجغرائية والسداسية الدلدون 8 

ان المواحهة بين النظم وها يسقر عنه. الصراع بترقف على قرة كل نظام 


› قدرة النظام على مواجهة الاختلاف ف القدم مم النظم الأخرى‎ ١ 
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۲ قدرة النظام على التأثير ف الوسط كبديل لتحاشى الأذعان لمتطلبات 
هذا الوسط والتكيف عه ٠‏ 


وقوة النظام اهدده القدرة على تو فير احتدناحاتة التى فى يديل عن حال کے ف 
تخيين ع هذا الذظام اسدتحاية لاشياع د ن الاحتياحات - والقوة النظامهية شی ل 
دوقي فد رة النظام على ضدط تغدرة النسبدى عنك الأقتشاء دو ددر الاسدقرار 
للنظم الاجتماعية ٠‏ 


0 00 00 الاجتماعية تخددن 0-0 واو ا 3 آحل 
الت تفرضص ا دعکں لا الذي تحدك E‏ الذظام ا ددر ع 
يتواقر له من قدرات + ويجرى النظام موازنة بين الاستجابة للتعديل ودقع ثم 
الصراع 1 وشهشذه شي الخ اة التى تواحه الصراع الذقاقق وتحدد أبعادة. 
ونذتائجة ٠‏ 

والقوة النظامية تختلف عن قوة الدولة » فالأخيرة تعذى القدرة عنى 
مدارسة الديُديد واستخدام الق هن حانب ذلام أدارى لضد:ط سلوك لبه 
أخرئ 0 وقد يعنى أيضا امتداد شد د الدولة حارج حد ود ها - وتمارس شه القوة 
بعد 0 الادارة ا ا 0 الجالية HLS U,‏ 
والقيم 00 القوة النطامية فلا ت اا اه ل 57 
ذل سدم أو تعارضص قوة الدولة 1 


ربق التظرون ف محال الخظاء الدولى على أن الجدمع ابرا وبالتالى 
ذلك ذان دراسة محتلف النظء الدفرعة عن النظام الدولئ امن ضبرورى للوقوف 
وقد اهتم i‏ ك د الت قد rel‏ 
الذرمن للنظاء اا ا تأثيرا كدر | e‏ اقرا أو اطا لتظاء 





الدولى 9 و درون ار و 
الاضدطراب الذى يعتريه بفاعلية ٠‏ 
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وا تح القضانا بافتيام الثقاة فى هذا الال مكل : 

: د اللكة للقونية‎ ١ 

۴ منظمات الحركة ف النظام الدولى : 
۲ - نظرية روزكراتس : 

ريتشارد روزكرافنس شو أحد فقهاء ذظردة النظم ۴ المحال الدولى الذئ 
استخدم المادة التاريدية 3 محاولة ليناع واختبار صلاديةنم اد ج السلوك‌الدولى ٠‏ 
وقد عدن دس دسنفةه نظم دولية على امتداد تاريخ نظام الدولة القومية الحديثة هی 
ف التكتيك والأاهداف : 

ويوافق روزكرانس ‏ من خلال دراسته لمؤلفات آرنولد توتبى ف التاريخ 


معيار التفرقة ددن الذظم الدولدة المستةقرة والنظم الدولدة غدر المستفرة * 





ومعيار التفرقة 1 ق اعتقادد 0 ددن النظام الدولى المستقر الذى تحد ال 
.كادنة هی : 


الايديولوجيات الاحساس يفياب الأمن القومى ٠‏ الفجوات التى تفصل بين الدول 
من حيث مواردها المتاحة. والمصالمح القومية المتصارعة ٠‏ 


الاضطرابدة للحقاظ على بذيانه وتوازنه ومثال ذلك دون الأمم المتحدة والتوصل 
ا رضداء دو لی .عام 5 


ع الكت الوسسطى : القيود الت ارخا اأر اال ا على > الةو 
الفاغلة الدولية والحدود الفروضة على نتائحبا الممكنة ٠‏ 
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ويصف روزكرانس الذظام الدولى بالتوازن اذا استطاع منظم الحركة أن 
دواحه تادر المدخل الاضطرابى ديذما يصبح غين متوازن اذا كان العتحصسر 
الاضطرابى أقوى شن منظم الدركة ومن كم ددصشدر الصراع الدولى ف النظام 2 

ويجادل روزكرانس بان الصراع الدولى ( الصراع بين وحدتين أو أكثر 
وه + 

٠ اتجاهات التكدة الحاكمة فى الوحدات القومية‎ ١ 

حت درحة سديطرة شده النخدة 7 

٠ طاقة النظام الدولى فى احتواء الاضطرابات التى تعتريه‎ - ٤ 

وقد ركز على عامل النفية المحلية ف الوحدات القومية باعتبارها التخير 
الحاية فى اة الا لد لىع ا 

0 1 ) هداق رضاء شل د النددة عن وضدعها المخلى و هد ين شعورها دا متت 
هن جراء الأحداث. الذتى تعدرة) النظام الدولى 

(ب) مداق سديطرة شدخ التخدة داخل المجذمع القوهى الذى تذولى قيادته ۴ 
خارجية ٠‏ 

زك( الموارد المحلية ایتا حه للذخية ورسد ين قدرتها على تعددة شدخ الموارد ب 

(ه) طاقة النظام الدولى على مواحية الاضطرادات التي يمكن أن دثيوها 
اال النخبة الحلية فق معراجية روات النظام الدرلى الأخرى'” 

ولقّد شهدتك الدولة القومية الحديدة ۲ دقددره أريع نظم لو اة ددهم بعدم 
الاستقرار واذتشار الصراع دين أرحائيها ر وقد تل ل روزاكرنس هذ ند النظم على 
النكر التالى 

١‏ النظام الانقلابى الثورى : وهو النظام الذى ساد خلال خلال الفترة 
NANÊ YA‏ + 
AY‏ ° 
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٣‏ نظام القومية الاستعمارية : وهى النظام الذى ساد خلال الفترة 
4م١1‏ - ٠ ١918‏ 

٤‏ - نظام العسكرية الشمولية : وهو النظام الذى ساد ف الفترة 
انامز للك "AYE‏ 
ويرجع ذلك.ق تقديره للأسباب التالية : 

١‏ ارتفاع درجة وقوة الدخلات الاخدطرادية الى المدى الذى تدصر قدرة 
ادساسدها يغياب الأمن + 

س قدوة 350 النخية على تعدثة الموارد القومدة 4 موادية وی اعا 
أخرى من خلال ااال الحاذددة الايددولوجدة والقوهمية 9 

9 ت قشل القدود الو سد طية ف أن تلعب دو رها ف تقددل الاخ طلرادات 
النظامية ٠‏ 

وسن أهم النتاتج التي أسعقرت عنها درااسات روزكراذنس عن ظاهرة 


E بتري‎ 

توصل مودلسكى فى دراساته عن النظام الدولى الى نموذجان 10100615 
تم ضميمها ليتمكن الدراسون من اجراء التحليل المقارن لاذظم الدولية - وهذان 
النموذحان دلقيان الضوء على التغدرات القن أعترت تركيب النظام الدولى خلال 
تطوره التاريخى ١‏ ويتمشى النموذح الزراعى مع واقع احدى وعشرين حضارة 
كم دراسدتها دو اسدطة أرذولد تو ندجي > ددنما لا تحد لاندوذج الصناعى مقاردة 
تاريذية ` 

ريعش التمرفجان اللذان قدههما مودلسكي غبارة عن عقاهيم انا 
للنظم الدولية ولكنهما لا يمثلان بالضرورة أى نظام دولى محدد ٠‏ وعلى ذلك 
تمن المكن ان يتوقع الدارس أن برضن الذظام الدولى اف عالم الواقع حا 
هن صميم النظامين الزراعى والصتاعى ' 
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النموذح الصتاعى ف تقدیر مودالسكى ‏ بحتوی النظام الدولي ف ظا 
على حجم كبير من السكان ٠‏ ويتميز بقدرته على تعبئة موارده المتاحة يسهولة 
بدرجة تفوق هذه القدرة فى النموذج الزراعى ٠‏ ويتميز المجتمع الصناعى يتجانس. 
وحداته والوعى السياسى للنخية الداكمة وهى على درجة عالية من التخصص ٠‏ 
ا وق الف د هذا الت على اكبارة ال ات کر من اعتماده على 
القيم ومن ثم يصبح مجتمع الاستحقاق ٠‏ 


وتضدطلع المنظمات العالمية فى النظام الصناعى يدور كدير ف مد شبكة كددرة 
من وسنائل الاتصال والاعلام الماقدهة التى تلعب دورا هاما فى دنمية الذقافة 
العالمية ٠‏ وييذما تستند وحدات النظام الصناعى على فاعلية التذظيم الصناعي 
فى صراعها على القوة مع الوحدات الأخرى ؛ يعتمد الذظام الزراعى ف هذا 
الصراع على الكم السكانى ٠‏ والتكاهل دين جماهدير الشعب داخل الشكل 
السداسى العام للوحدة القومية خصيصة بارزة فى النظام الصناعى ويفتقر الديا 
النظشام ااا ع د 


والحرب فى صورة الالتحام العضوى المداشر والمدمر هى الوسيلة الوحيدة 
لتسوية المنازعات وحل الصراعات دين وحدات النظام الزراعى ٠‏ وعلى النقيض 
لا يتسامح المجتمع الصناعيى مع أساليب الانزلاق ندو الصراع المسلح لأنه يعني 
تدمير. النظام بكامله » ولذلك يلجا المجتمع الصناعى الى أساليب المساومة , 
واتناررة أكثر من اللحوء الى الدرى لتحقيق الأهداف ٠:‏ 


وقد حدل مود لسكى وظائف أردعة يضدطلع بها النظام الدولى وجعل در E‏ 
وهذه الوظائف هي : 


١‏ تخصيص الموارد : دقوم بعملية تخصيص الموارد فى النظام الزراعى 
مياكل بدائية أما النظام الصناعى فانه يمتلك تسهيلات كديرة وهياكل متقدمة 
تضدطلع بعملية التخصيص بما فى ذلك حكومات الوحدات القومية والمنظدات 
الدولدة حيث تكذل سلامة التخصيص وتمكين الموارد المتاحة من تآدية دورها 
الوظيفي - ظ 

۲ السلطة : تتم ممارسة السلطة فى الوحدات القومية ف النظام الزراعى 
حن E‏ غدل محدود عن الأقراد كفا الاوك ر ميكل التخدة الحاكمة 
بالبساطة وق المقايل نجد أن هذا الهيكل فى النظام الصناعى يتسم بالتعقيد , 
رتعيد النهرة الحاكمة فى اساد ا السلطوى على ا ا 
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۳ التضامن : تحتفظ النخدة الحاكمة للوحدات القومية فى الذظام الزراعي 
بالتضامن قيما سينها عن طريق المصاهرة بين العائلات المالكة > آها النظام 
الصناعى فالقدادة الحاكمة للوحدات تحقق التضشاعن خر خلال الولاع للدضاح 
العالمى ٠‏ ودتقرر مركز الوحدة فى النظام الصانتاعى دقدر متجزاتها ٠‏ وهده 
المنجزات تعتمد على التفوق ف العلم والتكذولوجيا ٠‏ 


 *‏ الثقافة : فى النظام الزراعى يتم بث الثقافة من خلال أجوزة النبلاء 
بيثما فى النظام الضناعى تنساب هن خلال وسائل «تعددة منها الصحافة العالية 
وآدوات التعامل الديلوماسى والمؤسسات الدولية لتنمية الثقافية العالمية ٠‏ 
ودرى حودلسكى إن النظام الدولى الراهن لا يعد نظاما صناعيا بالذقاء 
الكامل بالرغم من أن الحرب العالمية الآولى شهدت مواد النموذج الصنتاعى 
للنظام الدولى ٠‏ ودرجع سیب ذلك الئ أن دعض وحداته لع دتشكل يعد لدتوامع.: 
مع ادتياجات النظام وان كان النمط الصناعى النظام الدولى يتسسع نطافهة 
داستمرار ٠‏ ويخلضص الى أن الثورة الصناعية التى مارست تآثيرا كييرا على 
الحداة الدشرية وف مختلف العلوم الاحتفاعية » قد مارست نفس القدر من التاخير 
على الحياة الدولية والنظام الدولى * 


ويعزو مودلسكى وصف القرن التاسع عشر دأنه كان العصن الذي تحرر 
من الصدراعات الأوروبية الكدرى الى انتشار التصذيع ف أزرحاء القارة ٠‏ ودؤكد 
أن عملية التحول التى يشهدها النظام الدولى المعاضصر تواكب عمليات تحول 
المحتمعات الزراعية الى مجتمعات صناعية تحت تأثير ضغوط الوسط الدولى 
بمكوناته الصناعية الحديثة ٠‏ ويجادل بأن العالم الشيوعى سوف يتحول الى 
مجتمعات صناعية وعنددذ سوف توشر عملية تحوله على طبيعة العلاقات الدولدة 
المعاصرة + 


وتعدقد مو دلسكى ا ظاهرة الصراع الدولى العضسوى تتواقق والنظام 
الدولي الزراعى أكدن هن توافقها حسم الذظام الصناعى ' ودرىئى 0 تمط الحو 
فى اطار الذظام الزراعى نمط غير متسامح ويتسم بالتدمير الشامل للخصسم 
أسنيا ق الذرن الثالث عشدن ا لمدلاد ی 3 دز نا الماك عاح و جز ت السلادين عام 1 


ل 


أورويا ) 


لتسو دة المنازعات ددن وحدات النظام شان هذا النظام دم ا حه خطر الفناعء اذا عا 
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دم ممارسة الحرب الشاملة ددن قو اه الفاعلة ٠‏ ودقدر قد ره النظام على مقاومة 


ان المحادلة دان النظام الدوتى الصدناعى نظام متخرنر هن ظاهرة الحرب 
أصبح النظام الصناعی يقوم بانجازها ‏ او على الأقل معظمها ب عن طريق 
وضبعية الذقوئ القاعلة هان شذث الوضعدة اہ بحت قاس ق3 النظام الصتاعيى 
بالتقدم العلمسى والانتاح التكدولوحى واكتشاف النفضساء الخارجى لج 


ويخلضس مودلسكى الى أن الاستقرار الدولى هو احد خصائص النظام 
ف النظام الصناعى قادرة على البقاء ٠‏ فالتسلح الذووى والعتاد الحربى الضخم 
لدى الدول الكبرى قد أعطى الدول الصغرى فرصة للبقاء كما اعطى النظام | 
الدولى الضناعى الآمل فى الاستقرار ` 
ع فظرية كادلان : Morton A. Kaplan‏ 

تاشن الدراسات التى أجراها ادان بالمجهود الأكدر لتحددد القو !اعد 
والنماذج السلوكية التى تشرح عملية التفاعل داخل النظم الدولية ٠‏ وتعتبر 
نظم كابلان من النوع الواقعى الذى يمكن مشاهدته من خلال الدراسات التاريخية 
وتجريدية + ودرىق كادلان أن العامل الأضصيل الذئ يتحكم ق دقاع أو اذدشار النظام 
الدولى شن التفاوت ق قدرات الدول المدونة لوحدات النظام هن الموارد الاقتصيادية 
والقدرات العلمية والتكنولوجية والعسكرية ٠‏ ويرجع كابلان ظاهرة تعدد النظم 
الدولية عبر التاريخ لهذا العامل والصراع بين الدول من أجل التفوق فى هذا 
الجال ٠‏ 
وقد صذفها فى خمسة آنواع هى : 

؟" قواعد النظام التحويلية ٠‏ 

٠ المتغيرات التصنيفية للقوة الفاعلة‎ ٣ 
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- رات اة 
5 ے المتغيرات الاعائيية © 


فالقواعد الأساسية تكتسب هذه التسمية لأنها تصف السلوك الضرورى 
لحفظ التوازن ف النظام الدولى ٠‏ والقواعد التحويلية تحدد التغيرات التى تحدث 
ف صورة مدخلات للذظام بخلاف تاك الضرورية للتوازن داخل النظام ٠‏ 
والمتغيرات التصذيفية توضح الخصائص الهيكلية للقوى الفاعلة فى النظاء ٠‏ 
ومتغيرات المقدرة توضح مستويات التساح ١‏ التقدم التكذواوجى وعناصر آخرى 
للقوة المتاحة للقوى الفاعلة * أما المتغيرات الاعلامية فاتها تتذاول هستويات 
ودرحة الاتصال داخل النظام الدولى ٠‏ 


وقد اجرى كابلان اختبار أمبريقى لهذه الفروض التى وضعها فى خدمسة 
مجموعات من القواعد المتدكمة فى الذظاح الدوك من حيث : أذواع القوى القاعلة. 
قدرات هذه القوى . توجهاتها . نماذج السلوك السياسى والخصائص الهيككة 
لكل من نظمه الستة وهى : 


Balance of Fower نظام توازن القوة‎ ١ 
Loose bipolar ؟ - نظام الاقطاب الثتائية اللين‎ 
Tight bipolar نظام الاقطاب الثنائية المشدود‎ ۲ 
Universal الذظام العالمئ‎ ٤ 
Hierarchical النظامح التصاعدى‎ - 5 
Unit Veto نظام الوحدة الاعتراضية‎ ٦ 


ونجادل کايلان أن مجموعة التغيرات التى تتحكم ف النظام الدولى هى 
التى تحدد هدئ استجابة النظام الدولى للمدخلات الاضطرابية التى تعتى انتشار 
ظاهرة الصراع الدولى داخله أو قدرته على امتصاص آثار هذه المدخغعاذت 
والمحافظة على توازنه واستقراره أو حدوث تدول ف النظام نفسه ٠‏ 


وذظام کادادن لتواون القوة دشدمه الذظام الذى وضدحة الكداب الواقعيون 
أمثال مور حاددو 3 و ددهدن دو لدتو ل نظام اجتماعى دولى ولكذة دفدقر الى الذظم 
السياسية الفرعية والوكالات المناطة يصنع القرار على الصعيد الفوق قومى ٠‏ 
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|ونموذجه الذظام الاوروبى خلال القرن التاسع عش ٠‏ وقد تحكمت فى عمل الام 
القوى الرئيسية فى النظام وهذا النظام يفترض أن الدولة خلال سعيها لحماية 
مصالحها تفعل كل ما من شانه منع الدول الأخرى من تحقيق تفس الهدف ٠‏ 
ودشده عمل النظام عمل اليد الخقية الى اعتقد آدم سدحسث أنها حدق توازن 
النظام الراسمالى من خلال المنافسة ٠‏ 

ودرص کایلان أن السلوك الصراعى لو دات ذظام توازن الذوة یخم 
للنمون ح الساوكى لهذا النظام وفقا 8 يللى : 

0 القؤوى القفاعلة دتسدعى دائما لزيادة قدراتها لكنها دتفاوضص اک 
لقتل" 

کے أن القوى الفاعلة تفضل اللجوع الى القتال عن ذفودت فرصك لژ داد 
قدراتها 1 

ETT‏ القورى القاعلة تعارض قيام أى فوه أو تحالف يكون من شاد 

5< ان القوى القاعلة د الى قله حر ك التوى الأخرى الذى دك 
ف اد تنظيمية فوق قر 

ر نط ار الكتائية الین اف ل خماتضة ى النفك 
الدولى الذى ا الحرب العالمية الخاذدة وهذا النظام يشوم غل و اكول ذثل 
رئيعدية دتم القوى الفاعلة الرديسية 3 الذظام ) الذادو وارسو ( ع ويتضدن 
الى جانب ذلك قوى فاعلة قومية غير متكتلة ( الهند ) وقوى فاعلة عالمية ( الأهم 
المتحدة ) ويتم ترتيب القوى القاعلة داخل الكثل بشكل يدرو رة للقوة القاعلة 

والسلوك العدراغي لنظاء الاقطاب. الثنائية اللينة باه فى قدي الان 


١‏ ان طاقة الكتل فى النظام يتم تعيثتها من أجل أن تقضى كل هنها على 
الأخرئ ٠‏ 


حروب شاملة ٠‏ 


يق الحفاظ على تكتلاتها ٠‏ 
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۽ _ الكتل الفاعلة تسعى بصفة دائمة لزيادة قدراتها بالمقارنة لقدرات الكتل 
المعارضة 9 
ه _ الكتل الفاعلة على سان الل فى حرف عا دون اناد 


١ 


+ ان أعضاء الكثل يضعون الآهداف العالية ف مركن ٹانوی بالنسدة 
لاه انف الكل التى ينتمون اليها ٠‏ 

با انث القوى الفاعلة العالمية فى النظام تحاول "الدقليل من أسباب الصراع 
دين الكتل وتسعئ اتعدثة القوى القومية غير المتكتلة لمواجهة حالات الانحراف 
الخطيرة مثل اللحوء لاستخدام القوة ' 

أما نظام الاقطاب الثنائدة المشدود » قبالرغم من تشادهة مع الذظام السايق 
الا آنه بختاف عنه ف قلة غدد القوى الفاعلة فيه وتأثير هيكل الكتل على استقرار 
النظاء + ويتميز النظام بالترتيب التصاعدى لقواه كما اذا ققد النظام هذه الصفه 
فانه دتحول الى نظام الاقطاب الثنائية الاين ٠‏ ويحتفظ النظام باستقرارة كما 
تختقى ظاهرة الصراع راخلةه كلما (اد حمود وضع وترددب القوئ القاعلة داخل 
الكتل * ويتميز هذا النظامه بضعف ميكاذيزم التكامل ٠‏ اها القواعد الثى تحدم 
السلوك الصراعئ راخله مماثلة للنظام السابق ` 


والنظام العالمى اق تقددن كادائن ب دنشا نتبحة تطور وتشعب الوظائف القى 
تضطلع بها القوى الفاعلة داخل نظام الاقطاب الكنادية اللدن * ودتهدر هنا الذخلام 
بامتلاك نظاما سياسيا من بين م الترعية . ل اسناد الذواب أو القات 
للقورى الفاعلة والاقراد وكذلك اليسدة السياسية و فقا لانجازادهم الحقدقدة ولد 
صحرد امتلاكهم لصفات معدنة أو انثماتهم ا عتنصر معدن * ويمتلك الذظام 
مبكا ندزمات التكامل التى تمكنه من انجان الوظائف القاذونية , الاقتصادية ٠»‏ 
الادارية- والسياسية .تتفم كانة التوى الفاغلة الطرق: الساعية ا 
أهدافها * 
وددهدر النمودح الخاعس من تماد کاباان ‏ النظام التصاعهدى دااتعاءل, 
المداشن هع الأقفراد حدث تصبح القوى الذاعاة القومية مجرد أقسام قو عة اقاددية 
لانظام الدولى أكثر من نيا ا ا مسطلة © ول جناعات الما 
لتصبح القوى الفاعلة بدلا من الم حدات القومية ٠‏ واذا قام النظام نتيج لانتصار 
هوت فاعلة قومدة فان المزانا يكم تخصدضها ۾ فقا لذوغية الذقوي الفاعلة كالعخصدى 
واللون ٠‏ اما اذا قام تحت ظروف كخرى فان الاتجان سوف يصبيح اعبار كما ف 
النظام العالمى ٠‏ 
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والنموذح السادس هو تموذج الوحدة الاعتراضية وهى نظام يفتقر الى 
وحود قوي فاعلة عالمية وأن القوى الفاعلة فى النظام تمتاك مجتمعة آسلحة قادرة 
على تدمير آية قوة فاعلة فى النظام ٠‏ وف حالة قيام قوة قومية بمهاجمة وتدمير 
أخرى فهى على يقين من أنها سوف تتعرض للتدمير ٠‏ والنظام دتمتع بالاستقرار 
وفقا لاستعداد القوى الفاعلة للتصدى لأى هجوم من قوة قومية على أخرى 
وعلى مدى قدرته على اقامة نظام للردع القابل للتصديق ٠‏ ويتغير النظام اذا 
نجحت احدى القوى الفاعلة فى التغرير بأخرى حيث يتناقص عدد وحدات النظام 
أها اذا نحجحت احدى القوي القومية بالتغرير نكل وحداته عنددد يصدمح ذظاما 
تصاعديا ٠‏ 


5 تظرية آرون : 


التى ترتبط فيما بينها بعلاقات منتظمة ولديها القدرة للدخول مجتمعة فى حرب 
عامة ٠‏ وقد ميز بين النظم الدولية من حيث طبيعتها الى نظم متجانسة وآخرى 
غير متجانسة * ففى النظام الأول تذتمى الوحدات لنمط واحد وهفهوم سياسى 
واحد دينما فى النظام الثاني تنتمى الوحدات الى مبادىء وقيم متناقضة ٠‏ 
رق اهيز انشا بين النظم من ناحية هيكل القرة السائد بها بين نظام 
الأقطاب الثنائية ونظام تعدد الاقطاب وهذا التمييز يعتمد على ما اذا كانت أغلبية 
دمراحل ' أو تقارب ذوة الوحدات السدياسية 3 النظام الدولى : 
وبالرعم من أن قطاء ارون التائ يفترض انان التيادات الا ةق 
اندلاع الصراع مدن دعضن وحداته ۰ و معتل أرون أن الذترة الٹی تدا هن نياية 
نظاها دوا حتجاتسا رعلى الفكنى عن ذلك يرى نان العالم شن ابقداء عن 
اة الحري الحالية «الثانية ١545‏ ع نطاها دولا غير عتجانسا ٠‏ ولم يقتصدنر 
وانيا راحة الل تهديدا بالقشياة علدة من حراء يكس الاعات نين ا ` 


الدولية وهى : التوازن ٠‏ اليهمنة 2]886120137 أى قيام امدراطورية عالمية ٠‏ 
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1 نظرية أقطاب القوة فى الذظام الدولى : 


استحوذت مسالة العلاقة الارتباطية ددن توزيع القوة داخل النظام الدولي 
على اهتمام المنظرين.سواء فى الكتابات التقليدية أو المعاصرة وعلاقة هذا التوزيع 
بالصراع الدولى أو الاستقرار الدولى وقد قدم دارسسون مثل كارل دیدش › 
دافيد ستجر . كنيث والتز وريتشارد روزكرانس تنظيراتهم حول هضامين تذائية 
الاقطاب الدولية وتعددها وعلاقة هذه الظاهرة بكثافة الصراع الدولى والحرب ٠‏ 


ویری دوتش وسنجر أن ظاهرة الاستقرار فى النظام وليدة استقرار وحدات 
النظام الدولى بالاضافة الى علاقات القوة بين هذه الوحدات فى اطار الذظام 
بصفة شاملة ٠‏ واستمرار دقاء الوحدات يتوقف على عدم تمكن وحدة قومية من 
السيطرة على اغد لها عن الوعوات ٠‏ واسقرار الدولى وتذاقص حجم الصراع 
الدولى يتناسب طرديا مع اتجاه علاقات القوة ف النظام الدولى من ثنائية 
الاقطاب الى تعدد الاقطاب ٠‏ 


ويفترض الكاتيان أن الائتلافات أى التكتلات دين الدول تقلل من حسرية 
الإاعضاء المتحالفيتن للتفاعل هع الدول خارح تكتلاتهم ٠‏ وأن تزايد عدد القوي 
القاعلة التي لست أعضاء ف تحالقات يؤدىئ الى زيادة التفاعل Interaction‏ 
داذل النظام الدولي + 


الذدافة تتزاند ددن القوى الفاعلة خارج التحاالفات” - وبالرعم كن أن الدفاعل 
دين القوئ الفاعلة فى النظام الدولى يزيد من امكانية عدم الاستقرار ٠‏ فالشكل 
المستقر للنظام الدولى فيماعدا حالات خاصة ٠‏ يتمشى والشكل التعددى للقوى 
الفاعلة ران أكبر تهديد لآى نظام اجتماعى ومنها النظام الدولى هى افتقار هذه 
التظم الى النماذج السلوكية البديلة ٠‏ 


وحول العلاقة الارتداطدة ددن النظم الدولية كنا دده الاقطاب ومتعددة الاقطابي 
وددن اندلا ع الصراع الدولى 7 قدم سدتون دوأسة امدريقية آذ دت E‏ 
تحليل المادة التاريذية خلال الفترة ۱۸١١‏ 1155 لعرفة ما اذا كانت هناك 
الفرضين التاليين . 
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5 ان تعاظم عدن التزامات التحالفات اموجودة داخل النظام تؤدى الى 


٠ الحروب‎ 


ولم تثدت الدراسة وجود علاقة ارتماطية دين زيادة حجم التحالذات وزيادة 
حجم ظاهرة الصراع الدولى دل ان دراسة الواقع الدولى خلال القرن التاسدع 
عشر أثيتت عكس هذا الفرض ٠‏ وأهم ما أسفرت عنه الدراسة عدم تأكيد ارتباط 
ظاهرة الصراع الدولى بظاهرة ثنائية أقطاب القوة فى النظام الدولى فلم تستطح 
الدراسة اقامة علاقة سببية بينهما ٠‏ بينما تم اشات العلاقة السدبية دين ادراك 
صانم القرار واندلاع الصراع الدولى ` 


ودرى كنيث والتز ‏ على النقيض من دوتش وسنجر - أن النظام الدولى 
القائم على ثنائية الاقطاب - بما يملكه من تباين فى القوة بين القوى الأعظم 
والدول الأصغر ‏ يكون أكشر استقرارا من نظام تعدد الأقطاب ٠‏ ويرجع سيب 
ذلك الى آن القوتان الأعظم سوف تسعيان ‏ غريزيا - نحو اتباع وسائل من أجل 
المحافظة على البقاء الذاتى أى حفظ الذات ومن هذه الوسائل اتباع الوسائل 
الكفيلة بالابقاء على توازن القوة بينهما فى شتى المجالات ومن ضمنها القوة 
العسكرية التى لها الأآهمية القصوى ف حالة التعرض للتهديد بهجوم من القرة 


الأخرى : 


أن تعاظم قوة الدول ق اعتقادة"- بجحل استخدامها لهذة القوة ب جه اکل 
هن قار ها الى هة الذرة + 


وقد انتقد ريتشارد روزكرانس كل من سنجر » دوتش ووالدز واقترح .د 
من نمودذج القطيين أو تعدد الاقطاب ذمودح ثالت لجمع ددن الذنائدة والتعدد 
ويمكن أن نطلق عليه اسم النظام المختلط ٠‏ وقد انتقد الشكل الذى قدمه والتز 
حول ثنائية الاقطاب وحذر هن أن عالم القطبين يقوم على اساس كسب طرف 
وخسارة الطرف الآخر نظرا لسعى كل هن القوتين الأعظم ‏ فى كل القضايا 
الدولية الكبرى - لكسبها وحرمان القوة الأخرى هن المزايا ٠‏ 


ومحادل روزكراذس يان دافع الدوسسع وامكانات اندلاع الصراعاث بدن 
قيادات الكتل فى ظل نظام القطبين أكثر من مثيلاتها فى نظام تعدد الاقطاب ٠‏ 
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قالصراع الدولى ف ظل نظام القطبين أمر مؤكد اذ آن تحقيق احدى القوتين 
الأعظم لمدزة نسيية فى مجال معين يغنى خشارة يدف القن للقوة الأخرى ` 


وبالرغم من أن كثافة الصراع الدولى ف عالم تعدد الاقطاب دكون ددرجة 
أقل عن مثيله فى عالم القطدين . فان تكرار ظاهرة الصراع تكون فى النظام الأول 
بدرحة أكدر يسيب تنوع المصالح والمطالب * واذا استطاع نظام تعدد الاقطاب 
أن يحد من نتائج الصراع فانه من النادر أن دستطيع انقاص عددها ٠‏ ومن ثم 
يصير التوضل الى اسنتقرار التقام الدولى آمر صعب - 


الايحادية ق نظامى القطدين وتعدد الاقطاب 4 دون أن دتضس دهن ذواقدن هددن 
النظافهين ودتددد دون القودين الأعظم ق النظام دكوتهما منظمات الدركة 
القوتين الأعظم ٠‏ واذا كانت كل من القوتين الأعظم فى ظل هذا النظام ‏ سوف 
تسعى لاعاقة الأخرى هن السيطرة على العالم فانهما سوف تحاولان سويا 

انطلاقا من مصالح متبادلة تقييد الصراع فى اقاليم الاقطاب المتعددة فى العالم ٠‏ 


واذا كانت الدول التى تنتمى الى النظام متعدد الاقطاب سوف ينشا بونها 
عداوات وصراعات نتيجة لتداين التصورات والمدركات القومية والمصالح ٠‏ فان 
هذه الدول لها مصلحة مشتركة فى مقاومة آى أطماع لقوى القطبين ٠‏ ويخلص 
ووزكرانس الى أن الذظام المختلط هى أقل نظم توزيع القوة فى العالم تعرضا 
لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ 


ويستمر الجدل الفقهى بين علماء السياسة الدولية حول نموذج توزيح 
القوة فى النظام الدولى الذئ دكفل اختصار ظاهرة الصراع نين وحداته الى 
٠ RS‏ فقد لفت أوران يونج الأنظار نحو التدولات التى وشهدها النظام 
السدياسى الدولى ايتداء من عقد الستينات من هذا القرن عن الذموذج الذى 
شيده العاله عقب الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ويرى يونج أن التطورات التى يشهدها النظام الدولى المعاصر خلقت نوا 
من التداخل بين أكثر من شكل لبناءات القوة ف الذظام ٠‏ وقد اقترح دونج نموذجا 
يركز على وجود نظم المداور المتسم من جانب والعديد من المذاطق الحديثة التى 
اف اانا كيرا فما دينها أو سنا وبين القواع المنظعة لين الحازر ` 
والنموذج المقترح ‏ ف اعتقاده ‏ يقضل نظامى الاقطاب الثنائية والمتعددة بسبب 
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تركيزها على المشاكل الهيكلية للنظام الدولى وتهمل؛/ ديناميكات النظم الدولية 
والآقليمية ٠‏ 


ونتعدتمد نموذح دودح عا ea‏ الاستمرار لنماذح السدلوك السياسى الدو .لى 
فى مجال المصالح السياسية وعلاقات القوة سواء على صعيد القوى العالمية أي 
الأقلئمدة وقد أفرد دونج ف استقصاته مركا مميز | لتاكس التذلغل النظامى المشادل 
- من خلال النظم الفرعية ‏ على الطبيعة اللااستمرارية للسلوك السياسى 
الدولى ٠‏ وقد بحث أيضا مشكلة الصراع بين القوي الفاعلة ذتيجة اتساع المضالح 
داخل النظام الدولى وعلاقات النظم الفرعية وتاثير ذلك على النماذج السلوكية 


: نظام الوفاق الدولى‎ - ١ 


شهد العقد السابع من هذا القرن ميل من جانب القوتين الأعظم نهو 
الوفاق ( التهدئة ) والتخلى عن دبلوماسية الحرب الباردة التى كانت حادثة 
الصواريخ ف كوبا ١517‏ قمتها وكادت تضع العالم على مزالق حرب عالمية ثالدة : 
وقد واكب: هذا التحول-ق الواقع الدولى محاولات تنظيرية .لم ترق بعد الى 
حد النظرية ‏ تحاول تفسير هذا الواقع وتضع له منطلقاته النظرية ٠‏ 

ولا يعنى الوفاق دين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى نهاية المواجهة 
بينهما ولكنه يفترض أن هذه المواجهة لا تدم فى شكل صراع يتضمن التهديد 
باستخدام العنف الذى يمكن آن يضع نهاية للحياة البشرية على كوكب الأرض 
وانما فى صورة منافسة سلمية لتحقيق الآهداف + ومايزال العلماء فى حااة 
ترقب وانتظار ليروا مدى واقعية هذا التصور ليصبح أساسا لاقامة نظام دولى 
جديد ٠‏ ويفترض هذا النظام حدوث تخدر فى السلوك الدولى القوتين الأعظم ع 
الندو التالى : 

١‏ تخفيض الولايات المتحدة هن مساندتها ودفاعها عن الوضع الراهن 
فى العالم ٠‏ 

؟" ‏ زيادة انقتاح المجتمع السوفيتى والاقلال من ثورية سكوك الدولة 
السدوفيكية على الصبعين الدولى ٠‏ 

ويعتقد أنصار فلسفة الوفاق أن اقامة نظام دولى وفاقى لابد وأن يوّدى 
الى تغيير ف معطيات النظام الدولى القائم على تذافر الاقطاب وذلك على النحوى 
القالى : 
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' ا الت فى الالرك الدرلى‎ ١ 

؟ ‏ التوصل الى اتفاقات متتالية فى محال التسليح تؤدى الى الضبط 
الدقيق التسلم ٠‏ 

خفض القوات النووية الاستراتيجية لكل من القوتين الأعظم الى الحد 
الأدنى مع الاحتفاظ بالردع المتيادل ٠‏ 

ء ‏ احتفاظ أعضاء الكتل المتحالفة بسياسة خارجية مستقلة وقدرتها على 
اقتاد لاقف مستقلة عن القوتين الأعظم ` 

ه ‏ تبنى السياسة الخارجية للقوتين الأعظم اذهب التدخل الحر 
٠ Liberal Interventionisım‏ 
مسد نل د النظم الاليجارشية المعادية الشيوعية + 

۷ تأكيد الامتناع ‏ من الناحية القانونية - عن التدخل ف الشون 
الداخلية للدول مع تنظيم التنافس ف الفضاء الخارجى وأعماق المديطات ٠‏ وهذه 
السلام ف مناطق الاستقطاب ٠‏ 

At‏ الوفاق 5 يمنم الحرب المخدودة المحلية ولكن دفرصضص | .تعاد الذومان. 
عن جرلا ومع تهوليا إلى E‏ 


يولى الفقه السياسى الدولى أهمية كبيرة لعوامل التغيير التى يشهدها 
النظام الدولى المعاصر 5 ويعتقد دعص المنظرون ان العالم المعاصدر مش هك 5 
اعارا من نهاية الحرب العالمية الثانية - مرحلة ثورية للتغيير تمارس آثارا 
كلدث ورات ق أن واحد شی 5 

(1 ) ثورة. التكذولوجيا العسكرية ٠‏ 

وب) الثورة القومية والاجتماعية ف الأقاليم المتخلفة ٠‏ 

رج الثورة الشيوعية المستمرة والمتسعة على الصعيد الدولى ٠‏ 


TOA 
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ان النظرة التاريخية لتطور النظام الدولى الحديث توضح تعرضه بصفة 
مستعرة لعواعل التغيير التى أخذت الشكل القوزى على عجرى التاريخ ٠‏ فالنظام 
الاقطاعى تمير بتقارب وحداته من حيث الحجم > القوة الاقتصادية والقوة 
العسكرية وقيام النظام الأؤروبى كان نتيجة بروز وحدات ذات ثقل يفوق بكثير 
ثقل الوحدات الأخرى وأن بقيت أقطاب القوة داخل اطان القارة الأوربية * ومح 
قيام الدرب العالمدة الثاندية وصعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيدتى الى قمة 
القوة ف النظام المعاصدر مع تعاظم تكذولوجية الحرب النووية وابتعاد .اقطاب 
القوة من القارة الأوروبية كان بمثابة ثورة على نظام الدولة الأوروبية ٠‏ 


فقد تميزت العلاقات الدولية حتى قدام الحرب العالمية الثاذية دس يطرة 
الطايع الأوروبى على النظام العالمى * ومع امتداد هذا الطابع الى قارات أخرى 
حيث دززت الولآيات المدحدة والدايان > تأذرت مراكر توزيع الذوة ق العالم و 
وتحولت من المركزية ( أوروبا ) الى اللامركزية ولكن جهود المفكرين راحت تركز 
تدت وطاة مخاطر الصدام فى العالم المعاصر ‏ عن الظروف الكفيلة باستمران 
ذما دع التنافس السبلمى ددن مراكن القوة العالمية والحيلولة دون وقو ع مو اكه 
عذيقة دينها + وكذلك آسباب الفوضدى 58 والعنف 10162668 ف العلاقات 
الدولية المعاصرة ٠‏ 


واذا كانت الصراعاتالدينية فى القرنين‌السادس عشر والسابع عشر قد ادت 
الى تدميرالنظام الاقطاعىوادى التوسعالذازى الىتدمير نظامالدول الأوردية قان 
الحرت الباردة بكل ما تضمنته من تناقضات أساسية فى القيم والمصالح بين الكتل 
المتصارعة لم تدمر الذظام الدولى المحاصر لأن الفرقاء قد استخدهو! وسائل 
الدملوماسية . الدعاية » التهديد . الذووى ١‏ التدخل والتخريب ولم دقدهوا = 
وسديلة الحرب الشاملة٠‏ ان بقاء واستمرار النظام الدولى المعاصر مذوط بامتنا 
الدول الكدرئ عن استخدام السلاح الذووئ من آحل تدقيق أو الدفاع عن آهداف 
سداساتها الخارحية ٠‏ 


ل 


وبالرغه من دقاء واستمرار النظام الدولى المعاصر » الا أن ظاهرة الصراح 
الدولى والعنف المسلح مازالت أحد سمات العلاقة بين وحداته على الصعيد 
الأقلدمى دما تحمله دن امكانات للتصاعد فى حدة هذه الشراعات الى حن قوررظط 
القوى الفاعلة الرئيسية فى النظام * ويعتقد جانب عن الفكر السياسى الدولى أن 
ظاهرة الصراع التى تعترئ النظام ذاتى مواكية لعواعل التغيير الذى يشهدها 
النظام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ ويجمل هذا الاتجاه الفقهى عواء| 
عدم الاستقرار ف النظام الدولى ف الآتى : 
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}ا ( حرکه التصرر الوطذى : 


أسفرت الحرب العالمية الثانية عن آفول نجم الامدراطوريات الاستعمارية 
الكبرى وتزايد دخول الدول القومية الحديثة الاستقلال الى المجتمع الدولى وعلى 
الأخص دول العالم الثالث ٠‏ وتعانى هذه الدول هن عدم الاستقرار فى نظمها 
السداسدية والاقتصادية . الأهر الذى يخلق الفرص للعنف الداخلى والتدخل 
الخارجى ٠‏ والدول المتخلفة تواجه ضغوطا مكثفة لتحقيق التحرر الوطنى 
والقضاء على التبعية الخارجية بالاضافة الى ضغوط التغيير الاجتماعى ٠‏ 


وكواحة عملدة التنمدة ف الدول المتخلفة معوقات اجتماعدة وثكقافدك دود عن 
الى عاي طررف عدم الاستقرار الاقتصادى. والسياسى وريما الى الخرب الآهلية 
الثى تعد التربة الخصبة لاجتذاب الأطراف الخارجية ونشرب الصراع الدولى ٠‏ 


و دعل الدعذن ظاهرة دخول ول العالم الخاات لعضوية النظام الدوئلى 
ق تقد در هم الى عدم شد رة شت الدول على التذيف شع النظام السداسى الدولى 
والاندماح دده والتقيد دضوادطه وأحكامة لعدة عوادل شى 


١‏ ان النظام الدولى المعاصر قام على أساس التقاليد والقيم الحضارية 
الأورودية 5 فالعائقات الددلوماسية وحدى الضوايط E‏ شن وادارة الحروبي 
شى ولددة التدردة والفكر الأورودى الآمر الذئ أ کس الذظاح الدولى المعاصر 3 
المرحلة السابقة لانضمام دول العالم الثالث لعضويته درجة عالية هن التجانس 
ف القيح والمعتقدات والسىلوك كما تمدزت حركهة وحداته بالانضياط والتماسك ۾ كك 
فقد هذا النظام هذا التجانس بانتماء أغلب وحداته الى ثقافات وتقاليد مختلفة 
ومن ثم فان هذه الدول تمثل بوّرة الصراع والتوتر داخل النظام الدولى سواء 


9 + أن عدح استةران الذظم السدياسية ق دول العالم الخالث دود الى 
التغديرات الداخلدة ٤‏ شل ذد الدول إلى تدم استةقرار النظام الدولى 2 


3-7 إن تزايد عدت الدول حدددة الاستقلال ودخولها الى معترك السنياسة 
وتكتلات ترى أنها كفيلة بتمكينها من مواجهة القوى الدواية الأخرى ٠‏ وان قيام 
شد ذ المخاور والتكثلات كذدلة ماسدتارة القوئ الماستهدقة دها وخلق الشعون لددها 
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بتهديد أمنها القومى ٠‏ الأمر الذى يدفعها من جانب آخر نحو اتذاذ عديد من 
الاحراءات والتدادير المضادة بهدف احباط الآثار المحتملة لهذه التكتلات الموجهة 
ها + وآن شلد التداددر والتدركات كفيله بخلق جو عن الثارم ۴ العلاقات 
الدولية رسيطرة التوتر على الاوك الدولى سواء بين الدول التارعة أن 
القوئ الدولية المسائدة لها + 

٤‏ دان علاقات القوتين الأعظم يدول العالم الثالث تشارك بدورها فى زيادة 
عدم الاستقرار فى النظام الدولى ٠‏ ذلك أن الاضطرابات الداخلية فى دول العاام 
الثالث واتدلاع الحروب المدنية فيها تدفع بالاحزاب الايديولوجية الساخطة أو 
اقات العتصترية الخطيية تال الول على ال اعبات الخارحية: 
الأ الذى بد فا الاتداد السوعدت فة دران لضرب ودحاضرة الننود 
ادس راخلال التذوة الميوفيتى ٠‏ وق الكهة المقاملة تسعى الرلابات الشحدة 
للابقاء على الوضع الراهن عن طريق دعم النظم المحافظة فى السلطة بصرف. 
النظر عن شعبيتها ومدى كفايتها لتحقيق التقدم لدولها ٠‏ 


وهذذ الظروف المحلدة غدر المستقرة بالاضافة الى محاو لات القوتدن الأعظم 
الا ي إلى ل الشراعات الال الى كدراهات ال ترك 


ويزيد من حدة الأزمة محاولة كل من القوتين الأعظم والقوى الحليقة 
استخدام دول العالم الثالث كاداة لتحقيق آهدافها الايديولوجية والسياسية ٠‏ 
فالذزام الاتحان السوفيتي يتعقيق الكورة الق نة ى جميع ازجا المعمورة - 
كهدف ايديولوجى بعيد لا يمكن تحقيقه دون تعرض نظام الدولة القومية 
لتغييرات جذرية وهيكلية هما يجعل مجرد الاعلان عن هذا الهدف يؤثر فى 
الق اليل © 


ودالمثل تسعى الولايات المتحدة ‏ وكهدف بعيد ‏ نحو خلق عالم يقتصر 
على نموذج الدولة التى تحقق نموها الاقتصادى وحركتها السياسية من خلال 
أحراءات ديمقراطية على التمط الغردئ * وانه من أجل تحقدق ذلك فان على 
الدول ان تتبثنى سياسات اقتصادية محافظة وآساليب دبلرماسية معتدلة ٠‏ وهذا 
الهدف يؤدى الى عدم الاستقرار الدولى : لأن هناك من لا يريد تحقدق عملية 
التحديث من خلال المناقشات الدرلماذية أو الممفّارسة السياسية على التمط 
المريكي :> 
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(نب) الققدم التكتولوجى : 


شهد النظام الدولى المعاصر ثورة فى مجال التقدم التكذولوجى كانت له 
لبعد الآكان على : 


١‏ فاعلية السلاح وقدراته القتالية بالتطور الذى لحق دتكذولوجيا السلاح 
النووىئى وأدوات نقل هذه الأسلحة الى أهدافها + ومترتب على هذه الظاهرة 
التفاوت الكدير فى القدرات العسكرية لوحدات النظام الدولى المعاضر هقارنة 
يسلقه وآدى الى التحول من جماعية العلاقات الدولية الى ثنائية هذه العلاقات 
واستمرار تلاهرة الاستقطاب فى هيكل القوة والنفوذ ف العالم . 


فقد اسفرت الحرت العامية الكانية عن قصور امكانات الدول الأوروبية 
الاقتصادية والمسكرية عن حماية اعنيا. على <انبي الستار الحديدى مما جعلها 
تحتمد بدرجات متفاوتة على كل من الولايات التحدة والاتعاد السكلوفيتي ` 
.وبالرغم ھن التقدم الذدى أدرزده وریا الذرندة ف المحالدين الاقتصادى والعسكرى 
النووى ٠‏ فان التقدم التكنولوجى فى مجال السلاح النووى للقوتين الأعظم قد 
احبر أوروبا بشقيها للاعتماد على الردح الذووئ الاستراتيجى للقوتين الأعظم , 
وكاذت النتيجة فقدان أوروبا لجزء كبير من حرية الحركة الدبلوماسية بدرجة 
تفوق مثيلاتها من حلفاء آثينا واسبرطة ف القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 


E‏ استيعاد شكرة وامكانية الالتحاء الى الدرب الشاملة كوسدلة لدل 


٣‏ وسائل الاتصال القومية والدولية ٠‏ فقد شهدت هذه الوسائل ف ظل 
النظام المعاصر تقدما كديرا ظهرت آثاره ف زيادة حركة التكامل القومى داخل 
.وحدات النظام ٠‏ ومن جانب آخر ساعد التقدم فى وسائل الاتصال الدولية على 
انتشار المنظمات الدولية الأقليمية والعالمية ٠‏ ومع نمو أدوات الاتصال انبثقت 
الأجهزة التى تقوم على التخصص ف مجال نشاط انسانى واحد وقد غطت أنشطة 
هذه الأجهزة معظم المجالات الحياتية ٠‏ ش 


يعتدر الضغط السكانى الذى تتعرض له وحدات النظام الدولى المعاصس 
(امجتمعات‌القومية) من أهم عواملعدم الاستقرار والتوتر الذى يعانى منهدالنظام ٠‏ 
والدول التى تعانی من الضغط السكانى هىالدول المتخلفة اقتصاديا التى تعانى 
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عن تدتى تصضدب الفرد الحقيقى من الدخل القومى بالاضافة الى افتقارها الى 
المدخرات المحلية اللازمة لتمودل الاستثمار القومى ٠‏ وهكذا انقسم النظام الدولى 
الى قطاعين أولهما ويدعي بالشمال المتقدم وثانيهما بالجنوب المتخلف ٠‏ والعلاقة 
بين القطاعين تتقاطع مع الغلاقات بين الشرق والغرب مما يربط بين الاعتبارات 
الاقتصادية واعتبارات توزيع القوة العالمية ٠‏ 


ويجادل بعض الكتاب بان الدول التى تعانى من الضغط السكانى تجد 
تفسها مدقوعة للحصول على مجال حیوی يمكن أن يستوعبها ٠‏ ومن جانب آخر 
تضطر الدول قليلة السكان الى اتخاذ اجزاءات دفاعية ضد الخطر القادم مع 
سياسات الدول المكتظة سكانيا ٠‏ ويوّكد هؤّلاء الكتاب أن التزايد الكبير فى عدد 
السكان سوف يقود ف المستقيل الى أزمة عالمية طادنة ٠‏ ويرجع ذلك ف تقديرهم 
الى أن امكانات الكرة الأرضية محدودة والمجال الحيوى هددود وليس يوسعه 
اإستيعاب كل هذه الضغوط ٠‏ 


ويدذر هذا الاتجاه من أن اخفاق جهود التنمية الاقتصادية ف الدول 
المتخلقة وفشلها فى رفع مستوى معيشة شعوبها فان العالم سوف يشهد ممارسة 
للسلوك العدوانى من جانب الدول الجائعة الياحثة عن مخرج للضذوط السكانية ٠‏ 
فالزيادة فى معدلات النمو السكانى ‏ فى اعتقادهم توّدى الى زيادة ممائلة فى 
التوترات الدولية وعدم الاستقرار وقد يصل ذلك الى درحة تهديد الحضارة 
العالمية المعاصرة ٠‏ 


ودعتقد بعض الكتاب دوحود دورة سكانية تخضع لها كل دولة فى تطورها و شی 
تدا يالنمو اليطىء شح مرحلة الانفحار شح مرحلة الاستقرار والتوازن ددن الموالك 


تقويم نظريات النظام الدولى : 


تقوم نظريات النظام الدولى على افتراض مؤّداة أن النظام الدولى هو 
محرد تفاعل بدن الأجزاء المكونة لهذا النظام . وآن كل جزء منها دتذكون ذاو رثن 
من محموعة تفاعلات لأذظمة فرعية أخرى ` 


والعلاقات الدولية ‏ من منظور نظريات النظم ‏ عبارة عن تفاعل بين 
وحدات النظام الدولى ولكنها لا تشرح العلاقات الدولية فى واقعيتها وتكتفى 
بالاشارة الى أن السلوك الدولى هو نتيجة لآلاف من عمليات التفاعل بين وحدات 
النظام الدولى والوحدات الفرعية ٠‏ 
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ونظرية النظام الدولى تفترض أن كى دولة تحتل موقع من النظام سوف 
تقدم على سلوك دولى معين يصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسى ومزاح 
قادتها - فالنظرية تجعل من حركة السياسة الدولية أقرتٍ الى الحركة الميكانيكية 
وهی كلية لأنها لا تتالف من عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن الكل دل تكون 
من عناضر داخلية خاضعة الةواذين الممدزة للنسق ؛ وهى ظواهر متماسكة 
يتوقف كل منها على ماعداه من اجزاء البنية ٠‏ 


ا 


تتم بها فى الواقع العملى ٠‏ وتقتصر نظرية الذظام الدولى على تقديم كيفية عمل 
ا E MT‏ اماء هده النظطويات 
توضيح ما يلى : 

١‏ س هديع مسافمة کل نظام فرعى فى عملية التفاعل التي ندم ف اطار النظام 
الدولى ٠‏ 

+ - القدرة على تحليل هيكل النظام الدولى خلال فترة زمنية محددة 
والقدرة على التذدوء بالتدويلات الذي دمكن أن تعدرى هذا الهنكل : 

 *‏ تحديد التغيرات التى تحدث ف النظام الدولى ككل وكذلك فى كل أجزاشة 
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ان ظاهرة الصراع الدولى عملية غاية ف التعقيد ويستديل على .الداحدث 
المدقق ارجاعها الى سدب واحد يحدد البداية ويحكم المسار ٠‏ واذا حاز ارجاع 
الصراع الدولي الى التاحية النفسية نتديحة لتراكهم القلق داخل النقس البشرية 
ليصل الى نقطة تتدول فيه هذه الثوترات الى صراع وأسسم النطاق فمن الجدين 
أيضدا الاشارة الى آن العوامل النفسدة والخصائص النمشرية يمكن أن تمثل 
ظروف اندلاع الصراع وليس سيدا لاندلاعة ٠‏ 


بناء على قرارات بشرية واعية توافر فيها » درجة معينة » من الحرية فان التاريخ 
العرضية . والقران السياسى شرط ضرورى لوحود الصراع الدولى و هده يستمدك 
طددعته العقاية ذلك أن القرار عملية ندم دناء على ادراك وتصدور عقلى : ولک 
معطناته ٠‏ 


ا 


الدولى . فالأوروبيون اشتبكوا ف حروب على مدى سنين طويلة لأسباب ديذية 
يصرف النظر عن تقدير العقل الأورودى المعاصر لهذده الصراعات دانها قا رث 
لأسياب غير معقولة ٠‏ 

والحاجة الى القوة القومية يمكن أن تكون سببا للصراع الدولى ولكنها 
لا يمكن أن تكون السدب الدائم والوحيد فالدولة لا يمكن آن تعرض بقائها القوعى 
للتار من امل الاستزادة حن القوة * 

و ققدم ذظريات النظام الدولى نظرات فاحصيدة فى عملية التقاعل دين القوى 
للفاعلة الدولية وتأثر السلوك الدولى الصراعى بهذه العملية ولكن هذه النظريات 
يغلب عليها الطابع الكلى والسلوك الميكانيكى مع التقليل من العوامل الذاتية ٠‏ 


١ 


t.me/montlq 


الدليل القاطع على ديمومنة ووحدانيته كسدب للظاهرة ١‏ فالمحتمعات الذوهمية 
تششك 3 صراع بهدف الاقلال أو اله التهديد الموحه لأهنيا : قيمها : نظمها 
الدينية : السياسية » الأيديولوجية , الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


ويدذر كوانس رايت من اعتماد منهاج بسيط لمعالجة مشكلة الصراع الدولى 
ايددولودية - اجتماعية -ادينية ‏ اقتصادية - رة > 


ان فهم ظاهرة الصراع الدولى يقرض عدم تجاهل اله وامل القومية 
والدولية » طبيعة النظام الدولى » نظام الدولة الحديثة » شعور الشرائح المختلفة 
ف المجتمع القومى ‏ اثر الرذى العام على عملية صنع القرار للسياسة الخارجية, 
هيل الحكومة للاعتماد على القوة كأداة للسياسة القومية » استقرار الوسط 
الاستراتيجى على الصعيد الاقليمى والدولى » نوع القيادة الحاكمة وجهازها 
الددلوماسى > ومدى فاعلية الأحهزة المناطة بتسوية المنازعات ` 


ونخلص الى أن ظاهرة الصراع الدولى عن غدر الممكن الاعتماد ل عتصر 
واحد اق منهاح بحث مفرد لتفس_درها فلا يستطيع المنهاج المىكرىكۈزمى أو 
الماكروكوزمى : ولا المنهاج البيولوجى > الذفسى » الاجتماعى والانثروبولوجى ٠‏ 
السربلكمتة * ١‏ 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


۳۲۵ قرا 


يتقدم الصراع الدولى فى الأهمية كافة أشكال الصراع 
البشرى يسبب ما ينطوى عليه من مخاطر تهدد بوقف مسيرة 
الحضارة البشرية ؛ الذلك استحور هذا الصراع على اهتمام 
البشرية المعاصرة . ويقدم هذا الكتاب إجابة علمية للسؤال 
التاريخى الذى يواجه البشرية منذ نشوء المجتمع الدولى وهو : 
لاذا تتصار ع الدول ؟ . ويأق هذا العمل العلمى ليملا جانبا 
من الفراغ الكبير فى المكتبة العربية فى جال الدراسات الدولية 
والأسترانيجية . 

ويقدم هذا الكتاب أبعاد ومضمون نظرية الصراع الدولى 
كشرط أولى لكى تتلك الدولة المعاصرة القدرة للتحكم فى 
مصيرها ومواجهة الصراع مع خصومها : ويعتبر هذا الكتاب 
مساهمة علمية جادة تقدم للقارىء العربى رؤية واضحة ومحددة 
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مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب 


